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مة    المقد ِّ

بر  قيمة موجبة، ولا يكون ذا قيمة مو ِّ جبة إلاَّ علالصَّ ى الحق 

عتماد علقة بالتراخي والا برِّ لصَّ حقاقه؛ ولذا ليس لأو من أجل إ

بر كما يظنَّه البعض  خيار  دونيأتي على الغير، وليس الصَّ

ة، ، وليس هو ذلك المقتصر على الضَّرورة القهريَّ )هكذا كرهًا(

لا يكون إلاَّ خيارًا وعلى رأس الاختيارات في حقيقته بل 

بر هو المفتاح الذي ي    دميه منن مستخمك ِّ الموجبة؛ ذلك لأنَّ الصَّ

ي عندما تحدث ال عاب التمقبول التحد ِّ ي واجهات مع تلك الص ِّ

قاً درايةً ووعياً  . واستنارةً  تستوجب تفكيرًا معمَّ

بر قيمة موجبة وفضيلة حميدة أكَّد الله عليه في  ولأنَّ الصَّ

بر دائمًا في معيَّة الله: كثير  من آياته الكريمة ؛ ذلك لأنَّ أهل الصَّ

ا  }ي ا ب رِّ و  أ يُّه  ين وا بِّالصَّ ت عِّ ن وا اس  ين  آم  ع   الصَّلةالَّذِّ إِّنَّ اللََّّ  م 

} ين  ابِّرِّ ِّ{، وقال تعالى: }1الصَّ ك  إِّلاَّ بِّاللََّّ ب ر  ا ص  م  بِّر  و  اص  و 
؛ 2

هذه المعيَّة التي لا  يريد   لا  لا يصبر، أ   م  لِّ ولذا فمن يكن الله معه ف  

بو ن  عطى إلاَّ محبَّةً مِّ ت   ك  إِّلاَّ وهكذا قال: } ؛رالله الصَّ ب ر  ا ص  م  و 

 ِّ ؛ ومن هنا فإذا كان صبرك بالله فمن يستطيع أن يخاصمك {بِّاللََّّ

، أو يستطيع أن يكسر صبرك بالله؟ ولهذا وتحديك في صبرك

ة فمن يصبر باسم الله فل شكَّ أنَّ صبره لن يكون  صامداً إلاَّ بعزَّ

  الله. 

بر صفة مِّ  الاتصاف  ؛ ف لِّم  لا يتم  تعالى اللهفات ن صِّ ولأنَّ الصَّ

بر من جعللِّ به محبَّة  ثمَّ جعل  ؟صفة من صفاته الحسنى الصَّ

                                                             
 .153البقرة  1
 .127النحل  2
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برمعيَّته مع من يتَّصف ب عاب،  صفة الصَّ التي وهي تحد يًا للص ِّ

مود أمام متحد يها   .صبرًامهما عظمت لا تستطيع الص 

 من بعد آياته مفاتيح وإذا تبيَّنا القرآن تدبُّرًا لاستوقفتنا

ل قائلها خدت   ارئيسً  : ألم تكن البسملة مفتاحًانقول مفاتيح، وبداية

هناك  بسلم؟ أم اءوامتى ما ش همبسلم وتخرج اءواأينما ش يقيناً

 أكبر تحد    د  مفتاح  لا يعقدام على الأشياء باسم الله شكٌّ في أنَّ الإ

عاب التي تحول بين الإنجاز ومن يقدم عليه باسم الله  ؟ للص ِّ

. ثمَّ ألا تذلل باسم الله مفتاح  التي عاب لا شكَّ أنَّ كل  الص ِّ 

د   س ول محمَّ )أسلم تسلم(  :والسَّلم الصَّلةعليه  يكون قول الرَّ

كاسرة، والأ ،أبواب القياصرة تمن أكبر المفاتيح التي فتح

من ورائها يختبئ وكل  الأبواب التي كان والأباطرة، والملوك، 

}ل ك م  وكذلك ألا يكون قوله تعالى: لمًا؟ ن على العباد ظ  المتكب ِّرو

} ينِّ لِّي  دِّ ين ك م  و  دِّ
بر من أكبر المفاتيح التي تتضمَّ  3 ن مفهوم الصَّ

س  على من لم يأخذ بدين التوحيد الذي جاء  د ر   ولًا به محمَّ

ينِّ : }فمضمون قوله مرسلً؟ لِّي  دِّ ين ك م  و  إعطاء فرص  {ل ك م  دِّ

 أيُّ ن يقل لك: انتظر وستعرف كم  أن وفي هذا الشَّ  للنتظار،

ين   ين الذي جهل هو  ،سيعم الكَّافة د ِّ د  به  اءالد ِّ رسولًا محمَّ

سالات التي ج ،للكافَّة د  أم تلك الر ِّ  بخواتمها؟ اء محمَّ

ه   م  يكن قوله تعالى:أل رِّ تَّى ي ك ون وا  النَّاس}أ ف أ ن ت  ت ك  ح 

} نِّين  مِّ ؤ  م 
من أكبر المفاتيح التي ت عطي الفرص للعقول بأن   4

لذا و رغبة وإرادة بعد أن  تتبي ن وبل إكراه؟و تأن   تختار عن 

من كان صبره بالله الواحد القهَّار هل هناك من يستطيع أن  ف

 يكيد له أو يقهره؟ 

                                                             
 .6 :الكافرون 3
 .99 :يونس 4
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{لَّ جلله: ألم يكن قوله ج ا ي ق ول ون  بِّر  ع ل ى م  من  5}اص 

بر مِّ مك ِّ التي ت  أعظم المفاتيح  ن إعطاء الفرص ن أصحاب الصَّ

ا رسول للغير، وتقطع الطُّرق أمامهم متى ما حاولوا أن يلهو

ألم تكن من أعظم مفاتيح التجاوز عن  :أي فيما يقولون؟! الله

هات د عليها أو حتى  كل ِّ التر  التي تضيع وقت من يلهوا في الرَّ

ل فيك ما ليس ولذا فعندما يقول من يقول ما يقو !؟التوقَّف عندها

اهتمامًا مما يقال فيك؛ ومن هنا فل ت عر  فيك؛ هل يلحقك شيء  

 اهتمامًا. أيَّة أهميَّة ولا أيَّ  لما يقال فيك بغير حق   

: أ ن  لم يكن قوله عزَّ وجلَّ مِّ مِّ ب ر  أ ول و ال ع ز  ا ص  بِّر  ك م  }ف اص 

} ل  ل ه م  ت ع جِّ لا  ت س  س لِّ و  الرُّ
من أعظم المفاتيح التي تدلُّ على أنَّ  6

س ل الكرام أولي عزم؟ بر هو الذي جعل أولئك الرُّ ألا  :أي الصَّ

لمن شاء أن يستخدمه في  يكون هذا القول الكريم مفتاحًا ميس رًا

 مرضاة الله تعالى؟

{ألم يكن قوله تعالى:  يد نَّك م  ت م  لأ  زِّ بُّك م  ل ئِّن  ش ك ر  إِّذ  ت أ ذَّن  ر  }و 
7 

من أهم المفاتيح التي تفتح أمام قائليها وعياً ودرايةً وعن قلب  

يادة من الن ِّ   عم التي لا ت حصى؟كل  أبواب الز ِّ

ِّ{ألم يكن قوله تعالى:  َّ د  للَِّّ م  }ال ح 
ئيسة من المفاتيح  8 التي الر 

ر قائلها من الولاء  بالط مأنينة اعتراف  عن تمدُّ قائليها  وتحر 

 لغير الله تعالى؟

هذه التساؤلات تدلُّ على أنَّ جميع آيات القرآن الكريم هي 

حاطة حتى نرى المعجزات م   ، ويا ليتنا نأخذها مفاتيحمفاتيح

                                                             
 .17 :ص 5
 .35 :الأحقاف 6
 .7 :إبراهيم 7
 .1 :الأنعام 8
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بر    عملًا  يالتحد ِّ  ةفضيل الصَّ

بر ن  شاء  الصَّ أن يكونوا لهم فضيلة من فضائل الله على م 

؛ ولأنَّها فضيلة حميدة فالأخذ بها لا هلفاء في أرضخ   مجعولون

ابرينلالله جعل ولذا  ؛تعالى في مرضاتهيكون إلاَّ  معيَّة  لص 

ين وا بِّ  }ي ا: معه ت عِّ ن وا اس  ين  آم  ا الَّذِّ برأ يُّه  ع   الصَّلةو   الصَّ إِّنَّ اللََّّ  م 

} ين  ابِّرِّ ة وهم )الذين آمنو9الصَّ  ،ا(. والمعي ة هنا جاءت للخاص 

 ابرون. إنَّهم الصَّ  ؟ولكن أيَّة مؤمنين

                                                             
 .153 :البقرة 9
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ابرينوفي مقابل  عينةلا معيَّة ، معيَّة الله مع الصَّ مع له  م 

ِّ وأولئك ال  ؛إحقاقه من أجليعملون ذين لا يصبرون على الحق 

 مليس له نيستوي من يكون في معي ة الله مع الذيثمَّ لا ومن 

 ممن ه مع الله علىلهم معيَّة  لمن لا ولهذا فل نصر ؛معهمعيَّة 

 .تهمعيَّ في 

ة هي معيَّة  من هناو ة أم عامَّ فإنَّ معيَّة الله سواء أكانت خاصَّ

ةيز عزَّ مناصرة وت ةلأيَّة قاهرة  قوَّ  مصداقًامهما عظمت؛  قوَّ

ى{: لقوله تعالى أ ر  ع  و  م  ا أ س  ع ك م  اف ا إِّنَّنِّي م  }ق ال  لا  ت خ 
. إنَّها 10

وهي المعيَّة التي  ،وهارون ىوالمؤازرة لموسمعيَّة المناصرة 

برجعلت من موسى وهارون على  ق ما كانا قَّ الذي به تح ؛الصَّ

من خلل  ؛ وذلكفرعون ةا لمشيئة الله في مواجهوفقً  ؛يأملن

ر  فرعونصبرهم على  ي الذي به ق هِّ صر موسى ون  ، قبول التحد ِّ

لةوهارون عليهما  ى قال تعالى:  ؛والسَّلم الصَّ اء  ا ت ر  }ف ل مَّ

ي   عِّ ك ون  ق ال  ك لَّ إِّنَّ م  د ر  وس ى إِّنَّا ل م  اب  م  ح  ص 
ع انِّ ق ال  أ  م  ال ج 

ر   ب ح  اك  ال  ب  بِّع ص  رِّ وس ى أ نِّ اض  ي ن ا إِّل ى م  ح  ينِّ ف أ و  دِّ ب ِّي س ي ه  ر 

} يمِّ دِّ ال ع ظِّ ق  ك الطَّو  لث قة . ما أعظم الوعي با11ف ان ف ل ق  ف ك ان  ك لُّ فِّر 

ب ِّي : }بين المخلوق والخالقالمطلقة  ي  ر  عِّ ق ال  ك لَّ إِّنَّ م 

ينِّ  دِّ لةإنَّه قول موسى عليه  ؛{س ي ه  ؛ الذي لم والسَّلم الصَّ

ِّ يراوده الشَّك  ولا الظ    لهمعيَّة الله و نَّ في صبره على الحق 

 ه. تمناصرو

ة وهكذا دائمً  الحين مستمر  س له وعباده الصَّ ا معيَّة الله مع ر 

ِّ ومن أجل إحقاقه:  }إِّلاَّ مع استمرار صبرهم على الحق 

ا  وا ث انِّي  اث ن ي نِّ إِّذ  ه م  ين  ك ف ر  ذِّ
ه  الَّ ج  ر  ه  اللََّّ  إِّذ  أ خ  ر  وه  ف ق د  ن ص  ر  ت ن ص 

ن  إِّنَّ  ز  بِّهِّ لا  ت ح  احِّ ين ت ه  فِّي ال غ ارِّ إِّذ  ي ق ول  لِّص  ل  اللََّّ  س كِّ ع ن ا ف أ ن ز   اللََّّ  م 

وا السُّف ل ى  ين  ك ف ر  ة  الَّذِّ ع ل  ك لِّم  ج  ه ا و  و  ن ود  ل م  ت ر  أ يَّد ه  بِّج  ع ل ي هِّ و 
                                                             

 . 46 :طه 10
 .63 – 61 :الشعراء 11
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اللََّّ   ِّ هِّي  ال ع ل ي ا و  ة  اللََّّ ك لِّم  يم {عزَّ و  كِّ يز  ح 
، يفهم من هذه الآيات 12

س ولالمصاحبة بين الكريمات أنَّ  بكر كانت في معيَّة وأبي  الرَّ

على  الصَّبرالله؛ ولأنَّها في معيَّة الله فل خوف؛ ولذا وجب 

ع ن ا} :هزمقهر ولا ت  المعيَّة التي لا ت   ن  إِّنَّ اللََّّ  م  ز  ، ومفهوم {لا  ت ح 

 تخاف، جاء بمعنى )اصبر ولا تقلق، ولا {لا تحزن} :كلمة

هما في معيَّة من رسول الله أنَّ بكر  بوولا تتحسَّر(؛ ولما علم أ

ل ي هِّ الله اطمئن قلبه } ين ت ه  ع  ل  اللََّّ  س كِّ نزال الس كينة بعد إ، و{ف أ ن ز 

حيث التأييد بجنود  ؛بسطة النَّفسفي الله  مازاده ماعليه

ه امن عند الله } رسول الله يناصرون و  ن ود  ل م  ت ر  أ يَّد ه  بِّج   ؛{و 

د رسول الله هي العليافكانت كلمة الله على لس وكلمة  ،ان محمَّ

 .الذين كفروا هي السُّفلى

ن  وبما أنَّ  ِّ لا بدَّ وأن يكون في م م  عيَّة الله يصبر على الحق 

الى: فمن يكون الله معه لا يحزن، ولا يخاف؛ قال تع إذن ؛تعالى

ينِّ } دِّ ب ِّي س ي ه  ي  ر  عِّ ع  إِّنَّنِّي }وقال: (، ق ال  ك لَّ إِّنَّ م  م  ا أ س  ع ك م  م 

ى أ ر  ع ن ا}وقال: ، {و  ن  إِّنَّ اللََّّ  م  ز   هذه الآيات العظيمة كل   {لا  ت ح 

  .أعظم من أختهاواحدة منها  محطات من المعيَّة كل  

ا ي   ين وا  ي ا} :فهم من قوله تعالىوممَّ ت عِّ ن وا اس  ين  آم  ا الَّذِّ أ يُّه 

بربِّ  لةو   الصَّ ع   الصَّ ين   إِّنَّ اللََّّ  م  ابِّرِّ بالن سبةِّ إلى  نَّهايفهم إ {الصَّ

 لمؤمنين:ا

برتبشرهم بأنَّ الاستعانة ب: تبشيريَّةإنَّها   صَّلةالو الصَّ

ة مع الله تعالى.  تجعلهم في معيَّة خاصَّ

أنه أن  قدام على كل ِّ ما من ش: تحثهم على الإإنَّها تحريضيَّة

ِّ صابرين وعلى  لةيجعلهم على الحق   . الصَّ
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يقُّن، ت مك ن من الإدراك الواعي مع وافر الت: إنَّها وعظيَّة

ع ، ومإليهوهي قيمة للتواصل من أجل الإرشاد للحق  والهداية 

رسل إلى ن م   في الكلمة الحاملة لها مِّ الموعظة لا تكون إلاَّ  أنَّ 

لأحوال ابب في إصلح خذ بها كانت السَّ  أنَّه إذا أ  مستقبل، إلاَّ 

 المخلوقين والخالق.على أرض الواقع في علقات حميدة بين 

ترت ِّب على فعل الن صح و التي هي ولذا فالموعظة فعل م 

صيحة التي سبق أن النَّ بعليها يكون حال الموعوظ بعد أن يأخذ 

مت إليه أو ن صح بها  ، ومع أنَّ الإنسان في ا لعلم مسبقوفقً ق د ِّ

 أنَّه قد يكون حيان هو في حاجة لمن يعظه، إلاَّ كثير  من الأ

ولهذا أمر الله  ؛لم تكن بالتي هي أحسن ا للموعظة إن  رافضً 

 النَّاس-وجلَّ  عزَّ -تعالى رسوله الكريم بأن يدعو في سبيله 

لقوله تعالى: }اد ع  إِّل ى  مصداقاً ؛بالحكمة والموعظة الحسنة

} ن ةِّ س  ظ ةِّ ال ح  عِّ و  ال م  ةِّ و  م  ك  ب ِّك  بِّال حِّ س بِّيلِّ ر 
13. 

صيحة حميدة أكثر من كونها نصيحة؛ فالنَّ فضيلة الموعظة و

يمكن أن يؤخذ بها أو لا يؤخذ، ولكن الموعظة واجب الأخذ 

 .في مرضاة اللهمن أجلك و لأنَّها لا تكون إلاَّ  ؛بها

ة والتمس ك بها الأخذ بالقيم الوثوقيَّ  إنَّ : وثوقيَّة إنَّها قيمة

عادة ها سبب لجلب السَّ نَّ إ :ا، لا نقولوالتسليم بنتائجها إيمانً 

 ؛أيضًاعادة فحسب، بل إضافة إلى ذلك سبب لدفع موانع السَّ 

ه مبتلى في حياته، وأنَّ هذه الابتلءات المؤمن يعلم أنَّ  ذلك أنَّ 

نة ة فتتكو  الممارسة الإيمانيَّ تعدُّ من أسباب  ن لديه المعاني المكو 

برلة في ة المتمث ِّ يَّ النَّفسللقوى  قة بالله والتوك ل م والث  عزوال الصَّ

عليه والاستعانة به والخوف منه، وهذه القيم ت عدُّ من أقوى 

مقارنة لظر دون النَّ  ،الدُّنيالة في النَّبي  الوسائل لتحقيق الغايات 

هذه المقارنة تسقط الأجر  لأنَّ  ؛وكافر   مؤمن   لمصائب بينا
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تعالى  فالله ؛ة والإيمان بهاوتخرج الإنسان من القيم الوثوقيَّ 

مِّ إِّن  ت ك ون وا  ن وا فِّي اب تِّغ اءِّ ال ق و  لا  ت هِّ يقول في محكم التنزيل: }و 

 ِّ ن  اللََّّ ون  مِّ ج  ت ر  ون  و  ل م 
ا ت أ  ون  ك م  ل م 

م  ي أ  ون  ف إِّنَّه  ل م 
ون  ت أ  ج  ا لا  ي ر   م 

ك ان  اللََّّ  ع لِّيمً  يمً و  كِّ  .14ا{ا ح 

ليست مفردات عقيدة فحسب، بل هي هداية هذه القيم  إنَّ  

م الجانب وحي كما ينظ  م الجانب الرُّ إلى منهج واقعي، ينظ  

ن من جسد وروح، فل يدع أحد لأنَّ  ؛يالماد ِّ  هما الإنسان مكو 

 ينمو ويترعرع على حساب الآخر؛ فهذه القيم دعوة إلى معرفة

جزء مهم في طريقة الوصول إلى حياة كريمة بصورها 

 ِّ ، والخير في التسليم وأشكالها المختلفة ضمن إطار من الحق 

 ة، وهي كذلك دعوة إلى بعض المنابع التيوهذه هي الوثوقيَّ 

، حيي القلوب والعقول، وتنقذها من بعض الخلط بين المفاهيمت

قيد سوى  ا لا يحكمهاا وعلميًّ ا فكريًّ ها تحمل منهجً إضافة إلى أنَّ 

 .وجلَّ  عزَّ قيد ضوابط الش رع وقيمه التي جاء بها الش ارع 

من  اقيم المناصرة وإن كانت جزءً  إنَّ : إنَّها قيمة مناصرة

من حيث ؛ وذلك ةخصوصيَّ ذات  فإنَّهاة القيم القرآنيَّ الفضائل و

، ومن حيث يَّةطلقمة والالاشتراك والافتراق، ومن حيث النسبيَّ 

 قيمة لا تختص  بمؤمن أو كافر، الحق  والباطل، فالولاية مثلً 

، ولكن هذا الولي كيف ينصر ه  ن المؤمن والكافر وليَّ ولكل  مِّ 

ر مدعاة للمذل ة أم صوهل هذا النَّ  ه؟ وفي أيَّ اتجاه ينصره؟وليَّ 

ففي  ؛ومبلغ الغايةكما يقولون هنا يكون مربط الفرس فخر؟ افتلل

اتِّ إِّل ى  ن  الظُّل م  م  مِّ ه  ج  رِّ ن وا ي خ  ين  آم  لِّيُّ الَّذِّ قوله تعالى: }اللََّّ  و 

ن  النُّورِّ  م  مِّ ون ه  ج  رِّ ه م  الطَّاغ وت  ي خ  لِّي اؤ  وا أ و  ين  ك ف ر  الَّذِّ النُّورِّ و 

{إِّل ى  الِّد ون  ا خ  اب  النَّارِّ ه م  فِّيه  ح  اتِّ أ ول ئِّك  أ ص  الظُّل م 
في . نجد 15

رة لدى فاقيمة الولاية من جانب المناصر متو أنَّ هذه الآية 
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هل الولي الذي يخرج من : ؤالرفين، ولكن يبقى السُّ الطَّ 

 ؟لماتور إلى الظُّ كالولي الذي يخرج من النُّ  ورلمات إلى النُّ الظُّ 

لالة وتوضيح مفاهيم وهنا تكمن قيمة هذه القيم في إظهار الدَّ 

.  المناصرة في اتجاه نصرة الحق  وعلى الحق  ومع الحق 

لتي اقيم المناصرة لا تختلف عن غيرها من القيم  إنَّ ولهذا ف

ما الاختلف ، وإنَّ اابقة من حيث كونها قيمً تبنا السَّ تناولناها في ك  

لقيم التي تحتويها من حيث ة هذه ايكون في خصوصيَّ 

ة كالاجتباء قيمة خاصَّ الالتخصيص أو التعميم؛ فإن كانت 

تجس دت في الأنبياء والمرسلين صلى الله  التيوالاصطفاء 

م قدوة وات خاذه ،بهذه القيم واعليهم وسل م، وجب اتباع  من ات صف

و كون العموم لا يمكن أن يكونوا من المجتبين أ ؛وأسوة حسنة

ة وهي كثيرة، وجب الات صاف ن، وإن كانت قيم عامَّ المصطفي

ا  للفكر وطريقً بها والعمل على نشرها حتى تكون منهلً 

ياتها بين لأنَّ  ؛لوكللسُّ   ،ةإقداميَّ  قيم :هذه القيم وإن اختلفت مسم 

لاتجاه ا تصبُّ في اها جميعً أنَّ ؛ فوقيم مناصرة ،ةوقيم تأييديَّ 

و متدفع بالإنسان إلى الس  فا، التقويمي للأنفس والأخلق معً 

 لوك.ل والسُّ قي الأخلقي في التعامنايا، وإلى الرُّ ي عن الدَّ النَّفس

بر :منها ؛قيم المناصرة تتمث ل في أمور كثيرة إنَّ  إِّنَّ } الصَّ

ين   ابِّرِّ ع  الصَّ أعظم المناصرات تتجس د في المواقف   أنَّ إلاَّ  {اللََّّ  م 

التي تعب ر عن القيم لهذه المناصرة أو تلك، سواء أكان المناصر 

لقوله  مصداقاً ؛داخل الموقف ويعيش أحداثه كمؤمن آل فرعون

ل  مُّ  ج  ق ال  ر  ن  تعالى: }و  مِّ ان ه  أ ت ق ت ل ون  م ِّ  ؤ  ت م  إِّيم  ن  ي ك  ع و  ن  آلِّ فِّر 

ل أ ن  ي ق ول   ج  ن  رَّ  ر  ب ي ِّن اتِّ مِّ ك م  بِّال  اء  ق د  ج  ب ِّي  اللََّّ  و  إِّن  ي ك  ر  ب ِّك م  و 

د ك م  إِّنَّ  ي ي عِّ ب ك م  ب ع ض  الَّذِّ قا ي صِّ ادِّ إِّن  ي ك  ص  ب ه  و  با ف ع ل ي هِّ ك ذِّ ك اذِّ

} ف  ك ذَّاب  س رِّ ن  ه و  م  ي م  دِّ اللََّّ  لا  ي ه 
ه سعى إلى الحدث نَّ إ و، أ16

ك في حيث نجده تحرَّ  (؛كمؤمن آل يس)للحق  بنفسه مناصرة 
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ى  ؛عظيمين وموقف   مناصرة   ن  أ ق ص  اء  مِّ ج  قال تعالى: }و 

ن  لا   س لِّين  اتَّبِّع وا م  ر  مِّ اتَّبِّع وا ال م  ع ى ق ال  ي ا ق و  ل  ي س  ج  ين ةِّ ر  دِّ ال م 

ب د  الَّذِّ  ا لِّي  لا  أ ع  م  ت د ون  و  ه  ه م  م  را و  ج 
أ ل ك م  أ  إِّل ي هِّ ي س  نِّي و  ي ف ط ر 

ر   لا  ت غ نِّ  ن  بِّض  م  ح  د نِّ الرَّ ة إِّن  ي رِّ ن  د ونِّهِّ آلِّه  ذ  مِّ ع ون  أ أ تَّخِّ ج  ت ر 

لا  ي ن قِّذ   ي ئا و  ل  مُّ ع ن ِّي ش ف اع ت ه م  ش  ل  بِّين  إِّن ِّي ونِّ إِّن ِّي إِّذا ل فِّي ض 

لِّ  ع ونِّ قِّيل  اد خ  م  ب ِّك م  ف اس  ن ت  بِّر  ون   ق   الجنَّةآم  ي ي ع ل م  مِّ ال  ي ا ل ي ت  ق و 

ين{ مِّ ر  ك  ن  ال م  ع ل نِّي مِّ ج  ب ِّي و  ا غ ف ر  لِّي ر  بِّم 
. وللتأكيد على 17

ها ليست هي لأنَّ  ؛منك رة {رجل} موقف المناصرة جاءت لفظة

ليظهر  {؛رجل  }ة في الموقف الذي جس ده ما القضيَّ ة، وإنَّ القضيَّ 

صياغة صورة  ا، حتى أنَّ قيمة واجبة الاتباع في اتخاذها موقفً 

جل، ولكنَّ عر  اهتمامً الحدث لم ت   ها أك دت على القيم من ا للر 

 ؛جاء من مكان ليس بالقريب ه رجل  نستشعر أنَّ  إذ ؛المناصرة

للوصول إلى مسرح  ؛ه كان يسعى، فهو يسرع في مشيتهلأنَّ 

وذلك في مبادرة منه لمناصرة  ؛مجتهداًصابرًا وجادًّا  الأحداث

مانالمرسلين، ففي هذه القيم يغيب  والمكان والتوقيت،  الزَّ

وعلى هذا كان سعيه من أجل القيمة التي لم يحد ها مكان ولا 

مانزمان ولا وقت، بل سعى ووصل في  والمكان  الزَّ

س لة، وانتصر لهؤلاء المناسبين، وعرض رأيه في القضيَّ   الرُّ

كونها  ؛وجب اتباعها ر لهم برأيه عن قيمة  ضد  رغبة قومه، وعبَّ 

لا تنافي الحق  والعدل والعقل والأخلق، وكل  ما يدعو إلى هذه 

؛ فهو يمث ل قيمة لا والفضائل الحميدة والقيم الخي رة المعطيات

نفع  تنافي العقل والمنطق، وكل  ما لا ينافي العقل والمنطق إن  

 .آخرا فل يضر  أحدً 

ا أمَّ ا، كل  ما ينفع ولا يضر  أصبح الأخذ به واجبً  :وعليه 

جب قيمة حميدة وفضيلة أو ا للعقل، ومن هنا كل  اتهامً فتركه 

 .الحق   وب  على حق   المناصرة لا تكون إلاَّ من ثمَّ فالأخذ بها، و
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هو الخطوة الأولى التي تلفت الإنسان  التهي ؤو: يَّةتهي ؤإنَّها 

يقظة بعد غفلة؛  التهي ؤولأنَّ ؛ إلى نفسه متى ما غفل أو جهل

 من أجل حاجة تشبع رغبة وت حف ز على ما فهو لا يكون إلاَّ 

ا، يجب، وهو ص حوة العقل والفكر لما ينبغي أن يوليه اهتمامً 

جَّ به تتولَّ  والبرهان من  ة،ة من الحجَّ د الفكرة من الفكرة، والح 

ه منبع الأمل المول د لقيمة التفاني في العمل البرهان، إنَّ 

 ما هو إلاَّ  التهي ؤومن هنا فطاعة لأمر الخالق؛  والإخلص فيه

ا يجعل تجاذب بين المتوافقات والمتباينات في آن واحد، ممَّ 

المتوافقات في أشد ِّ حالات التلزم، والمتباينات في أقصى 

وما بين التلزم والافتراق تصبح القوى  درجات الافتراق،

 التهي ؤا يجعل الكامنة في حالة انتباه تجاه المرغوب فيه ممَّ 

لأداء الفعل الذي  التأهُّببإرادة مرحل ة متكاملة قبل الاستعداد و

 .كان مأمولًا 

عل يتم الإقدام عليه عن التحد ي ف: صانعة التحد يإنَّها 

بهدف تجاوز ما يخيف أو ما يعيق، أو بهدف القضاء  وعي؛

عليه بغاية بلوغ المأمول العظيم ونيله، ولا يكون التحد ي قيمة 

ةوالمقدرة، وهنا تكمن  النَّفسإلاَّ عن وثوق في  التحد ي  قوَّ

 الممك ن من تحقيق الأغراض وبلوغ الغايات ونيل المأمولات.

تعالى أو أمر منه، أو إنَّه قرار العقل بعد موعظة من الله 

؛ فأثارت إرادتها، وهيَّئتها إلى النَّفسبعد فكرة محي رة أقنعت 

 وثقة؛ ، ودفعتها إلى العمل تقبُّلً التأهُّبالاستعداد، وحف زتها إلى 

 ا بين يدي المتحد يين.  فكان الإنجاز ميس رً 

عاب، ولكن  وإنَّه لا تحد   بل إقدام على العمل في دائرة الص ِّ

؟ إنَّه التحد ي عن وعي بما يجب أخذه والإقدام عليه، أي   تحد  

 وما ينبغي تجن به وتفادي معيقاته.
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عاب، لص ِّ بمرحلة مواجهة ا وأن تمرَّ  إذن: أفعال التحد ي لا بدَّ 

عاب اما لم يقبل بتحد ي  ولا يمكن أن يتحق ق الارتقاء للإنسان لص 

يل ن يعرفون أنَّ بعد عائق؛ ولهذا المتحد ون وحدهم  عائقاً من

عوبات صُّ  بعد تجاوز الفيعة لا يتم إلاَّ الرَّ العظيمة والمأمولات 

 مهما عظمت.

لهذا  بالقضاء على المخيف؛ وعاب لا يتمُّ إلاَّ تحد ي الص ِّ و

ضاء على  معه، وهذا لا يعني القل مواجهة لا تكون إلاَّ فإنَّ أوَّ 

ك رنا فا ما زً ة فيه، فهو لو لم يكن محف  الخوف، فالخوف لا سلبيَّ 

، ئيس للتحد يفي القضاء على المخيف، فالخوف هو الحافز الرَّ 

 نادمقوما  ،عابأي: لو لم يكن الخوف في نفوسنا ما تحدينا الص ِّ 

مكن ي به نبلغ المستقبل المأمول الذي يحول بيننا وما على عمل  

 .اخوفً يداهمنا  أن  

ا  ي ا}فإنَّ قوله تعالى:  :وعليه ين وا أ يُّه  ت عِّ ن وا اس  ين  آم  الَّذِّ

بربِّ  ين   الصَّلةو   الصَّ ابِّرِّ ع  الصَّ ا لأمرين جاء تعظيمً  {إِّنَّ اللََّّ  م 

بر) :اثنين لةو الصَّ (، ومع أنَّ الله تعالى فضَّل كل  من الصَّ

بر لةو الصَّ برفإنَّه في هذه الآية الكريمة قدَّم فضيلة  الصَّ  الصَّ

لةعلى فضيلة   حيث:؛ من الصَّ

برذكر -وجلَّ  عزَّ -ـ إنَّه  لاعلى وجه الخصوص  الصَّ ثمَّ  أوَّ

لةتله ب  .الصَّ

بر قصر التخصيص علىـ إنَّه  ع  إِّنَّ اللََّّ  : }بقوله الصَّ  م 

ين   ابِّرِّ  . {الصَّ

بريظل  تين لوفي كلتا الحا ل و الصَّ لة الصَّلةمفضَّ ؛ مفضَّ

ين وا بِّ  لقوله تعالى: مصداقاً ت عِّ اس  بر}و  ة   الصَّلةو   الصَّ ا ل ك بِّير  إِّنَّه  و 

} ين  عِّ اشِّ إِّلاَّ ع ل ى ال خ 
جلَّ -ففي هذه الآية الكريمة مع أنَّه  18
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برجعل -جلله : بقوله الصَّلةخصَّ فإنَّه  الصَّلةا على سابقً  الصَّ

ين  } عِّ اشِّ ة  إِّلاَّ ع ل ى ال خ  ا ل ك بِّير  إِّنَّه    .{و 

برولأنَّ  فوجب  ؛ا إلاَّ في مرضاة اللهلا يكون موجبً  الصَّ

بر برعلى الطَّاعات، و الصَّ على تجن ب المعاصي  الصَّ

مات والانتهاء عنها، وفي المقابل لا صبر على والمحرَّ 

بر على الاستسلم للباطل، بل   التحد ي وحده المنقذ.الصَّ

بروعليه: ف ؛ ولأنَّه حق  فالأخذ به حق   الصَّ ؛ ولذا فمن لا حق 

 ِّ بر؛ ولهذا يعد باطلِّ العلى سيكون  يأخذ بالحق  ة الصَّ تمس ك  قوَّ

 ِّ ةوليس ب ،بالحق  ؛ ومن هنا فل صبر على البقاء على الباطلِّ  قوَّ

ابرين فل مفرَّ من الفوز وتحقيق النَّصر  ؛ ولأنَّ الله مع الصَّ باطل 

ا  ابرين مع العليين، أمَّ فيعة التي تجعل الصَّ وبلوغ المكانة الرَّ

 إلاَّ السُّفليَّة والدُّونيَّة.غيرهم فليس لهم 

ابرين ف   برأنَّ  نا ثقةلا نصبر وكل   م  لِّ وبما أنَّ الله مع الصَّ  الصَّ

ِّ لا يكون إلاَّ في مرضاة الله؟!على الح ومن هنا نعتقد أنَّ كل   ق 

  شيء في مرضاة الله يجعل فاعليه في معيَّة الله تعالى.

برفضيلة إنَّ ا نعرف يقينً  أيضًا ومن هنا لا تستمد  إلاَّ  الصَّ

بورمن  ل،  الصَّ برمن فضيلة ثمَّ جلَّ جلَّ تستمد  نعم  الصَّ

ل  المصابرة والتقبُّل والتفهُّم والاستيعاب مع وافر درجات التحمُّ

ينما وردت يل؛ ولأنَّها فضيلة عظيمة أوجلَّ من أجلَّ شيء عظيم 

في القرآن الكريم جاء من بعدها فرج  عظيم؛ ولذا فمن يقدر 

عاب؛ إذ  وتحد يا على الفوز قادرً  يكونعلى هذه الن ِّعم  الص ِّ

برب ي للص ِّ  الصَّ ويتم نيل  ،الك رب تفرج كل   عابوقبول التحد ِّ

ا لكً وم  ا ا وعلمً وس لطانً  وهيبةً  وشفاءً  المأمولات من بعدها مكانةً 

 .وحكمةً 

برو ع ولا قلق فيما يجب  ؛حميدة فضيلة الصَّ حيث لا تسر 

ل من أجلَّ  م والمقدرة على التحم  تجاه ما يجب، وهو دليل التفه 
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الإقدام في الوقت المناسب على ما ينبغي الإقدام على أدائه أو 

 فعله أو عمله.

بر ليس بمفهوم الانتظار والتوق ف عن العمل، مفهوم و الصَّ

 الأمور ة وكأنَّه لا حل  من بعدها، أو وكأنَّ الحير أو البقاء في

بر يرتبط بأبداً، لن تنفرج  ي ل افعأبل مفهوم الصَّ ارتباطًا التحد ِّ

بر ع إذ؛ تأخير ولا ِّ لا كلل ولا ملل في أثناء الص  لى الحق 

أ ب تِّ اف ع ل   }ق ال  ي ا: قدام عليه؛ قال تعالىوالاعتراف بإحقاقه والإ

ر   م  ا ت ؤ  {م  ين  ابِّرِّ ن  الصَّ د نِّي إِّن  ش اء  اللََّّ  مِّ س ت جِّ
اف ع ل  ؛ فقوله: }19

ر   م  ا ت ؤ  عب؛ إذ لا ترد د في نفس م  ( يعدُّ إعلن تحد   للمخيف الصَّ

إسماعيل لحظة استماعه لأمر الله الذي جاء على لسان أبيه 

د نِّي إِّن  : }إبراهيم رؤي ة من الله تعالى، وزد على ذلك قوله ت جِّ س 

ين  ش   ابِّرِّ ن  الصَّ ب على تأكيد على قبول الفعل المترت    {اء  اللََّّ  مِّ

ليست الموافقة والقبول بالفم  :ؤية )الذَّبح(، وكأنَّه يقولتنفيذ الرُّ 

وحينها ستجدني  ،الفعلتنفيذ على بتي يا أ، بل أقدم فقط قولًا 

مشيئة ، جعلت {إِّن  ش اء  اللََّّ  : }؛ ولذلك فقولهصابرًا بل ترد د

إسماعيل في معيَّة الله تعالى، ومن هنا فمن يكن في معيَّة الله لن 

، وهكذا بالتمام جاة هما النتيجةبه مكروه، بل السَّلمة والنَّ ييص

{ كانت النتيجة: يم  ب ح  ع ظِّ ف د ي ن اه  بِّذِّ }و 
20.  

ؤية في هذا المشهد الذي رسمته  آية من آيات الله تعالى الرُّ

بر عظيمًا من   )إبراهيم وابنه إسماعيل( :معاً الاثنينكان الص 

 ،بنهِّ ا إبراهيم على ذبحِّ  صبر   ؛ إذ كانعليهما الصَّلة والسَّلم

بحِّ  قبولِّ إسماعيل على  صبر  كان و
؛ لأنَّ إسماعيل بل ترد د الذَّ

ا ت  م أنَّ أمر الذَّبح أمر من الله }يعل ر  اف ع ل  م  م  {؛ ولأنَّه يعلم أنَّه ؤ 

من الله، يعلم أنَّه سيكون نافذاً؛ ولهذا فلم يضع إسماعيل  أمر  
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نفسه في مواجهة أمر الله؛ فكان طائعاً لأمره تعالى، وبصبره 

يم  : }هي الفداءعلى الطَّاعة كانت الإجابة  ب ح  ع ظِّ ف د ي ن اه  بِّذِّ  .  {و 

بر لا يستمدُّ  بور فل شك أنَّ  ولأنَّ الصَّ فة الله الصَّ ن صِّ إلاَّ مِّ

من يستمد ها عن قلب  لن تمس ه النَّار وإن عظم اشتعالها؛ مصداقًا 

يم { }ق ل ن ا ي القوله تعالى:  اهِّ مًا ع ل ى إِّب ر  س ل  داً و  ن ار  ك ونِّي ب ر 
؛ 21

لة والسَّلم-فذلك إبراهيم   اللهإلى توحيد  ىالذي دع -عليه الصَّ

ازداد غضبهم عليه ثمَّ فر الكافرون به وبدعوته، كفتعالى 

تلك الآلهة التي يعبدونها من دون إبراهيم كسَّر  أنبعد وحقدهم 

روا أن يحرقوه على مشهد  من النَّاس؛ فجمعوا الله تعالى؛ فقرَّ

م، وأالحطب أكوامًا ووضعو شعلوا ا إبراهيم على الحطب المكوَّ

فأكلته، ومع  في الحطب كل هالنَّار النَّار في الحطبِّ؛ فاشتعلت 

، بل فوق ذلك كانت النَّار بأمر النَّار ذلك لم تمس   إبراهيم بحرق 

داً  ق ل ن ا ي ا: }الله تعالى برداً وسلمًا على إبراهيم ن ار  ك ونِّي ب ر 

يم   اهِّ مًا ع ل ى إِّب ر  س ل   .{و 

برِّ ومجزية ناك علقة قويَّة وسريعة هف :وعليه  بين الص 

ابرين؛ ولذا فمن وا ؛ في مرضاته ويكونصبر على أمر الله يلصَّ

وء ولا ي قهر سكان في معيَّة الله، ومن يكن في معيَّة الله لا يمسَّه  

ابرونولا ينكسر أبداً. ولكن   ؟ أين الصَّ

ي ال امدون القادرون على تحد ِّ عابأقول: إنَّهم أولئك الصَّ  ص ِّ

ن بعدِّ أخرى. حتى يقهروها واحدةً        مِّ

بر فإنَّ مفهوم المصابرة مفهوم المصابرة وللتمييز بين  والصَّ

ق في البقاء على  برتفو  ة  ؛أكثر من الغير الصَّ وذلك بقوَّ

، وهذه نعمة أعطاها المصابرة )المقاومة( في أثناء المواجهات

بورالله  ا؛ حيث لا ظنون ولا شكوك ا راسخً لمن أمن إيمانً  الصَّ

وا  }ي امن بعده؛ قال تعالى:  ابِّر  ص  وا و  بِّر  ن وا اص  ين  آم  ا الَّذِّ أ يُّه 
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اتَّق وا اللََّّ { ابِّط وا و  ر  و 
ة  :أي .22 إنَّ للمصابرة علقة بقوَّ

ل ما تتطل به المقاومة، مما يستوجب بذل المزيد  المواجهة، وتحمَّ

مود   .صبرًامن الجهد مع وافر الص 

ا ا  بالموضوع المراد تحقيقه أووثيقة  تهعلقفبر لص  أمَّ

ماننجازه أو فعله، وإ وضوع ن لتحقيق الماوالمكان المناسب الزَّ

برالمنعم الله عليه بالذي كان  كثير من ا من أجلَّه، فصابرً  الصَّ

م ضج كالأشجار التي لا تعطي يوالمواضيع تحتاج إلى زمن الن  

ا يجعل الانتظار لثمارها لا يخرج عن غرسها ثمارً  رة ئداا، مم 

بر ت  كاف  ؛ فالبناء والإعمار يحتاج إلى وقالمنتظرة وقيمته الصَّ

بر حتى يأتي وقت إنجازه،  ؛لإنجازه يد ومن يرفل بدَّ من الص 

عاب فعليه بالز ِّ   ،لإعمارناعة والبناء واراعة والص ِّ مغالبة الص ِّ

شييد ويوم جني الث ِّمار وت ،وعليه بالصبر حتى يأتي يوم الحصاد

مار لن تكون أنَّ الث ِّ  اواثقً العمار وبناء النَّهضة، ولا بدَّ أن يكون 

 برًاصوإن لم يفعل ذلك ويقبل به  ؛صبرًابين يديه إلاَّ بالعمل 

ا لا يحمد مالتي تقوده إلى اء على الحاجة قوعملً فليس له إلاَّ الب

وا جلين لن يأكلالمستععين ، وهكذا دائمًا حال المتسر ِّ عقباه

 ا.طعامًا إلاَّ ني ئً 

ن الواثق من لا قلق في نفسه، وهو هو م   ابر  : فالصَّ وعليه

ن من استيعاب  أيضًانفسه وقراراته وموقفه، وهو  المتمك ِّ

ير الآخرين وتقبُّلهم )هم كما هم( من أجلَّ أن ي سهم في تغي

الحميدة  الفضائلأحوالهم إلى )ما يجب أن يكونوا عليه( من 

سان. القيم الخي ِّرة والأفعالو  الحِّ

برو  ،اوسلوكً  وعملً  وفعلً  صفة لمن يت صف به قولًا  الصَّ

بر إلاَّ كون ي حميدة فإنَّه وللأسف الشديد لاصفة  ومع أنَّ الصَّ

كان صفة للأنبياء ذلك لأنَّ أمره عظيم؛ ولهذا  بأيدي القلَّة؛
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س لو الحين وال الرُّ يقين والصَّ  ل  ظمؤمنين الأبرار، وسيوالصد ِّ

بر صفة صبره ويستمد  وصفة لمن استمدَّ  فضيلةوسيكون  الصَّ

بورمن  له. الصَّ  المطلق جلَّ جلَّ

برفإنَّ  :وعليه س دت خي رة؛ فمن تجحميدة وقيمة فضيلة  الصَّ

 برالصَّ في سلوكه وفعله وعمله كان من الموصوفين بهذه الن ِّعم 

ل من أجلب به المثل في الذي يضر ن لا تكو ،عظيمة نعم التحمُّ

 في مرضاة اللهولا تكون إلاَّ  ،ذات مردود موجب وعظيم إلاَّ 

بور له. الصَّ  المطلق جلَّ جلَّ

بورو برهو: "المعتاد  الصَّ القادر عليه وهو اسم من  الصَّ

العصاة بالانتقام مع القدرة  ل  اجِّ ع  أنَّه لا ي   :ومعناه ،أسمائه تعالى

 .23عليه"

ومن هنا  صعاب قابلة للقهر؛ا صبر العبد فل يخلو عن وأمَّ 

ين أو العقل في مقابلة داعي فإنَّ  معنى صبره ثبات داعي الد ِّ

اعي أو الغضب؛ فإذا تجاذبه داعيان متضادان فدفع الدَّ  الشَّهوة

هذا ؛ اإلى الإقدام والمبادرة ومال إلى باعث التأن ي سمي صبورً 

ا وباعث العجلَّة في حق  الله إذا جعل باعث العجلَّة مقهورً 

ن باعثه موجود اسبحانه معدومً  ه ولكنَّ  ،فهو أبعد عن العجلَّة مم 

مقهور؛ فهو أحق  بهذا الاسم بعد أن أخرجت عن الاعتبار 

 .  24تناقض البواعث ومصابرتها بطريق المجاهدة

بورو بر: مصدر لكل  صبر، يستمد  الصَّ منه وهو لا  الصَّ

برف؛ ومن هنا يستمد  من شيء ةدليل  الصَّ يمة وسلمة عزَّ ال قوَّ

أي بوروذلك لأنَّه المستمد  من  ؛والقرار والفعل والعمل الرَّ  الصَّ

الذين يحب هم الله؛  ابرينالمطلق، ومن ات صف به كان من الصَّ 
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{لقوله تعالى:  مصداقاً ين  ابِّرِّ بُّ الصَّ اللََّّ  ي حِّ }و 
؛ ولذا فمن يبلغ 25

أو  ا،أو يخيب له طلبً  ،له فهل يخسر معركةمرتبة حب  الله 

 ونيله؟ يقصر عن بلوغ مأمول  

برفإنَّ  :عليهو ا في في حق  الله تعالى يكون درسً  الصَّ

لعجلَّة على لا تحمله ا-سبحانه وتعالى-نَّه إوازن والن ِّظام، أي التَّ 

كمته حتقديم ما لا يجب تقديمه، أو تأخير ما لا يجب تأخيره، بل 

لهجلَّ - ل لتعمل على تسيير أمور خ   -جلَّ ام لقه وفق نظتتدخ 

تعجلَّ أو لنن أو تتغيَّر وس نن ثابتة، لا يمكن أن تتبد ل هذه السُّ 

ع في أمر من أمور عباده.  تسر 

برولأنَّ  باده حميدة خي رة من الله تعالى على ع فضيلة الصَّ

بر  كان  س ل صفة  الصَّ  :أي -سلَّمو مصلَّى الله عليه-للأنبياء والرُّ

يس  }لوك، عمل وفعل وس  إنَّه صفة  إِّد رِّ يل  و  اعِّ م  إِّس  ذ ا ا و  ف لِّ و  ل كِّ

ين   ابِّرِّ ن  الصَّ ين  }فقوله:  {كل  مِّ ابِّرِّ ن  الصَّ ل على عمق دلي {مِّ

ون  عندما يكلا يكون إلاَّ  الصَّبرصبرهم وطوله وثباته، وهذا 

بر صفة  تكمنمن هنا و ؛على الحق  أو من أجلَّ إحقاق الحق   الصَّ

ةال برفي قيمة  قوَّ ة إن الصَّ ابرين على القو  لم يكونوا  فتجعل الصَّ

ة برولهذا ف ؛قوَّ ةلا لا وملزمً حدً  متَّ لا يكون إلاَّ  الصَّ التي بها  قوَّ

بريتمك ن الإنسان من أن يوصف ب ل ا الصَّ ديد لشَّ الذي فيه التحمُّ

 .متوقَّعالوغير  متوقَّعالدائرة الممكن وفقاً لدائد وفي كل  الشَّ 

برفي ومن ثمَّ فإنَّ  العجلَّة أن ي الذي ينفي صفة التَّ  الصَّ

ع المؤد ي للألم بورولهذا ف ؛والتسر  لا يؤاخذ  وجلَّ  عزَّ  الصَّ

وهو الغفور لمن استغفر  ،ساب  وحِّ  بظلمهم ولكل  أجلٌّ  النَّاس

ذ  اللََّّ   قال تعالى:  ؛وجلَّ  عزَّ وتاب إليه  اخِّ ل و  ي ؤ  م   النَّاس}و  هِّ بِّظ ل مِّ

ن  د ابَّة  و   ا مِّ ك  ع ل ي ه  ا ت ر  ه م  إِّل ى أ جل  م  ر  خ ِّ ن  ي ؤ  ىمُّ  ل كِّ اء   س م  ف إِّذ ا ج 
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{أ جل   ون  م  ت ق دِّ لا  ي س  ون  س اع ة و  ر  خِّ
ت أ  ه م  لا  ي س 

، فتأخير العقاب 26

وجوب وقوعه عليهم على مستحق يه لا يعني إسقاطه عنهم، بل 

له حيث لا دخل  ؛في وقت معلوم ومحد د من الخالق جلَّ جلَّ

للإنسان بهذا التوقيت ولا علم له به، ولولا صبر الله على 

ه لا يعجلَّ إنزال ا، لكنَّ المجرمين والعصاة لكان العقاب فوريًّ 

بر؛  ليمهلهم ؛ وذلكالعقاب عليهم كونه ويعل مهم أهميَّة الصَّ

 .27ظيمة للتقييم والتقويم وللعتبار والاتعاظالفرصة الع

ابر صابرًا إلاَّ إذا كان في معيَّة ولهذا  لا يمكن أن يكون الصَّ

 ؛عزَّ وجلَّ مع الله الله تعالى، ولهذا أيضًا ينبغي أن يكون العاقل 

من لم يكن مع الله فليس له من ولي من ثمَّ فيكون الله معه، ول

وا }ق ال  م  ينصره؛ قال تعالى:  بِّر  اص  ِّ و  ين وا بِّاللََّّ ت عِّ هِّ اس  مِّ وس ى لِّق و 

} تَّقِّين  ال ع اقِّب ة  لِّل م  هِّ و  ب ادِّ ن  عِّ ن  ي ش اء  مِّ ا م  ث ه  ِّ ي ورِّ َّ ض  للَِّّ إِّنَّ الأ  ر 
؛ 28

 ؛اا وسندً عونً  معهممتى ما كان العباد مع الله طاعة كان الله  :أي

تها عندما يكون  ومن هنا فإنَّ الاستعانة بالله تكون في قم 

ِّ ومن أجل إحقاقه؛ ولذلك قال موسى  المستعين بالله على الحق 

لةعليه - وا: }لقومه -والسَّلم الصَّ بِّر  اص  ِّ و  ين وا بِّاللََّّ ت عِّ  :، أي{اس 

اصبروا على الاستعانة بالله؛ فالله تعالى لا يخيب أمل 

ك  إِّلاَّ قال تعالى: وا؛ بدً أ المستعينين به ب ر  ا ص  م  بِّر  و  اص  }و 

}ِّ بِّاللََّّ
نَّه متى ما كان العبد مع أ، يفهم من هذه الآية الكريمة 29

عاب كان ا وقادرً ا ط ائعً رب ِّهِّ مخلصً  برا على تحد ي الص ِّ معه  الصَّ

من الله تعالى؛ ولذا فمن يستمد  صبره من الله لا بدَّ وأن يبلغ 

  .مأموله ويفوز به نيلً 

                                                             
 .61 :النحل 26
 –ريا عقيل حسين عقيل، من قيم القرآن الكريم )قيم وعظيَّة(، دار ابن كثير، سو 27

 .161 – 155م، ص 2013بيروت: 
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عيف  لا يعد  من استسلموفي المقابل ما يكون عليه الضَّ

عيف الذي يقبل بالأمر الواقع انهزامً صبرًا ا؛ لكي ا وظلمً ؛ فالضَّ

لق   ومؤد ب   طائع   : إنهيقال عنه ذلاء فهذه من صفة الأ ؛وعلى خ 

عاب  امدين في مواجهة الص ِّ ابرين الصَّ وليست من صفة الصَّ

 يمشوا إليها من أن بدلًا  ةتأتي إليهم مستسلمحتى يقهروها و

 ن.يمستسلممنهزمين 

: فإنَّ الذين يستسلمون للقهر والمغالبة؛ فهم كالذين وعليه

م  بِّ ي خربون بيوتهم بأيديهم:  ب ون  ب ي وت ه  رِّ {}ي خ  م  يهِّ أ ي دِّ
فبدل أن  30

روا في مستقبل   كون يقبلون بالاستسلم وناهض  زاهر   يفك ِّ والر 

عمل والقبول بتحد ي للاتكال على غير الله الذي أوجب اإلى ا

عاب حتى ت قهر على أيدي متحد ييها   .صبرًا الص ِّ

ق بين مفهوم  برومن هنا علينا أن نفر ِّ ن إلاَّ الذي لا يكو الصَّ

حالة القبول ؛ ولهذا فاالبً س  إلاَّ ا ومفهوم القهر الذي لا يكون موجبً 

ابرين واهنين الذين للحالة إلاَّ  تعدُّ لا بل  ،بالقهر ليست بحالة الصَّ

عاب مهما عظملص ِّ الم يقبلوا بتحد ي  فهي ت عاب؛ ذلك لأنَّ الص ِّ

 ليست من المستحيلت، وبما أنَّها ليست من المستحيلت فهي

ابرون القابلة للتح من الممكنات د ي متى ما واجهها الصَّ

 . امدونصَّ ال

بر عاب تحد ي الصَّ  :ص ِّ

الص عب ليس بالمستحيل ولا المعجز، ولأنَّه كذلك فهو لا 

 ؛ ولأنَّه ممكن  متوقَّعالوغير  متوقَّعاليخرج عن دائرة الممكن 

عاب ية للص ِّ ابرة  ف كسر  قيده لا يكون إلاَّ على الأيدي المتحد ِّ والصَّ

ِّ في مرضاة الله؛ قال تعالى:  صموداً كَّل  ع ل ى اللََّّ ا ل ن ا أ لاَّ ن ت و  م  }و 

كَّلِّ  ِّ ف ل ي ت و  ع ل ى اللََّّ ون ا و  ا آذ ي ت م  نَّ ع ل ى م  بِّر  ل ن ص  ق د  ه د ان ا س ب ل ن ا و  و 
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} ل ون  ك ِّ ت و  ال م 
ا ل ن ا أ لاَّ : }إنَّ مفهوم قوله .31 م  ِّ و  كَّل  ع ل ى اللََّّ { ن ت و 

يمة والإصرار وقبول عزقدام على العمل مع وافر اليشير إلى الإ

التحد ي؛ ولذا فمن يقبل بذلك لا شك  أنَّ الله سيكون معه بالإجابة، 

ن نجيه مِّ وي  وغم   هم   ن كل ِّ سيخرجه مِّ ا مجيبً يكون الله معه  ن  وم  

 المؤذيات.  كل ِّ 

ي ولهذا عاب ب فإنَّ مفهوم التحد ِّ ل هو قبول مواجهة الصَّ

عاب ت  ترد د؛ ولذلك دائمً   هزم في كل  المواجهات معا الص ِّ

، ؤالتهي  ا مع وافر الاستعداد، ووقرارً  ين لها إرادةً المتحد  

 قدام على الفعل في ميادين المواجهة.بغاية الإ التأهُّبو

عاب هو تمد د حيوي  يحف ِّ  المؤمني ومن هنا فتحد ِّ  ز للص ِّ

طَّاقة ا يجعل الا، ممَّ  وسلوكً على الظ هور عملً  النَّفسالعقل و

المنبعثة في البدن ناهضة، وملفتة للمشاهدة والملحظة من 

ا عاب، وقبول تحد يهخلل قبول المواجهة مع المعيقات والص ِّ 

 حتى ت هزم وت قهر.

رار هو ق المؤمنين النَّاهضينسبة إلى بالن ِّ فالتحد ي ولهذا 

 من أجل مستقبل أفضل، فيه والإرادة؛ التهي ؤمسبق مع وافر 

 تهزم الحاجة، ويتحق ق الإشباع المرضي والمحف ز على مزيد  

 من التحد ي الممك ن من بلوغ الغايات ونيل المأمولات.

ي ي  عليه: و من المواجهة والمغالبة، المتحد ين مك ن فالتحد ِّ

ل  المتحد ين ميادين حتى وإن كا ن مع المرض والألم، إنَّه ي دخِّ

المنافسة سواء أكانت ميادين سياسيَّة، أم اقتصاديَّة، أم اجتماعيَّة 

ل ئِّن  }؛ قال تعالى: وعملً  اعلمً أم إنَّها  ي ر  و  ت م  ل ه و  خ  ب ر  ص 

ين  ل ِّ  ابِّرِّ ِّ{لصَّ ك  إِّلاَّ بِّاللََّّ ب ر  ا ص  م  بِّر  و  اص  و 
ل  : }فقوله. 32 ئِّن  و 

ي ر  ل ِّ  ت م  ل ه و  خ  ب ر  ين  ص  ابِّرِّ ا على جاء مفهوم هذه الآية مترت ِّبً  {لصَّ
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{قوله:  ا ع وقِّب ت م  بِّهِّ ث لِّ م  إِّن  ع اق ب ت م  ف ع اقِّب وا بِّمِّ }و 
، عقاب في 33

برمواجهة عقاب، ولكن إن عفيتم في مقابل قبولكم  على  الصَّ

ضتم له وعوقبتم به فصبركم عند الله خير   ذلك العقاب الذي تعر 

؛ وصبركم هذا لا يكون إلاَّ بقبول الخير من الله على  على خير 

ب ر  الخي رين.   ب ر  ص  ن  ص   م 

ا مفهوم قوله ك  إِّلاَّ بِّ : }أمَّ ب ر  ا ص  م  بِّر  و  اص  ِّ و  : بما أنَّك أي {اللََّّ

عاب فثق إنَّ في  صبرًال على الله متوك ِّ  برك صزمن تحد ي الص ِّ

عاب أما صبر  هذا من عند الله؛ ولأنَّه  م صبرك من عند الله فالص 

وراء  ، وليس لك منقهرهزم وت  معيَّة من صبر الله لا بدَّ وأن ت  

 .واب الكبير من الله تعالىذلك إلاَّ الث

 ؤال:والسُّ 

 ي؟لماذا التحد ِّ 

 أقول:

 _ لأجل إنجاز الأهداف.

 تحقيق الأغراض._ لأجل 

 _ لأجل بلوغ الغايات.

 _ لأجل نيل المأمولات.

ي يصنع المستقبل، ويمك ِّ  :إذن ق، ويفالتحد ِّ بني ن من التفو 

 ا من أجل الأهم مجتمعيًّ حضارة عندما يصبح التحد ِّي عملً 

     .والأرفع مكانة والأجود والأفيد والأنفع قيمة

عاب تستوجب مزيدً وعليه: فإنَّ  يها الجهد ا من الص ِّ لتحد ِّ

المؤمنين أو أصحاب المهن إذا كان الأمر بمهنيَّة وعلى أيدي 
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عاب ؛ ا وتأهيلً يتعل ق بالامتهان علمً   ن  تواجه م  ولذلك فالص 

ولا تواجه الكسالى، وهي التي لا تصمد أمام المتحد ين  ،يعمل

أو  ،بذل الجهد الممك ن من إنجاز الأهدافمع  اوثباتً  صبرًا

أو الفوز  تأو بلوغ الغايات ونيل المأمولا ،الأغراضتحقيق 

لا مستحيل في دائرة الممكن حت ى وإن كان الص عب يملأ ، وابه

عاب كي تتيس ر  ؛نصفها، ومن هنا وجب العمل على تذليل الص ِّ

عاب إن الأمور ارتقاءً  ارتقاء، لا بدَّ وأن تداهم  لم تداهم؛ فالص ِّ

يحمد عقباه ينبغي تحد ي  لامن لم يداهمها، وحتى لا يحدث ما 

عاب  ا تنجزه الإرادة  راقيً ا، وعملً ا، وتأه بً ا، واستعدادً تهي ؤً الص ِّ

 والأمل لا يفارق.

لا  فإنَّه، ومع أنَّه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاءً 

فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما  ؛ارتقاء لخرق المستحيل

غمعلى بل علم، وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما  من  الر 

عاب.  الص ِّ

 وعليه: 

عاب(فالقاعدة: )تحد ِّ   لاستثناء: )الاستسلم اا أمَّ  ،ي الص ِّ

 لها(.

عاب، ف لِّم  لا يتهيَّ  الممكن ارتقاءً  ولأنَّ  أ ي مك ن من تحد ي الص ِّ

ةقالإنسان إليها  ا يجعل  ؟!تدب ر حتى يقهرها إرادة وَّ  التهي ؤمم 

للعمل لا مكان فيه للترد د في نفس المتهيئ لأدائه، ومن يتوق ع 

تحول بينه  واجهته صعابأنَّ أداء العمل ميسَّر فل يستغرب إن 

 تنفيذه. بين و

عاب ي مك ن من أداء العمل لتحد ِّ  التهي ؤولذا ف ؛ ارتقاءي الص ِّ

لمقاومة  أيضًات رسم  اتحد يً  الخطط لتنفيذ العملفكما ت رسم 

ف لاون تهي ؤولذلك فالذين ي؛ المعيقين له رتكاب أعمال التطرُّ

ون على تنفيذها دون ترد د،  م  بإرادة في معظم الأحيان هم ي ق دِّ
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فين بإرادة هم الآخرون يقدمون والذين يقاومون أعمال المتطر ِّ 

ةعلى مقاومتهم ومقاتلهم بكل   ا أولئك الموظ فون الذين قوَّ ، أمَّ

ف، أو أوامر مقاومته فلن يكونوا  ت صدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّ

ناد  وهنا تكمن  مرتعشة،فاعلين، بل ستكون أيدهم على الز 

 العل ة.

عاب وأقدم عليها ن تهيَّ م  ف :عليهو ليس فأ واستعد لتحدي الص ِّ

 إذا فكَّر ار فيها، إلاَّ بالأمر الهين أن يتهي أ لِّما ي غي ِّره عن الاستمر

وغير  متوقَّعالوتذكَّر وق بِّل  إرادة أنَّ المعلومة في دائرة الممكن 

ةلا ت صحح إلاَّ  متوقَّعال جَّ ومن هنا فكل ما  ؛ بالمعلومة الحاملة للح 

جج تجاه القضيَّ فاتو ة مثار الانتباه ة الخارجيَّ رت الأفكار والح 

وكل ما تضاءلت للحدث أسرع،  التهي ؤكانت استجابة  والاهتمام

متباطئة لحين استجماع  التهي ؤكانت عمليَّة  الأفكار أو انعدمت

 الأفكار عن الحدث الخارجي الذي ي ود  الوقوف عليه.

يللقول الص عب  التهي ؤولذا ف يقال  إلى الاستعداد لأن   يؤد ِّ

يللعمل  التهي ؤبإرادة، وكذلك   إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد يؤد ِّ

 .وعن رغبة تأه بإرادة و

 التهي ؤإن لم يعقب  فإنَّه لا استحالة فيه ومع أنَّ الممكن ارتقاءً 

غياب الإرادة  ولذلك فإنَّ  ؛حيث لا إرادة ؛ةاستعداد؛ فل إمكانيَّ 

ومن ثم  تقوى درجة الاستعداد  ؛والاستعداد التهي ؤمن  يغي ب كلًّ 

تهما وتضعف بضعفهما التهي ؤالمترت ِّبة على الإرادة و  ؛بقو 

عاب؛ أي لا تحد   ة لتحد ِّ وحينها لا إمكانيَّ  بل إرادة، ولا  ي الص ِّ

، ولا استعداد، وحتى وأن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  تهي ؤ

لأداء العمل وبلوغ  التأهُّبمنقوصة ما لم يتمك ن الإنسان من 

ة.  الارتقاء قم 

 : وعليه

عاب   فعليك:إذا أردت تحد ى الص ِّ
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ـ أن  لا تحصر التفكير في شؤونك أو شؤون الغير الذي 

لى ذلك فقط، بل تجاوزه إ متوقَّعالتربطك به علقة وأهميَّة على 

 ا.حتى وإن كان صعبً  متوقَّعالغير 

نت له ـ تأك د أنَّ   الص عب لا يستطيع المقاومة إذا تحص 

 ا.يً متحد ِّ 

مداـ  ما  عليك أن تعرف أنَّ  :أي ،فالص عب لا يصمد ؛ص 

ولهذا  الآخر؛ ا للبعض لا يبدو كذلك لدى البعضيبدو صعبً 

 عليك بقبول التحد ي حتى تهزمه كما غيرك هزمه.

أن يواجه بها  ة؛ فينبغيعب لا يزيد عن كونه حيويَّ ـ الصَّ 

ا وأنت لم تمتلك لا يمكنك أن تهزم خصمً  :أي ،ولا يواجه بغيرها

تقنية. ولكن عندما تمتلك ذات الس لح؛  ذات الس لح الذي يمتلكه

ك ف ى اللََّّ   :اا وعفوً ا وتصالحً  أن يقد رك صلحً إلاَّ  فليس له بدًّ  }و 

} نِّين  ال قِّت ال  مِّ ؤ  ال م 
34. 

 لا ها ممكنة ف لِّم  ولأنَّ  ؛ـ مواجهة الص عب لم تكن مستحيلة

  من البعض؟ يواجه إلاَّ 

 أقول: 

ا الواعون دائمً  :أي ا أفضل من البعض،لأنَّ البعض دائمً 

ابرون والمؤمنون بأنَّ  يعملون على إحقاقه  ؛الحق  ي حق   والص 

، ومع ذلك فهم القليل العظيم الذي يصبر ا للباطلا وقهرً تحد يً 

ِّ ويعمل من أجله، وفي المقابل الأكثرون  لا يكونون على الحق 

لبيَّة؛ إلاَّ  ه م  لا  تعالى:  مصداقاً لقولهفي دائرة الس  ث ر  }أ ك 

} ن ون  مِّ {، وقال تعالى: 35ي ؤ  ون  ل م  ه م  لا  ي ع  ث ر  }أ ك 
، وقال جلَّ 36
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{جلله:  ل ون  ه  ه م  ي ج  ث ر  }أ ك 
{، وقال: 37 ون  ك ر  ه م  لا  ي ش  ث ر  }أ ك 

38 ،

{وقال:  ه م  لا  ي ع قِّل ون  ث ر  }أ ك 
{، وقال: 39 ين  كِّ رِّ ش  ه م  م  ث ر  }أ ك 

40. 

ما  ه لا يصمد إذانَّ إعب على علقة بالباطل من حيث ـ الصَّ 

ن ولهذا الص عب يقهر والباطل يبطل، ولك ؛حدثت معه المواجهة

امدين.لا يكون ذلك إلاَّ    على أيدي الص 

ها تنل أضعاف ؛ا وإمكانات  ا ووقتً من جهدً ـ اقبل بدفع الثَّ 

عب قهرً   ا.مكاسب وفوائد متى ما استسلم لك الص 

ن اعمل وابذل المزيد مو، الذي يقنعك كسلً  الخوف ـ تحدَّ 

 ا، وفي المقابل إن استسلمت له فستجدالجهد تجد نفسك منتجً 

  مع المتسولين على الأرصفة وبين الأزقة.لًا نفسك متسو  

ـ أه ب نفسك للعمل تجد العمل بين يديك، وأه ب نفسك 

ه ب أف، للصعاب وقادرًا على قهرها ايً للتحد ي تجد نفسك متحد ِّ 

عاب مستسلمة. عاب تجد الص ِّ  نفسك لمواجهة الص ِّ

عاب يؤج   التأهُّب: فإنَّ وعليه حرارة  سالنَّفج في لتحد ي الص ِّ

الاندفاع تجاه الهدف دون خوف مع إصرار على الإنجاز، ومن 

يع وإرادة واستعداد يستط تهي ؤيمة بعد عزَّ يتأه ب للشيء عن 

ء، ومتى ما يشاء، وكيفما يشا ذأن ي نف ِّ  في دائرة الممكن ارتقاءً 

 ما يشاء في مشيئة الله تعالى.

فمن يتأه ب لأداء الفعل  :فعل رد ة فعل، إذن لكل ِّ  ولأنَّ 

بً  الص عب ارتقاءً   ةِّ ا لما يترت ب عليه من رد  لا بدَّ أن يكون متأه 

اليقظة بغاية  بني آدم؛ ولهذا فعلى  سيفاجأ بما هو مؤلمفعل، وإلاَّ 

قوا من غفلتهم ويلتفتوا إلى يحتى يف بعضهم بعضًا؛ تنوير عقول
                                                             

 .111 :الأنعام 37
 .60 :يونس 38
 .63 :العنكبوت 39
 .42 :الروم 40
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هوض وإحداث النُّقلة التي لا تكون إلاَّ مترت بة ن من النُّ مك ِّ ما ي  

عاباي على القبول بتحد   من أجل غايات عظيمة ومأمولات  لص ِّ

 .أكثر عظمة

ة؛ فأخذ الحيطة  وحتى لا تحدث المفاجئات في كل  مر 

عاب ضر ر أمره ورة لمن شاء أن يتدبَّ والحذر عند تحد ي الص ِّ

لل، ولكن هذه ليست الغاية، بل الغاية أن تسود الحياة بين  بل عِّ

بل مغالبة، ولا هيمنة، ولا حرمان، ولا تمد د على حساب  النَّاس

تصبح الغاية هي تجاوز  حتىة على الغير، الآخرين، ولا اتكاليَّ 

ولذلك  ؛امساندً االحل  المتجاوز للإصلح وإن كان إصلحً 

فالغاية من بعد الحل  بلوغ المكانة الممك نة من بلوغ رفعة الش أن، 

ستظل في دائرة  فإنَّها ها غاياتوعيش الن عيم، وهذه مع أنَّ 

، والعاملون عليها متوقَّعوغير  متوقَّعبين  الممكن ارتقاءً 

ي بون لتحد  يتأهَّ من بعدها ون، وون لها ويستعد  تهي ؤوحدهم ي

الأمر الص عب، ثم  يفعلون ويعملون حتى يبلغوا الغايات غاية 

  .من بعد أمل   غاية، وأملً بعد من 

عاب مجموعة من المعيقات التي لا يتمُّ  ومن هنا تعد الص ِّ

برمع وافر   بالإزاحةتجاوزها إلاَّ  ة لإنجاز لا إمكانيَّ  :، أيالصَّ

المأمولات لغايات، ونيل الأهداف، وتحقيق الأغراض، وبلوغ ا

 الفوز بها.بيل المؤد ي إلى ح العوائق من السَّ ما لم تز

ها قابلة للإزاحة، ها عوائق؛ فهي قابلة لأن تزاح، ولأنَّ ولأنَّ 

سيجد  ر عن إزاحتها في شبابهفل داعي للنتظار، ومن يتأخَّ 

عاب لا نفسه متأخرً  ن أزاحوا مثيلتها وتقد موا، والص ِّ ا عم 

ومع ذلك  ؛الإقدام على تحد يهاتخيف، بل المخيف عدم 

عاب لا  لصنع  بل تواجه المتطل عين تواجه الكسالى،فالص ِّ

عاب إن لم تداهم  المستقبل، تداهم من لم فهي ، تحد   فالص ِّ

يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحد ي 
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عاب  ا تنجزه الإرادة  راقيً ا، وعملً ا، وتأه بً ا، واستعدادً تهي ؤً الص ِّ

 والأمل لا يفارق.

إن لم يعقب  فإنَّهلا استحالة فيه،  ومع أنَّ الممكن ارتقاءً 

 يغي ب كلًّ  الأمل غياب ولذلك فإنَّ ؛ ةاستعداد فل إمكانيَّ  التهي ؤ

والاستعداد، ومن ثم  تقوى درجة الاستعداد المترت ِّبة  التهي ؤمن 

تهما وتضعف بضعفهما التهي ؤعلى الإرادة و وحينها لا  ،بقو 

عاب؛ أي لا تحدة لتحد  إمكانيَّ  ، تهي ؤإرادة، وأمل وبل  يي الص ِّ

ن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  منقوصة إواستعداد، وحتى و

المأمول لأداء العمل وبلوغ  التأهُّبما لم يتمك ن الإنسان من 

 .حلًّ  والفوز به

ة من الحل  هي بلوغ المكانة الممك نمعرفة ولذلك فالغاية بعد 

ها نَّ فإ عيم، وهذه مع أنَّها غاياترفعة، وعيش النَّ الأمل بلوغ 

، متوقَّعوغير  متوقَّعبين  ستظل في دائرة الممكن ارتقاءً 

ون إليها، ون لها، ويستعد  تهي ؤوالعاملون عليها هم وحدهم ي

ي الأمر الص عب، ثم  يفعلون ويعملون حتى بون لتحد  ويتأه  

ا لدائرة وفقً ولكن . تنيل المأمولا ومن بعدها ،يبلغوا الغايات

ر كل ما ( كل  شيء قابل لأن يتغيَّ متوقَّعالوغير  متوقَّعالالممكن )

غبة من ورائهما حافز   توافرت معطياته أو اشتراطاته والر 

 .ودافع  

غبة في دائرة الممكن اولذلك فت و ل من  متوقَّعالف ر الر  ي سه ِّ

ع من عمليَّات الإقدام ويحق ق نجاحً  ا عمليَّات الإنجاز، وي سر 

 ؛فقد لا يحق ق ذلك متوقَّعالا في دائرة الممكن غير ا، أمَّ رائعً 

ين فعلى سبيل المثال: الشَّ  اب الذي ذهب إلى أحد حكماء الص 

هل تستطيع أن تذكر لي ما هو  :ليتعلَّم منه سر  الن جاح وسأله

سر  الن جاح هو : يني قائلً فرد عليه الحكيم الص   جاح؟الن  سر  

فردَّ عليه  ؟الدَّوافعومن أين تأتي هذه  :فسأله الش اب ،الدَّوافع
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من رغباتك المشتعلة، وباستغراب سأله: وكيف تكون  :الحكيم

يني لعد ة دقائق أوهنا است مشتعلة؟عندنا رغبات  ذن الحكيم الص 

بالماء وطلب من الش اب أن يقترب  يءمل كبير   وعاد ومعه وعاء  

 ،من وعاء الماء وينظر فيه، فنظر الش اب إلى الماء عن قرب

ضغط الحكيم بكلتا يديه على رأس الش اب ووضعها داخل  أةوفج

بدأ الش اب يشعر  يوانثَّ  بعد مرور بعضوعاء الماء و

بالاختناق، وبدأ يقاوم بشد ة حتى نجح في تخليص نفسه وإخراج 

ثم نظر إلى الحكيم وسأله بغضب: ما هذا الذي  ،رأسه من الماء

اب: لم مته من التجربة؟ فقال الشَّ ما الذي تعل   :فعلته؟ فرد عليه

 .ائً أتعلم شي

واني لث  ففي ا ؛مت الكثيرلقد تعل   ،ني  قال الحكيم: لا يا ب   

ولكن دوافعك لم تكن  ى أردت أن ت خل ِّص نفسك من الماءالأول

 ؛ا في تخليص نفسككنت راغبً  ثمَّ من بعدكافية لعمل ذلك، 

ك والمقاومة ولكن ببطء دوافعك لم  ؛ وذلك لأنَّ فبدأت في التحرُّ

عندك  ت  ا أصبحتكن قد وصلت بعد لأعلى درجاتها، وأخيرً 

غبة المشتعلة لتخليص نفسك وعندئذ فقد نجحت.   الر 

 ؛النَّشء غرس الث ِّقة في أنفس التربويينعلى ومن هنا وجب 

ةالوا حتى يستمد    سيكونون ، وإلاَّ بلوغ المأمول واإن أرد قوَّ

 مه الأمنيات التي لا يمكن أن تصنع لإلاَّ  همضعفاء ولا شيء لدي

 غفل عن:ولهذا لا ينبغي أن ن ؛مستقبلً 

 متوقَّعة لما هو ة والماليَّ يَّة والبدنيَّ النَّفسـ تهيئة الاستعدادات 

 ة.أحتى لا تحدث المفاج متوقَّعولما هو غير ومأمول 

ي حتى يتم التمك ن من تحد   ؛النَّفسـ غرس الث ِّقة في 

عاب.  الص ِّ

دة من لتحقيق الأهداف المحد   ؛ـ تحديد الأدوار الواجب لعبها

 اته. ساته أو هيئاته وجمعيَّ أو مؤس  قبل المجتمع 
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 ـ غرس الث ِّقة في نفس الفرد وفي القيم الاجتماعيَّة الموجبة.

ـ غرس الث ِّقة في أنفس الجماعة من خلل المشاركة الفع الة 

 في إعداد البرامج والمشاركة في تنفيذها والقيام بها.

حتى  ؛وغرس الث ِّقة بينهم عب كل هالشَّ ـ تنمية قدرات أفراد 

ياسيَّة والاقتصاديَّة والس ِّ  يتمك نوا من تحقيق أهدافهم الاجتماعيَّة

ستراتيجيَّات للخطط والإ ايَّة والذَّوقيَّة وفقً النَّفسة ووالثَّقافيَّ 

 المرسومة.

 ملما يجب والتطل ع به الأفراد والجماعاتـ تهيئة استعداد 

 إلى ما ي حدث النُّقلة.

، الد ولة من خلل مؤس سات عبأفراد الشَّ ـ غرس الث ِّقة في 

وأخذ تهم فيما يتعل ق بهم من أمر، دون الإغفال عن مشاور

 عون إليه.وجهات نظرهم تجاه المستقبل الذي يأملونه أو يتطل  

أصحاب  ةمع مراعا تـ تنمية قدرات الأفراد والجماعا

ة وتأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم مع دراسة صَّ االحاجات الخ

كونهم مفردة من مفردات المجتمع  ؛وتوظيفهمحالاتهم 

نع مستقبله.  المستهدف ص 

ة وتدعيمها بالمعلومة والمعرفة ـ تقوية الإمكانات الماد يَّ 

ر والتقد م واستثمارها فيما يفي  .دالواسعة المساندة للتطو 

 على المشاركة الفع الة، ودفع مؤس سات عبالشَّ  ـتحفيز أفراد 

 .اوإنتاجً  خدمةً ى ما يفيد وينفع إلى الإقدام عل الد ولة

ة في تحسين أحوال ـ استثمار الإمكانات البشريَّة والماد يَّ 

 الأفراد والجماعات وتحسين أحوال البيئة.

أفراد المجتمع بأهميَّة المشاركة الاجتماعيَّة في  إشعارـ 

 اتخاذ القرارات وتنفيذها وتقويمها من الانحراف.
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من الإمكانات المتاحة والبحث  ـ حث الأفراد على الاستفادة

عن إمكانات أخرى أو إمكانات بديلة في حالة نقص الإمكانات 

 ؛منها إلى أقصى درجة ممكنة رفاا يتوها، واستثمار مأو ش ح ِّ 

 غيير الموجب.ا لعمليَّات التَّ تحقيقً 

ـ تأكيد أهميَّة المشاركة ودورها في بناء الث ِّقة بتحريض 

أجل تأكيد منطق )الن حن( الأفراد على ممارستها من 

ةالمستوعب للأنا والآخر حتى تتضاعف ال  ويزداد العطاء قوَّ

 .وتعم المكاسب ويتم نيل المأمولات

إلى ها ومؤس ساتولة الدَّ وهيئات والجماعات فراد الأـ دفع 

 .استيعاب الجديد والعمل على تطويره

وكل   ،ـ الإصرار والتصميم على إزالة الشك وك والمخاوف

بأمل  ؛ما من شأنه أن يجعل المواطن في حالة خوف أو قلق

فيع يحف زه ويدفعه إلى المشاركة في صناعة المستقبل  . الر 

ة دون ئكين الأفراد من إدارة شـ تم ون حياتهم بإرادتهم الحر 

 ِّ وغرس الث ِّقة في أنفسهم وفي مقدرتهم على  ،إكراه أو إجبار أي 

مع إرشادهم لِّما يفيد عمليَّات  ،إدارة ما يتعل ق بهم من أمر

الاستثمار للإمكانات المتاحة، وتعريفهم بأساليب البحث عن 

؛ ولهذا فكل  ما لم يكن البدائل كل ما دعت الض رورة لذلك

، فهو  مستحيلً  ، كل  مستحيل مثبتومن هنا يعد  ممكن 

 الذي نعلمه ولا نعرفه، فعلى سبيل المثال: والمستحيل هو 

 نا لا نعرفه ولا يمكن لنا ذلك.الحساب ولكنَّ ـ نعلم يوم 

ولن نستطيع تغيير أمرها أو  مس تشرق وتغربالشَّ ـ  

 تبديله.

 وء عنه.ولن نستطيع إخفاء الض   وءعكس الض  يالقمر ـ 
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 ولن نستطيع إيقاف الموتالحياة  لىإ ونالموتى لا يعود ـ

 ا.عنَّ 

من نفى كغيره لا ي   فإنَّهه موجود ـ المستحيل مع أنَّ 

فعلى سبيل المثال: عندما يكون  ؛الموجودات في دائرة الممكن

ا لعلمنا، ولكن عندما يقع ا وفقً بت فإنَّ الأحد سيأتي غدً اليوم السَّ 

 الشَّيءه المستحيل فقد لا يأتي الأحد واليوم الغد الذي يحتويه. إنَّ 

الخارج عن دائرة الممكن وفق حساباتنا وقدراتنا واستعداداتنا 

ا وطاقاتنا؛ ولذا فكل من الممكن والمستحل يحدثان وفقً 

عاتنا، ولكن الممكن يتحق ق بأيدينا والمستحيل ما لم تستطع لتوق  

أيدينا على فعله، أي: المستحيل نتوق عه ولكن وقوعه من 

ونعمل من أجل  دث داخلناعه ويحا الممكن فنتوق  خارجنا، أمَّ 

 . 41تحديه حتى نقهره

بر    :ل  أم منبع   تحد    الصَّ

بر  تحد   قيمة رفيعة؛ لأنَّه لم يكن  ه، بل في ذات صبرًاالصَّ

ا  صبرًا لك تهي فالمنابع على أمل  من ورائه مأمول مرتقب، أمَّ

 القيم منها؛ كونها مكامن الأصول التي لا يأتي الأمل إلاَّ 

ا بينهم سيادته النَّاسوالمبادئ ذات المعاني والمفاهيم التي يأمل 

، وهي التي تتجس د في الأفعال والأعمال ىدلالة ومعن

ا، كما ونفعً  والسُّلوكيَّات وتحدث النُّقلة إلى الأفضل والأفيد محب ةً 

ن خلف الأنَّ  د ها ترتقي بمن سادت بينهم إلى معرفة ما ي كم  مجر 

 وكيفيَّة كمونه. 

ها نتاج الموروث الاجتماعي والإنساني المستمد  من إنَّ 

الأعراف والأديان ذات الفضائل الخي رة التي تحف ز على 

يً  صبرًاالارتقاء  إحداث النُّقلة إلى ما يحقق الإشباع ا بغاية وتحد ِّ

ها ترشد إلى ما ي مك ن من تجسيد القدوة الحسنة؛ نَّ المرضي، كما أ

                                                             
 .14 صعقيل حسين عقيل، الممكن )متوق ع وغير متوق ع( مكتبة الخانجي، القاهرة،  41
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أساسها  حظى بتقديرهم؛ فمنابع الأملالتي ت قد ر الآخرين حتى ت  

القيم الحميدة والفضائل الخيرة التي تمك ن من بلوغ الغايات، 

وهي التي تستوعب المتغيرات دون أن تحدث انتكاسات 

 ة.ة أو سلوكيَّ معرفيَّ 

 عندما تنتج المبادئ الأخلقيَّة قولًا  رًاصبالمتحديَّة فالقيم 

ي بغاية ا تقود إلى  وعملً وسلوكً وفعلً  تحقيق قبول التحد ِّ

المأمول إرادة ورغبة، مع قبول الآخر واحترام خصوصيَّته 

، كما أنَّها قادرة على الاستيعاب التي بها يختلف عن الغير

 .الممكن من التعاون والارتقاء رفعة

عن إرادة؛ فالمساس بها ليس بالأمر تحد ية المولأنَّها القيم 

 ،كل شيء ممكن متوقَّعالوغير  متوقَّعالولهذا في دائرة  ؛الهي ن

؛ فمنابع الأمل قابلة للتقويض، متى ما كل  شيء ممكن   ولأنَّ 

لا ي قد ر المقدَّر من قِّبل  ، أو دكتاتور أو محتل  ى الأمر فاسد  تولَّ 

ها نتاج الإرادة بهم، فالقيم مع أنَّ ق الأمر الذين يتعل   النَّاس

غبة والمنافع المشتركة،  د عليها بإجراءات التمرفإنَّ والر 

ا يتمك ن قهرً  النَّاس؛ فمن يتمك ن من سلب إرادة تعس فية ممكن  

 ا.من تقويض القيم عبثً 

وعندما تستولي الأنا العابثة على أمر الس لطة الحاكمة، 

ل العينين، الذي تصبح الأقوال غير الأفعال، حاله ا حال أحو 

يلتفت إلى اتجاه  ما ليرى شيئاً آخر في الاتجاه الآخر، فنلحظ 

ها مؤي دة أقوال الحاكم الفاسد تبدو وكأنَّ  في بعض الأحيان أنَّ 

ضها من  لفضائل   وقيم  خي رة، وفي المقابل أفعاله وأعماله تقو 

ه كل  جانب؛ فالمفسد يد عي الإصلح حتى يظهر نفسه وكأنَّ 

 المنقذ. 

ياً ها منابع الأمل والقيم مع أنَّ  ض للتقويض من نَّ فإتحد ِّ ها تتعر 

ضت تبد لت وتبد ل أصحابها؛  قِّبل المستبد ين، وهي متى ما قو 



38 

 

وعندما تستبدل القيم عن غير رغبة ولا إرادة يصبح النفاق 

دق حتَّى تكاد لا تعرف الحقيقة مع قربها سائدً  ا على حساب الص 

قة، بأسباب انعدام الث ِّ  النَّاسفاق بين وعندما يسود الن ِّ منك، 

مع التزوير  ا إلى جنب  ا جنبً يصبح الكذب إلى جانبه سائدً

 ممتلكات الد ولة. واستباحةوالخيانة والغش  

ا ترشد إليه منابع الأمل التي  ولأنَّ الفساد خروج  عم 

واجهة عبر التَّاريخ رغبة وإرادة؛ فستظل الم النَّاسارتضاها 

 ة ولكل ِّ ثمنه.مع الفساد والفاسدين بين سر   وعلنيَّ 

منابع الأمل نتاج جمعي؛ فالمواجهة معها إن حدثت  ولأنَّ 

ا يجعل ساعة الحسم  ستكون مواجهة بين خصوص وعموم، مم 

 ساعة مفاجئة فيها الفساد لن يكون أملً.وتحد ياً  صبرًابينهما 

من ممارسة حقوقه ولذا فعندما ي قصى وي منع المواطن 

فً الوطنيَّ  حتى وإن  ،ا ليكون على رأس هرم العنفة ي دفع تطر 

 ن  ، وهكذا م  الدُّنياعلى مستوى من مستوياته ذلك كان من ق بل 

ا يستهدف الش عب بالتكميم والتغييب والإقصاء، سيجد نفسه طرفً 

، ثم سيكون ضحي ة ذنبه الذي ا من قِّبلها للش عب ومطاردً معاديً 

 .ولا يصبر أمام ساعة إحقاق الحق  عدالةً  لا يصمد

منابع الأمل تربط الحاضر بالماضي بهدف ومن هنا ف

استمداد العبر والمواعظ، وتربطه بالمستقبل بغرض إحداث 

م من بعده. فمنابع الأمل وغاية بلوغ الحل  الذي لا تأزُّ  ،النُّقلة

ة والمعنى على الد لالوهي  ،ةا لم تكن مقادير كمي ة، بل كيفيَّ قيمً 

عندما ي صبح على تلك الفضائل  اتجعل القدر لمن لم يكن له قدرً 

ترفعه مكانة وقدوة حتى تجعل من رأسه رأس التي ، الحميدة

ها تعاليم ت لق ن؛ بل هي القيم القابلة لأن هيبة. وهذا لا يعني أنَّ 

منابع إحداث  ؛ وتلك هياتتجس د في الفعل الإنساني عملً وسلوكً 
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من الآنوصموداً وتحد يًا  صبرًاالتغيير  ليكون المستقبل  ؛في الزَّ

 ا حاضرًا.زمنً 

بيها فتلك القيم الحميدة التي جعلت من معانيها صفات لمتشر ِّ 

ب قيمة وتحد يًا  صبرًاجعلتهم  فعة؛ فمن يتشر  على المكانة والر 

دق في العدل حتى يت صف بها عادل   ن تجس د الص  ، لا يختلف عم 

دق صفة لا تفارقهقوله وفعله حت من  :، أيصادقًا ى أصبح الص 

دق يوصف يت صف بالعدل يوصف به عادلًا  ، ومن يت صف بالص 

كم  متى ما تخ النَّاسولهذا ف ؛ابه صادقً  الفوا أصبحوا في حاجة لِّح 

تحد ياً للباطل وخوفًا  وأناس صادقين لا يكتمون شهاداتهم دل  ع

وا من الله تعالى:  ت م  لا  ت ك  ب ه  }و  ا ف إِّنَّه  آثِّم  ق ل  ه  ت م  ن  ي ك  م  اد ة  و  الشَّه 

ل ون  ع لِّيم { ا ت ع م  اللََّّ  بِّم  و 
، وهذا الأمر قد لا يتحق ق ما لم تتطابق 42

ك م أو القاضي أو من كان مع شخصيَّ عدالةً قيمة العدل  ة الح 

 ا.شاهدً 

المخاوف، هناك في الوقت الذي فيه منابع الأمل تزيل  :إذن

خيف ؛خيف ومن يخيفما ي   ه لم يأخذ لأنَّ  ؛فالحاكم غير العادل م 

يأملون  النَّاس؛ فالنَّاسبقيمة العدل، وهذا ما يتخالف مع ما يأمله 

تطبيق العدالة، ولكن عندما يكون الحاكم على غير علقة مع 

ا  النَّاسقيمة العدل فل عدالة، وهنا تكمن العل ة التي تفصل  عم 

ابرون تحد يًا يأملون  .43وتبعدهم عنه إلاَّ الصَّ

اه كل  ما الأمل هو الحيويَّة المحف زة للندفاع تجوعليه: فإنَّ 

لحيويَّة ، وهو اوتحد يًا صبرًا من شأنه أن ي مك ن من بلوغ الغايات

غبة في الطُّموح مع قبول تحد ي الص ِّ   عاب.التي تصهر الر 
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ه نَّ فإبني آدم يرتبط بالمستقبل، إلى الأمل بالن ِّسبة  ومع أنَّ 

بذلك  كان مرتبطًا-والسَّلم الصَّلةعليه - آدمإلى بالن ِّسبة 

ا؛ فالأمل الماضي الذي كانت فيه الأرض والس ماوات رتقً 

ن قِّبله في التي ف قدت مِّ  الجنَّةآدم هو العودة إلى تلك إلى بالن ِّسبة 

ن ابريص، ومع ذلك بعد صحوة منه وزوجه بقيا لحظة غفلة

 أملً مع قبولهما للتحد ي؛ حيث لا حياد عن الطَّاعة لأمر الله:

ه د ى{ بُّه  ف ت اب  ع ل ي هِّ و  ت ب اه  ر  }ث مَّ اج 
44. 

لد لالة من حيث ا فإنَّه، ه من حيث المفهوم واحد  والأمل مع أنَّ 

من وضبطه بين ماض  ولذا وجب التفكير في الزَّ  ؛ليس كذلك

 ا أنَّ ا راسخً آدم وبنوه الذين يعتقدون يقينً ماض  يأمله و لن يعود

لق ف الجنَّةحقيقة على قيد الوجود؛ فتلك  الجنَّة يها آدم التي خ 

وزوجه قبل أن ت فتق الأرض من الس ماوات، ظل ت هناك في 

، أمَّ  ومن  هبط بهاا على الأرض التي أ  ا الأمل فظل منقطعً علو  

 عليها من المختلفين والمتخالفين د نيا.

من المستقبل، بل الأمل  ومن ثم  فالأمل لا يقتصر على الزَّ

عليه -فآدم  ؛ماميستوعب المستقبل مثلما يستوعب الماضي بالتَّ 

لق في -لمالسَّ  هبط منها على الأرض إلى ، ثم  أ  الجنَّةالذي خ 

بعد ارتكابه فعل الخطيئة ندم، وهو يأمل أن يعود  الدُّنياالحياة 

دم كان أكثر إلى ذلك الماضي الذي فيه كل  ما لذ  وطاب، والنَّ 

ا إلى الحياة هبط به والأرض أرضً ا في عقل آدم بعد أن أ  وضوحً 

 ا بمستقبل  آدم لم يكن مرتبطً إلى ولهذا فالأمل بالن ِّسبة  ؛الدُّنيا

بر على الطَّاعة ، بل مرتبط بماض  يأملهجديد    ،مع وافر الص 

ي للمعصية . وهكذا كل  من يفقد شيئاً عظيمًا يأمل ووافر التحد ِّ

رون من منازلهم وأوطانهم لا أمل لهم  العودة إليه، فالذين ي هج 

أكبر من أن يعودوا آمنين لبلدانهم وأوطانهم كما كانوا من قبل، 
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دفع الث من  وسيعملون ما في وسعهم من أجل العودة، بل سيقبلون

 ا من أرواحهم. ولو كانت أرواحً 

بر، وقبول التحد ي، والإفالأمل يرتبط ب :وعليه قدام الص 

من مت  على  من؛ فالزَّ صل ولا العمل أكثر من ارتباطه بالزَّ

غمعلى فواصل فيه  من الش روق والغروب نتيجة حركة  الر 

الأرض حول نفسها وحول الش مس، وهذه لا تزيد عن كونها 

من ة، أمَّ مواقيت حسابيَّ  من فهو الزَّ ا الماضي صل، وممتَّ الا الزَّ

 تقسيم عددي بأسباب الش روق والحاضر والمستقبل إلاَّ 

 والغروب. 

كان من  وإني فالماد ِّ  ؛يه ليس بماد ِّ نَّ فإ الأمل قيمة ومع أنَّ 

بر والتحد ي بمزيد  من ورائه أمل فهو لا ي بلغ إلاَّ  وبذل  الص 

يء الذي ا الأمل فهو ما يخالج نفس الإنسان تجاه الشَّ الجهد، أمَّ 

ويَّة ي بحيومن هنا فالأمل محف ز نفس ؛ بجهد  يبذللا يبلغ إلاَّ 

غبة تجاه الغايات ه أمل يفقد المكانة لن يكون لولهذا فمن  ؛الر 

ة مطلبً  عود للقم   ا وأملً سوى العودة إليها، وهكذا سيظل الص 

 .لمن فقده مكانةً 

لن ت بلغ ما لم يكن الأمل و ، بالعملفالمكانة التي لا تتحق ق إلاَّ 

بر والتحد ي جنباً إلى جنب ؛ ،من ورائها ي صنع  ولأنَّ  والص 

الأمل  عملً، فسيظل الأمل في اتجاه بلوغ الغايات لا يتحق ق إلاَّ 

ةا لا معنى له ما لم ينعكس في جهود تبذل بمفهومً  غبة  قوَّ الر 

رة  ؛والإرادة تجاه غايات ت مك ن من إشباع الحاجات المتطو 

على وصبر ولهذا فالأمل العظيم يستوجب بذل الجهد مع مقدرة 

ف عند حد  معرفة التوقُّ  حتى لا يتمَّ  ؛توليد الفكرة من الفكرة

د، قال تعالى:المشاهد والقصور عن مع وا }ف رفة المجر  انظ ر 

} ل ق  ، أنزلت هذه الآية بدلالة التمع ن فيما تنظرون 45ك ي ف  ب د أ  ال خ 
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إليه من عجائب، والن ظر إلى العجائب يستوجب التفكير في 

لقت العجائب بِّلِّ ك ي ف  } :الكيفيَّة التي بها خ  ِّ ون  إِّل ى الإ  أ ف ل  ي نظ ر 

إِّل ى  لِّق ت  و  إِّل ى خ  ب ت  و  ب الِّ ك ي ف  ن صِّ إِّل ى ال جِّ فِّع ت  و  اء ك ي ف  ر  السَّم 

ت   ح  ضِّ ك ي ف  س طِّ ، أي: يا بني آدم، لا تستوقفوا عقولكم 46{الأ  ر 

لقت عند المشاهد، بل مد وا نظركم إلى الكيفيَّة التي عليها وبها خ  

الأشياء؛ فالن ظر إلى الإبل والس ماء والجبال والأرض ضرورة، 

لقت الإبل، ل كن الأعظم من ذلك الن ظر إلى الكيفيَّة التي بها خ 

فعت الس ماء، والكيفيَّة التي بها نصبت  والكيفيَّة التي بها ر 

 الجبال، وس طحت الأرض.

ب  ، فلو نظر {أفل ينظرون}هذه الآيات أنزلت بلغة التعج 

ة  بكيفيَّ  هم لم ينظروابنو آدم لعرفوا، ولو عرفوا لتدبُّروا، ولأنَّ 

مرهم، ولن ؛ فلن يتذك روا ما يعظهم، ولن يتدبُّروا ما يفيد أواعية  

مك ن وي ا يحق ق الأمليفك روا فيما يجب، وهنا يكمن القصور عمَّ 

 .تمن نيل المأمولا

ر الأخطاء، ووجب التدبُّ  ر ولذلك وجب التذك ر حتى لا تتكر 

ن دون غفلة عن العبر وما يوعظ، ووجب التفك ر فيما ي مك ن م

، معرفة الكيفيَّة التي ت مك ن من معرفة المستحيل مستحيلً 

 ا.ا، ومعرفة الممكن ممكنً ومعرفة المعجز معجزً 

ولذا لا ينبغي أن يكون التفك ر منزوياً عن الماضي 

ة بهما ويمثلن له قاعد امرتبطً  ينبغي أن يكونوالحاضر، بل 

 همةتراضات التي من شأنها أن تكون مستأسيس لكل ِّ الاف

 وفاعلة في صناعة المستقبل المأمول.

مة تشير إلى وجود خلخلة  ومن ثم  يعد  التوق ف أو الانكفاء سِّ

ا يخلق ارتباكً  ة ا وفوضى معرفيَّ وبعثرة حقيقية في التفكير، مم 

ا  واقعً لا تكون نتائجها محمودة؛ فالتفك ر ارتقاء لا يكون إلاَّ 
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 ما من شأنه ضمن دوائر متعد دة تكون حاضنة له؛ فتمنحه كل  

هو الذي يسير بالفكر الإنساني  التفك ر ارتقاءً ؛ ولهذا فأن يحق قه

 النَّاسنحو إيجاد بدائل تكمن فيها معطيات الن هوض الذي يمنح 

 حياة فيها الآمال تتحق ق.

بر    :أملًا  الأمل من ولدي   تحد    الص 

بر لا يكون إلاَّ عن  يمة مع وافر الإصرار، مع قبول عزَّ الص 

ا يبذل، وديمومة محسوبة لا تغفل عن أخذ الث من جهدً  دفع

توليد الأمل هو توليد الشَّيء من الشَّيء، الحيطة والحذر؛ ولذا ف

، ومن فمن المفيد أن تنظر إلى أولئك الذين سبقوك أملً وارتقاءً 

لع على تجارب الآخرين، ومن المفيد أن تشترك المفيد أن تضط

ومن المفيد أن تسأل أصحاب مع الغير في توليد الآمال، 

من،   تستقر  الحكمة، ومن المفيد ألاَّ  على روتين  قد تجاوزه الزَّ

 ِّ  شيء مفيد. ومن المفيد أن تتطل ع لأي 

إذن فل  ؛ولأنَّ توليد الأمل هو توليد الشَّيء من الشَّيء

 وعليه: مكان، استحالة، مع العلم أنَّ الأشياء وفرة في كل ِّ 

 ا؟ بً أبواجر الش  لِّم  لا تصنع من ـ  

 بس؟ لِّم  لا تصنع من القطن ملـ 

 ؟ وفعله والعمل به لِّم  لا تفك ر فيما تفك ر فيه قبل قولهـ 

 لِّم  لا تقي م نفسك عند كل  قصور؟ ـ 

 يًّالِّم  لا تفك ر في تطوير أساليب العمل الذي جعل منك روتين ـ

 ولا تجديد؟ 

 ير؟ اك الغلِّم  لا تتحد ى نفسك قبل أن يتحد  ـ 

ر ويتول د كل  شيء يتجد   عليك أن تعرف أنَّ  :إذن د ويتطو 

ا غ   وعليك أن تنظر إلى الكون وكيف  ؛لته  فِّ فل تغفل أكثر مم 
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 وعليك أن تعرف أنَّ الله تعالى ؛ايتمد د ويتسع ويتسارع توليدً

ا منه، وأنبت آدم وزوجه  جزءً لق الكون والأرض لم تكن إلاَّ خ  

ك يا ابن آدم غفلة؛ً وليس ؛ ولذا يكفيا()توليدً ا من الأرض نباتً 

عاب التي إن ناهضًا ردت مستقبلً لك إن أ إلاَّ قبول التحد ي للص 

 .يكواجهتها تنهزم أمام صمودك وصبرك وتحد ِّ 

مَّ من ثوولذلك فتوليد الشَّيء من الشَّيء بين نشوء وصنعة؛ 

شَّيء فل يكون من الا توليد الشَّيء ا، أمَّ  خلقً فالشَّيء لا يكون إلاَّ 

دينا إن عملنا يأا الذي بين ، وكل هذا بيد الله تعالى، أمَّ ا نشوءً إلاَّ 

 .اء  شيأد من الشَّيء استطعنا أن نول ِّ 

كانت الأرض وكان   من شيء  الن شوء لا يكون إلاَّ  ولأنَّ 

ولو لم يكن اللشيء، ما كانت الأرض شيئاً منه، نشوؤنا منها، 

العظيم ما كان اللشيء شيئاً، ولو لم تكن  ولو لم يكن الانفجار

ما كان ذلك الانفجار العظيم، ولو لم يكن الخالق ما  رةتلك الذَّ 

لق شيء ا  قال تعالى: ؛خ  م  ضِّ و  الأ  ر  اتِّ و  او  م  ل ك  السَّ ِّ م  َّ للَِّّ }و 

} ير  ء  ق دِّ اللََّّ  ع ل ى ك ل ِّ ش ي  ا ي ش اء  و  ل ق  م  ا ي خ  م  ب ي ن ه 
47. 

ق لما يشاء، متى ما الله خ  ومع أنَّ  لق كل  شيء وهو الخل 

يشاء، كيفما يشاء، وأينما يشاء، ولكنَّ البشر لا يعلمون كل  ما 

لق؛ فهناك ما يعلمونه خبرً  ا، ا ونهيً ا، وهناك ما يأخذونه أمرً خ 

، وهناك ما يرونه مشاهدة؛ فالبشر كما وهناك ما يدركونه عقلً 

بما يجهلونه؛ ا غيبيًّ ا يقينً  ؤمنونهم يا بما يعلمونه؛ فيسل مون يقينً 

فعلى سبيل المثال: المؤمنون كونهم قد بل غوا به إعجازًا؛ 

يعلمون بالس اعة، ولكن هم يجهلون ساعتها، ويعلمون بالن عيم 

ا، الس ماوات والأرض كانتا رتقً  ويجهلون نعمه، ويعلمون أنَّ 

عرفة وهكذا سيكونون عاجزين عن م، امة فتقهويجهلون كيفيَّ 

لِّف  من جديد: بها  انالكيفيَّة التي سترتق خ  س ب نَّ اللََّّ  م  }ف ل  ت ح 
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س ل ه  إِّنَّ اللََّّ   هِّ ر  دِّ ع  ض  غ ي ر  عزَّ و  م  ت ب دَّل  الأ  ر  يز  ذ و ان تِّق ام  ي و 

} ارِّ ق هَّ دِّ ال  احِّ ِّ ال و  َّ وا للَِّّ ز  ب ر  ات  و  او  السَّم  ضِّ و   .48الأ  ر 

كون يه لا نَّ فإا على ما خلق، مترت ب وجودً ومع أنَّ الن شوء 

لا شيء  :أي  وفقاً للمشيئة، التي هي دائمًا سابقة على الشَّيء،إلاَّ 

لقية،  ومشيئة المشيء إرادة ، من مشيئة الخالقينشأ وي خلق إلاَّ  خ 

رتها خلقً خ   لق الشَّ  ؛ا آخرلقت تلك الذ رة، وفج  يء من ولذلك ف خ 

علهِّ على  فة يعدُّ الشَّيء وج   ة الخالق.ا من مشيئنشوءً  الهيئة والص 

ل في الوجود الخ   : فإنَّ وعليه وراء  نَّ ألقي يدرك العقل المتأم 

ه أصبح كل  شيء مشيء له؛ فلو لم يشئه ما كان شيئاً، وبما أنَّ 

ة،  وفق مشيئة، وهذه تستوجب مقدرة خلقيَّ شيئاً؛ فهو لم يكن إلاَّ 

شيء  ومن ثم  فل ؛أن يخلقه الق يهيئ المخلوق للخلق قبلوخ  

ب ِّي شيئاً{ :؛ قال تعالى من مشيءإلاَّ  }إِّلاَّ أ ن  ي ش اء  ر 
49. 

 وء إلاَّ فل نش نإذ ؛الق الشَّيء من الشَّيء يعد نشوءً ولأنَّ خ  

ها ما كان تراب ه؛ فالأرض لو لم تكن على الحياةؤوالحياة تمل

بات الذي لنَّ ه اإنَّ  ،اا لخلق الإنسان، وإنباته مثل النبات نباتً صالحً 

 ا.  تزاوجً من بعده لا تخلق الكائنات من الكائنات إلاَّ 

لًا، ثم  جاء الن شوء مترت بً  لق أوَّ يه، ومن عل اولذلك كان الخ 

بعده جاء خلق الأزواج من طين، ثم  جاء خلق التزاوج من 

وكان  نطفة؛ فكان التكاثر على التسيير فيما لا شأن للإنسان به،

غبة التي تمتد  بين شهوة عاطالتخيير و ة، فيَّ فقاً للإرادة والر 

سن تدبُّر وضبط ضمير. لق  وح   وخ 

الكون لا يخرج عن كونه شيئاً؛ فالشَّيء لا يمكن أن  ولأنَّ 

ا؛ ه المخلوق فل يمكن أن يكون خالقً ولأنَّ  ؛ا مخلوقً يكون إلاَّ 
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شيئاً آخر(. فالخالق )لا يكون شيئاً، ولا يكون لا شيئاً، ولا يكون 

 بل هو الخالق، الذي ي خلق ولا ي خلق.

ضها أن تتول د من بع نَّ الأشياء المخلوقة لابدَّ فإ :وعليه

ةالبعض، وتتناسل من بعضها البعض ب  ؛خارجة عنها قوَّ

فإنَّ  ومن ثم ؛)المخلوق لا يمكن أن يخلق نفسه( ا من أنَّ انطلقً 

لوق من منه، أو المخ تتب ع استمداد الشَّيء من الشَّيء المستمد  

عن  ريق العلمي الممك ن من معرفة الخالقالمخلوق منه يعد الط  

شَّيء، ف لِّم  ن من توليد الشَّيء من ال، وهو الممك ِّ ينبي نة وعلم تام  

ر نقبل بالتحد ي ونصبلا ننظر ونستطلع ونستقرأ ونتطل ع ثم  

ن من بلوغ الغايات ونيل المأمولات من  عملعلى ال الممك ِّ

 ؟عدهاب

ا )خلق من خلق( ا، ثم  نشوءً لقً ن الله لنا الشَّيء خ  قد بيَّ ولهذا ف

أي: خلق الشَّيء من الشَّيء؛ وذلك ليبي ن لنا آياته إعجازًا، ثم  

ولهذا قد ليفسح أمامنا إمكانيَّة توليد الشَّيء من الشَّيء أملً؛ 

ا( دون أن يخلقوا ا )تكاثرً عمل أصحاب العقول ما عملوا توليدً 

الق: ه فعل الخ  لأنَّ ذلك الخلق استحالة بالن ِّسبة إلينا؛  شيئاً؛ لأنَّ 

اد  شيئاً أ ن  ي ق ول  ل ه  ك ن  ف ي ك ون  } ه  إِّذ ا أ ر  ر  ا أ م  ا توليد 50{إِّنَّم  ، أم 

تول د الفكرة من الفكرة  ؛ حيثالشَّيء من الشَّيء فهو الممكن

 أملً يصنع مستقبلً قبل أن يأتي إلينا.

مأمولة للمؤمنين، فكان عليهم  الجنَّةولأنَّ الخالق جعل 

بر وقبول التحد ي و لقوله  مصداقاًالعمل من أجل بلوغها؛ الص 

ب ون  فِّ تعالى:  ق رَّ يمِّ ث لَّة  م ِّ }أ ول ئِّك  ال م  نَّاتِّ النَّعِّ ق لِّيل   ن  ي ج  لين  و  الأوَّ

ر  مَّ  ن  م ِّ  ين  ع ل ى س ر  رِّ خِّ ون ة  الآ  ض  ت ق ابِّلِّين  مُّ  و  ا م  ئِّين  ع ل ي ه  ي ط وف   تَّكِّ

ل د ان  مُّ  م  وِّ لَّد ون  بِّأ  ع ل ي هِّ ك أ س  م ِّ خ  يق  و  أ ب ارِّ اب  و  و  ين  لاَّ  ن  ك  عِّ  م 

ا  دَّع ون  ع ن ه  ة  م ِّ ي ص  ه  ف اكِّ ف ون  و  لا  ي ن زِّ ا ي  و  مِّ ط ي ر  مَّ ل ح  ون  و  يَّر  ت خ 
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ين  م ِّ  ور  عِّ ح  ت ه ون  و  ا ي ش  ا ك ان وا  مَّ اءً بِّم  ز  ن ونِّ ج  ك  ل ؤِّ ال م  ث الِّ اللُّؤ  ك أ م 

} ل ون  ي ع م 
لا عمل بل أمل؛  :، أي: لا جنَّة بل عمل، وهذا يعني51

في نفسه وعقله  عليه، ومن لم يول د أملً  عمل   له أمل  فمن كان 

ا يجعل وجوده عبئً  فل مأمول له؛  ا على نفسه وعلى الغير.مم 

أن تكون  (، ويودُّ الجنَّةلنا مأمولًا عظيمًا ) فالله تعالى جعل

ق لِّ اعملوافقال: } ؛لنا فيه مكانة صابرين اعملوا  :، أي52{و 

عاب  ي الص ِّ  الجنَّةتمك نكم من بلوغ  حتى تول د لكم آمالًا على تحد ِّ

تنتظركم فل تتأخروا  الجنَّة والفوز بها؛ فهو كمن يقول: إنَّ 

شد والغنا ن الرُّ أن يمك نكم مِّ عنها؛ فاعملوا كل  ما من شأنه 

جميعها والأمن، فهذه  والسَّلمفاهية والرَّ في مرضاته والمتعة 

بكم من أبواب فإنَّها إن كانت في مرضاة الله  حتى  الجنَّةتقر 

يه يقول: تجن بوا ما ، أي وكأنَّ منيندخلوها آت بكم إلى الألم  يؤد ِّ

، الجنَّة، والفقر لا مكان له في الجنَّةوالفقر؛ فالألم لا مكان له في 

فهو كمن يمنع )الفقر والألم( إرادة في حياته الدُّنيا ومن يعيشهما 

عمل حتى لِّم  لا ن ومن ثمَّ ؛ الجنَّةعن الاقتراب من أبواب نفسه 

وما هي ؟ ونطوي صفحة الفقر وصفحة الألم أغنياءنصبح 

 فقر؟ لوا ىالمعطيات الفارقة بين الغن

 أقول: 

برِّ العمل  ن الصَّ  هو الفارق. مع قبول التحد ي ومزيد  مِّ

 عمل؟  ولكن أيُّ 

العمل المرضي لله تعالى، وهو المرضي للنَّفس والآخر في 

ه ولهذا العمل غير المرضي قد يشبع حاجة، ولكنَّ  ؛وقت واحد

ن من نيل المأمول؛ فهو قد يجعلك متباهياً ومتكب رًا مك ِّ لا ي  
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فات لا   بأصحابها إلى الفوز بالمأمول تؤد ِّيومفسداً وهذه الص ِّ

 .(الجنَّةالعظيم )

ولأنَّ الله يريدنا أغنياء بنعيمه في الدَّارين؛ فجعل لنا 

الخيرات في الدَّارين مع الفارق في المقارنة، وللفوز بالعيش 

 مصداقًا ؛ون على العملله يحث  س  وبعث ر   {اعملوا: }عيم قالالنَّ 

ي القوله تعالى:  مِّ  }و  {ق و  ل  ك ان تِّك م  إِّن ِّي ع امِّ اعملوا ع ل ى م 
 :أي 53

النَّفس والعقل  ا )غنىرشدً  لوا ما استطعتم حتى تبلغوا الغنىاعم

ا  والقلب( بمعنى: اعملوا الخيرات الحسان بل ترد د، وول دوا مم 

تطوى المسافة بينكم والمأمول العظيم عريضةً بها  تعملون آمالًا 

 :أي ؛الذي ينتظركم

 .بةفي نفوسكم كلمة طي   اء النَّفس ول دوا الغنىيا فقر ـ

 .في عقولكم فكرة منتجة ول دوا الغنىـ 

 يه.واصبروا عل ة لله وعبيدهفي قلوبكم محبَّ  ول دوا الغنىـ 

 للفقر. في أعمالكم وجهودكم تحد    الغنىول دوا ـ 

 .بنَّاءة ـ ول ِّدوا من الفكرة فكرة

 .متجد دة ـ ول ِّدوا من الن عمة نعمة

 .قابلة للإنجاز اـ ول ِّدوا من الهدف أهدافً 

 .بلوغها ممكن   اـ ول ِّدوا من الغرض أغراضً 

 .لا يأس من بعدها ـ ول ِّدوا من الغاية غايات

رة  ـ ول ِّدوا من الأمل آمالًا  ِّ مشبعة للحاجات المتطو 

عة  .والمتنو 
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بر  ي تحديًا، صبرًاـ ول ِّدوا من الص  ولا ، ومن التحد ِّ

؛ متوقَّعالوغير  متوقَّعالاستغراب؛ فكل شيء ممكن في دائرة 

 .الجنَّةفل تتأخروا إن أردتم بلوغ 

وعليكم جميعاً أن تفك روا حتى تستطيعوا توليد الأمل من 

من، وعليكم بامتلك الإرادة التي لا  الأمل، وعليكم بإدارة الزَّ

وفي كل  قرار  ا،قرارً عن وعي   بقرار منكم؛ فاتخذوه تكون إلاَّ 

بر الذي من بعده يتحق ق الخير عليكم  فإن فعلتم  ؛بتقوى اللهبالص 

ا تقتربون إليها الجنَّة ذلك لا شك  أنَّ   ستقترب منكم أكثر مم 

 . محبَّةً 

مات  ومع ذلك فك روا؛ فالتفكير المت زن يخرج من التَّأزُّ

ومنه تلد الفكرة فكرة أعظم؛ فهي  ،ويخل ص من الآلام والمواجع

دة  أو د من الشَّيء المشاهد قد تتولَّ  فإنَّهاوإن كانت فكرة مجر 

القوانين من المعطيات الكونيَّة  تتول د وتستمد  الملحظ، كما 

لدت فيه،   الفكرةولأنَّ  ؛بيعيَّةوالطَّ  مولود العقل؛ فهي متى ما و 

، وهي لا النَّاسدي دت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيول  

 بتلقح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت تكون كذلك إلاَّ 

لقيَّ المستفزَّ  لقيَّ ات الخ  ا لما يجب؛ ة أثارت العقل انتباهً ة والخ 

فتدفعه حيويَّة الحيرة تجاه التخل ص من الع ت مة التي ت حول بين 

 المحي ر والمأمول.

تلد في الخارج، بل الخارج يستف ز العقل  الفكرة لافولذا 

ن أن ي ستكشف؛ فيبدأ العقل وي لفته إلى ما  تجاه  في العملي مكِّ

تجد بعد بلوغه فلن المستفز  والحيرة تلزمه حتى يبلغه، و

لا  :، أيوعن دراية ا لها عند المستكشف معرفةالحيرة مكانً 

مع بقاء يمكن أن تبقى الحيرة مع التجل ي المعرفي، بل تبقى 

 .م، وفي المقابل تزول بزوالهوالظُّلمة العتمة اللبس والغموض
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ا لمولود  لم يولد بعد؛ وهو بعد ا عقليًّ الفكرة صوغً  لهذا تعد  و

ه المؤس س عليها؛ الولادة لن يكون فكرة، بل شيئاً غيرها، ولكنَّ 

لا تزيد عن كونها عملي ة عقليَّة ولهذا فالفكرة  ؛فلو لم تكن ما كان

استنباط الشَّيء من الشَّيء، بعد تهي ئه على واعية تمكن من 

ورة أو الر ِّ  ا يجعل المستنبط الش كل أو الصُّ سالة والموضوع، مم 

كون تصيل لا افالتف ؛صيلاحيث لا تف ؛في صورة موضوع عام

فكرة هي  للموضوع الذي تمد دت الفكرة فيه بداية ونهاية، والإلاَّ 

 ا.  حً يضاإ  المفس ر للفكرةِّ اء لا يكون إلاَّ الفكرة، والموضوع ارتقً 

ر الإنسان من حياة الفطرة والتقليد إلى حياة فبعد أن تطوَّ 

لقً  ،االإنباء والفكرة، أصبح ي بدع استكشافً   ذلك لأنَّ  ؛اوليس خ 

المخلوق لا ي خلق، ولكن ه في دائرة الممكن يكتشف المخلوقات، 

ملحظة ا كانت مجهولة؛ فيكتشفها تشف منها أسرارً ثم  يك

بما يعود أملً ، ثم  يوظ فها ا، واستقراءً ا، وتأملً، واستنباطً بحثً و

ر بالفكرة،  عليه بالمنفعة، وهكذا هي الحياة والإنسان فيها يتطو 

، ا على استنباط الفكرة ارتقاءً ومع ذلك لم يكن التفكير كل ه مؤس سً 

يالفكرة ما  ن  بل هناك مِّ   .دونيَّةً  فليَّة والانحدارإلى السُّ  يؤد ِّ

ات  ومع أنَّ الفكرة تلد في العقل البشري بداية بمستفز 

بعد أن تلد منه إنتاجًا، تصبح وفقاً للقدرة قابلة فإنَّها ة، خارجيَّ 

ا للنتقال من عقل  إلى عقل  مع وافر التأثير، سواء أكان تأثيرً 

ة، تدفع المتلق ِّين لها ما تكون الفكرة بنائيَّ موجباً، أم سالبًا، وعند

إلى الارتقاء، ولكن إن كانت هد امة؛ فستدفع بمتلقيها إلى 

 ومع ذلك فالعيب لا يلحق الفكرة ؛ةارتكاب الأعمال الدُّونيَّ 

دة كان من ورائها )من أوجدها(؛  ن  ، بل العيب يلحق م  المجر 

أن يفك ر فيه فيما الذي فك ر فيما يضر  في الوقت الذي ينبغي 

في أصحاب الفكرة  التي تكمنيفيد وينفع، وهنا تكمن العل ة 

قوا لها الهدَّ  امة سواء الذين أنتجوها، أم أولئك الذين سو 

 ووظ فوها.    
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 :وعليه

د، بل ينبغي أن  ننظر للمستقبل وكأنَّ ينبغي ألاَّ  من المجر  ه الزَّ

وليس لنا  ،س فليَّة  ودونيَّة  ننظر إليه مأمولًا فيه الخلص من كل  

بر والتحد ي عملً من أجل بلوغه نفعاً من نفعاً يخل ص ، إلاَّ الص 

كل  حاجة وفاقة، ومن كل  مرض وداء، ومن كل  ظلم وعدوان، 

ى ؛ ولذا فل ينبغي لنا أن ننظر إلومن كل  ضعف ووهن

د زمنالمستقبل وكأنَّه   ؛ فإن نظرنا إليه هكذا كونه لا يزيدمجر 

سنكون في خانة الكسالى المنتظرين،  عن زمن  فل شكَّ أنَّنا

مود  العمل نظرنا إليه مأمولًا فليس لنا إلاَّ  ذاإفي المقابل و والص 

 من أجل بلوغه ونيله أو الفوز به.والقبول بالتحد ي  ،صبرًا

 ولسائل أن يسأل:

ا يتول د الأمل  ؟تحد    مم 

 إنه يتولَّد  من:

العقل إلى قراءة التَّاريخ وأخذ العبر  التذك ر الذي يلفتـ 

 والمواعظ منه.

د الذي من ورائه. ل في المشاهد حتى معرفة المجر   ـ التأم 

 بعد استقراء واستطلع للواقع كما ـ التدبُّر الذي لا يتيس ر إلاَّ 

 .رفعة ونهضة بهدف تغييره إلى ما ينبغي أن يكون عليه ؛هو

من من القبول بدفع الثَّ ـ التفكير فيما يجب بل عواطف مع 

 أجل الأفضل المأمول.

عاب ومواجهتها حتى ت قهر وت هزم.  ـ قبول تحد ي الص ِّ

د وعليه: لم يكن الأمل  لا لمستقبل، بل الأمل ل استقراء  مجرَّ

ياً العمل ينفصل عن   إنَّ  :من أجل بلوغ المستقبل، أيتحد ِّ
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دً ا أصحاب الآمال العريضة لا ينظرون للمستقبل زمنً  ا، مجر 

ا من كل  بل ينظرونه الحياة المأمولة، التي فيها التيسير مخل صً 

من عملً منتجً   ومن ثمَّ  ؛اا ومبدعً تعسير؛ ولهذا فهم يسابقون الزَّ

فالآملون ليس لهم وقت للنتظار، وهذا الأمر أخرجهم من خانة 

عفاء إلى خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين، ومن خانة الضُّ 

ء، ومن خانة الفقراء إلى خانة الأغنياء، ومن خانة الأقويا

 المستسلمين إلى خانة المتحد ين. 

في هو  من واقع إلاَّ  ستمدُّ يكونه من إنتاج العقل، لا فالأمل 

ر حاجة لأن   هي نتاج استشعار مال معظم الآ لأنَّ  أو يغي ر؛ ي طو 

، ومتى ما التجاوز أو تتطل ب تستوجب أو مشكلة عضلة م   حلًّ

بلغ الإنسان حلًّ اكتشف معضلة أخرى تلفت عقله وتستثيره 

؛ ا بغاية بلوغ تفكيرً   لفكرةا حتى يقتنص لفيفك ر تدبُّرً المأمول حلًّ

حلًّ من خلل بحث يت ضح فيه أثر المتغي رات المستقل ة 

والمتداخلة في كل  معضلة، وكل ما ازداد عدد المشاكل 

 ول د آمال منقذة.يفترض أن تتة والمعضلت الحياتيَّ 

لق مخيَّ الإنسان في د ولأنَّ  يفك ر  ينبغي أن  رًا؛ فائرة الممكن خ 

يقبل ويرفض، ويخطئ ف، والأمل لا يفارقهفيما يشاء كيفما يشاء 

يويصيب ؛ ، ويصبر ويصمد في صبره، ويتحد ى ويقبل بالتحد ِّ

ر ارتقاءً من ثمَّ فو  ؛ةً ، أو أن يتخل ف وينحدر دونيَّ بإمكانه أن يتطو 

فله من المشيئة في دائرة الممكن  مخي ر    الإنسان في أمرهِّ ولأنَّ 

ذلك  ؛يشرك كما يشاء وأيؤمن ويكفر ، يأمل أو لا يأمل، ما له

هو بين  متوقَّعالوغير  متوقَّعاللأنَّ كل  شيء في دائرة الممكن 

 .ورغبة ومقدرة واستطاعة يديه إرادة

بر    :إرادة يتطل ب الصَّ

بر  ليس بالأمر الهي ن هكذا كما يظنَّه البعض  أنَّه وكالصَّ

بر  ال تحد   مملوء بالحيويَّة الدَّافعة إلى  مملوء سلبيَّة، بل الصَّ
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بر لا يقدر  نع المستقبل رفعة ونهضةً؛ ولهذا فالصَّ النُّهوض وص 

لا يغفلون عن الأخذ بمواعظ  نعليه إلاَّ أصحاب الأفكار الذي

ولا يغفلون عن الأخذِّ بحكم أهل الحكمة؛ ولهذا  ،وعبره التَّاريخ

بر أهل إرادة، و يالإرادة  فأهل الصَّ امتلك زمام بأهلها إلى  تؤد ِّ

بها يتمك ن الإنسان من الاختيار فالأمر بل س لطان خارجي، 

، وبدونها  ، وهي الوعي بما وفقاً لرؤية الغير ي قهريقاد والحر 

يَّ  ومن  ؛لا إرغام من أحد   ؛ إذةيجب وبما لا يجب مع وافر الحر 

لت  هنا فهي منبع الأمل للذين يأملون بلوغ غاياتهم بل تدخ 

 والكرامة الإنسانيَّة. الخي ِّرة والفضائل الحميدة على حساب القيم 

الإرادة بدون تمكين الأفراد والجماعات من عليه: فإنَّ و

دً ممارستها تظل مفهومً  الإرادة ة ولهذا فأهميَّ  ؛ا ليس إلاَّ ا مجر 

دة  من بلوغ ما  النَّاسيتمك ن  وبهافي الأفعال، كونها المتجس ِّ

ا ومن ثم  فالتمك ن من الإرادة إرادي، أمَّ  ؛ايأملون عملً وسلوكً 

ة وليَّة سواء أكانت أسريَّ ئوليَّة من يتول ى مسئالتمكين منها فمس

 ة أم إنسانيَّة.ة أم وطنيَّ أم اجتماعيَّ 

بما يجب وبما لا يجب؛ فهي قرار يصدر ولأنَّ الإرادة وعي 

لى ما يجب أو ما لا يجب، مع للإقدام الاختياري دون إكراه ع

وليَّات، والإرادة وثيقة ئل ما يترت ب عليه من أعباء ومستحمُّ 

لة بالوعي بفعل يحق قها ويخرجها من المعنوي إلى  الص 

ة عن ثقة مع الموضوع المحسوس، الذي ي ظهر العلقة القويَّ 

 لذي به ظهرت إلى حي ز الوجود المشاهد والملحظ.ا

تكون  متوقَّعوغير ال متوقَّعوالإرادة في دائرة الممكن ال

ولة عن الأخذ بالبديل ئولة وقد لا تكون؛ فعندما تكون مسئمس

تحق ق للفاعل وللموضوع الاعتبار والاعتراف والتقدير، 

لصاحبها ولة عن اختيار البديل لا تحق ق ئوعندما لا تكون مس
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ولا الاعتراف ولا التقدير، بل تحق ق له الن دم يوم لا  ،الاعتبار

 .النَّادمين ندمهم ينفع

 لا تكون إلاَّ  المسئوليَّة، ومسئوليَّةفالإرادة قرار يحمل ولهذا 

له الإنسان مع وافر الر ِّ عن  ضا بما سيترت ب وعي تام بما سيتحمَّ

 ؛ إجبار من أحد  حيث لا ؛على ما سيقدم عليه من عمل أو سلوك

هي منبع أمل ما فيها؛ ولهذا ف تمكينفيها من الومن هنا فالإرادة 

يَّ  ضت حر  ة فيَّ من ممارستها بإجراءات تعسُّ  م  رِّ ته أو ح  لمن قو 

 من قِّبل الغير.

نتاج قرار قابل  كونهاهي منبع أمل؛ فالإرادة تمكين  ولأنَّ 

ن الإنسان من  متوقَّعللتنفيذ، وهي بعد التنفيذ في دائرة ال ت مك ِّ

ل أعباء  ا الإقدام على الفعل بدون  المسئوليَّةتحمُّ دون ترد د، أمَّ

ا بأسباب الخوف توافر الإرادة؛ فقد لا يحق ق للفعل إنجازً 

 .ا فلن يكون مثالًا تم  إنجازه إكراهً  والترد د، وإن  

ولة الواعية هي التي لا يتخل ى فيها الإنسان ئوالإرادة المس

، ومن أجلها يصبر سامل ما يترت ب عليها من أعباء جِّ عن تحمُّ 

ومن ثم   ؛والغايات العظيمة لا تفارقه ويصمد ويقبل بالتحد ي

ة ولهذا فلكل ِّ شيء قاعدة إصلحيَّ  ؛افل يترت ب عليها ندمً 

لها والاستثناءات هي التي يقدم على فع واستثناء إفسادي.

ة أولئك  الذين يترب عون على المارقون أو المنحرفون، وبخاص 

ة الس لطان ولا يحيدون عنه، وكأنَّ  الأوطان لم تنجب غيرهم  قم 

عب( لا يوجد فيه أحد عب )كل  الشَّ الشَّ  من بني الوطن أو وكأنَّ 

يَّة  .بأسلوب  ديموقراطي   مؤه ل لممارسة الحر 

يَّة في مقابل هذه القواعد المنظ مة لولذلك  ممارسة الحر 

ن  قِّبل الأنا )الشَّخصانيَّة(، ممَّ  تظهر الاستثناءات من ا يجعل م 

ة سل م السُّ  سياسي  أمر   ا على كل ِّ لطان مهيمنً وضع نفسه على قم 

ا، حتى وإن واقتصادي واجتماعي في خانة الاستثناءات مطاردً 
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ا سلمة الوطن والأمن العام وتنفيذ ا مدَّعيً نصَّب نفسه شرطيًّ 

ا بما ا ومرشدً ه واعظً القوانين بحزم، أو حتى وإن نصَّب نفس

 هاية. ا حتى الن ِّ  مطاردً ه في دائرة الاستثناءات لن يكون إلاَّ أنَّ 

مات بين قاعدة  ولهذا فكل ما اشتد ت المطاردة واشتد ت التَّأزُّ

ة سل م السُّ  لطان، وه د د الآخرون بالموت من قِّبل الاعتبار وقم 

ا مع من هم في دائرة الاستثناءات، أصبح الموت عندهم مطلبً 

غبة ة سلم السُّ  ؛توافر الر  لطان مكانته، ولهذا يفقد من هو على قم 

جَّ ويفقد الش رطي سلحه   التي بها يلحق  ته  ، والواعظ ح 

  بل ثمن.ة مستبدلًا الآخرين، ويكون كل  منهم ضحيَّ 

ل إلى قيمة  :وعليه فأنَّ الموت الذي هو سلب الحياة يتحو 

الاعتراف والتقدير والاعتبار عندما به يتم  نيل و ،امقد رة إجابً 

 وارتقاءً. يكون عملً يرجو الإصلح أملً 

ر النَّاسبعض مع أنَّ و سن  ونيتصو  أنَّ الإرادة هي ح 

يان لمعنى واحد، لكان المسم   لو كان الأمر كذلكفإنَّه الاختيار، 

الإرادة عندما تكون أمام أمرين فإنَّها تختار  والد ليل على ذلك أنَّ 

هما أو تستبدله دون الآخر، وكذلك فإنَّ الإرادة عندما تتخذ أحد

ا قرارها يكون هذا القرار في اللحظة نفسها اتجاه هذا الأمر، أمَّ 

دة يقع الاختيار على واحد منها  الاختيار فيكون من أمور متعد ِّ

 يتم  دفعه للإرادة التي تت خذ قرارها فيه.

أو بين اختيارين وفقاً ا أن يكون بين أمرين، فالاستبدال إمَّ 

لِّما تمليه القيم، أو ما تمليه المصلحة، أو حت ى ما تمليه الأطماع، 

ا أن يكون الاستبدال الإرادي من متعد د البدائل؛ فالإنسان وإمَّ 

ة يستطيع أن يختار أو يستبدل ما يشاء وفقًا  بإرادته الحر 

ا ثر ضررً ا، أو لِّما هو أكلتفضيلته، أو وفقاً لِّما هو أقل  ضررً 

لون غيره بإرادة، وأصحاب من غيره؛ فأصحاب الشَّ  ر  لا يفض ِّ

لون غيره، وهكذا كل  شيء بإرادة، ومن  الحق  والخير لا يفض 
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، يستطيع متوقَّعوغير ال متوقَّعبين هذا وذاك في دائرة الممكن ال

رف الإنسان أن ي رت ِّب  بدائله وفقاً للمتاح مع مراعاته للظ  

ماني والمكا ولكل ِّ خصوصيَّة لا تتطابق مع  ،نيالز 

 تماثلت معها. خصوصيَّات الآخرين وإن  

في  غبةة بين الإرادة والاختيار والرَّ العلقة قويَّ  ولأنَّ 

و أالاستبدال، ودرجة التفضيل بين ما هو قابل للختيار منه، 

لاختيارات قابل لاستبداله بالكامل، فإنَّ التقييم للستبدالات أو ا

 ت ي سهم في تهذيب الإرادة وتطويرها وتغييرها منوالتفضيل

أجل استبدال ما هو أفضل أو أنفع، وهكذا تتحس ن الأحوال 

م من قِّبل الواعين بما يجب وبما لا يجب بل لتكون السُّ  ؛وتقوَّ

دة تجاه غايات مستنيرة بالحق  وموجبات إحقاقه.  ممه 

ه أنَّ  فالاستبدال الإرادي هو في واقع الأمر تقديري، بمعنى

يقوم على تقدير الأنا للقيمة المفترضة، ثمَّ تقييم تلك القيمة 

ة للستبدال؛ فالتعويض  إلى قرار الض رورة الإراديَّ وصولًا 

، هو استبدال إرادي لفاقد يجب تعويضه لضرورة أو مثلً 

 .54لرغبة أو حاجة

لَّ كغبة تجاه ولهذا فالإرادة قرار اختياري يؤخذ بوافر الرَّ 

لا  ضا في حدود الوعي بما يجب وبماشأنه أن يحق ق الر ِّ ما من 

ا ولذ ؛وليَّاتئما يترت ب عليه من أعباء ومس لتحمُّ يجب، مع 

من  يمة تحق قها وتخرجهاعزَّ لة بالوعي بفالإرادة وثيقة الص ِّ 

ع مة عن ثقة المعنوي إلى المحسوس الذي ي ظهر العلقة القويَّ 

 .لوجود المشاهد والملحظلى حي ز االموضوع الذي به ظهرت إ

ولة وقد لا تكون؛ ئوالإرادة في دائرة الممكن قد تكون مس

ولة تحق ِّق للفاعل وللموضوع الاعتبار، ئفعندما تكون مس

ولة لا تحق ق ئوالاعتراف، والتقدير، وعندما لا تكون مس
                                                             

 .180ـ  178الهوية بين متوقع وغير متوقع، ص عقيل حسين عقيل،  54
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لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقدير، بل قد تضعه في 

ره، والمهم في  الجدران، ومع ذلك لكل   ا بين الس جن أسيرً  مبر 

فهي المعب ر عن الحقيقة ولو تمَّ  ها الإرادةهذا الأمر بما أنَّ 

 ا.إنكارها اضطرارً 

ينتفي الإرغام والإكراه وكل  أساليب الإجبار  :وعليه

المهينة كل ما وعي الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما 

 يستعد ؟ ومتى يتأه ب؟ وبماذا؟أ ولمن يفك ر ولِّما يتهيَّ 

إليها،  النَّاسقيمة تحقيق المكانة التي يسعى  :فالإرادة هي

بهم سواءً أكانوا على  اا يجعل المستهينين بالآخرين مستهانً ممَّ 

دراية بذلك أم لم يكونوا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له 

من  عندهم مكانات، ومن يعتبر ويت عظ  لن تكون له حاشية إلاَّ 

فل داعي  متوقَّعومع ذلك في دائرة الممكن كل  شيء  ؛المت عظين

 للغفلة، ولا داعي لاستغفال الآخرين، ولا داعي لسلب إراداتهم.

يَّ  ة في دائرة ترسيخ ولأنَّ الإرادة حق  فينبغي أن تمارس بحر 

ها حق  ينبغي الاعتراف الفضائل الخي رة والقيم الحميدة، ولأنَّ 

ذا يسعى الإنسان دائمًا لنيل الاعتراف لأجل وله ؛بممارستها

 إنسانيَّة. وأة أو علميَّة تبوأ مكانة اجتماعيَّ 

ة؛ ة والإرادة العامَّ وهنا ينبغي أن نمي ز بين الإرادة الفرديَّ 

ة هي في حدود الخصوصيَّة التي تتساوى فيها فالإرادة الفرديَّ 

ع مع خصوصيَّات الآخرين دون اختلف وإن كان هناك تنو  

 وتعد د. 

ة فهي التي يتمُّ توصيفها بصلحيَّ  ا الإرادة العام  ات أم 

ة، وهي القابلة للتقييم والتقويم ة وقانونيَّ واختصاصات تشريعيَّ 

 ذلك لأنَّ  ؛وفقاً لمعايير موضوعيَّة مت فق عليها بمقاييس الجودة

 بوعي تام لا تكون إلاَّ  المسئوليَّة، ومسئوليَّةالإرادة قرار يحمل 
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ضا بما سيترت ب عليهب له الإنسان مع وافر الر  في أثناء  ما سيتحمَّ

 .التنفيذ

ن الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنف ولأنَّ  يذ ت مك ِّ

ل أعباء  بر مع وافر ا دون ترد د المسئوليَّةالإنسان من تحمُّ لصَّ

ي ا الإقدام على الفعل وقبول التحد ِّ لا  ادة قددون توافر الإر، أمَّ

جبار  بأسباب الإا موجباً أو لم ي نجز أصلً يحق ِّق للفعل إنجازً 

 والإكراه أو بأسباب الخوف والترد د.

ولة هي الإرادة الواعية التي لا ئومن ثم فإنَّ الإرادة المس

ل ما يترت ب   ؛ساممن أعباء جِّ عليها يتخل ى فيها الإنسان عن تحمُّ

ولهذا  ؛على أدائها ب ندم في نفس من أقدمومن هنا فل يترت  

فمن ومن ثمَّ  ة واستثناء إفسادي.يكون لكل ِّ شيء قاعدة إصلحيَّ 

ر أن يواجهك عن إرادة؛ فعليك  تستهين بالأمر؛ وعليك  ألاَّ يقر 

أن تعرف أنَّ الإرادة كفيلة بأن ت نجز في دائرة الممكن غير 

 .55اما لم يكن في دائرة الممكن متوقعً  متوقَّعال

بر   ة مصدر إرادة الصَّ  :قوَّ

بر  عن إرادة لا يكون إلاَّ عن وعي ودراية؛ ولهذا  الصَّ

ةالإرادة فامتلك  ي من يمتلكها يمتلك زمام أمره؛ فهو، قوَّ

راك النشاط الواعي الذي ي قدم عليه الإنسان الحر  عن وعي وإد

 ؛يمة وإصرار وبدون ترد دعزَّ لأجل بلوغ غايات ب ؛سابقين

ل م درايةولذلك فاتخاذ القرار عن  ا وتنفيذه بكل  وعي وتحم 

 يترت ب عليه من أعباء يدل  على ممارسة الفعل الإرادي بين

 دة إلاَّ الأفراد والجماعات والمجتمعات البشريَّة، ومع ذلك لا إرا

بر مع واسع الصَّ  ، وتهيئ نفسيمسئوليَّةبقدرة وقرار، وتنفيذ، و

 .وواسع التحد ي

                                                             
 .43ـ  39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  55
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ةولهذا  ن الإنسان من ممارسة هي ال willالإرادة  قوَّ تي ت مك ِّ

يَّة.  الحر 

 فالقاعدة هي: :وعليه

ةـ   الإرادة. قوَّ

 ـ اتخاذ القرار.

 ـ تنفيذ القرار.

ل   .المسئوليَّةـ حم 

ةـ  بر. قوَّ  الصَّ

ةـ  ي. قوَّ  التحد ِّ

 ـ تنمية القدرة.

 ـ التهيؤ النَّفسي.

 والاستثناء هو:

 ـ ضعف الإرادة.

 القرار.ـ عدم المقدرة على اتخاذ 

 ـ عدم المقدرة على تنفيذ القرار.

ل   .المسئوليَّةـ التخلي عن حم 

ع.  ـ القلق والاستعجال والت سرُّ

كون للد عة.  ـ الاستسلم والر 

 ـ عدم تنمية القدرة.

 ـ عدم التهيؤ النَّفسي.
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ةفإنَّ  :وعليه ي المناعة قوَّ ي  بما أنَّ ، والإرادة تقو  الإرادة تقو 

 القاعدة هي: :إذن؛ المناعة

ةـ   الإرادة. قوَّ

ةـ   المناعة. قوَّ

 والاستثناء هو:

 ـ ضعف الإرادة.

 ـ ضعف المناعة. 

 :وعليه

 خذ بالقاعدة.  :متوقَّعوفقاً لقاعدة ال

 لا تهمل الاستثناء. متوقَّعووفقاً لقاعدة غير ال

 قويت مناعتهم. النَّاسولهذا كل ما قويت إرادة 

ن الأفراد  immunityفالمناعة  سياج دفاعي ي حص ِّ

الاستسلم يقيهم من والجماعات والمجتمعات من الانهيار، و

عمل ال الأفراد والجماعات والمجتمعاتولهذا على  ؛لِّما لا يجب

 ،ةلبيَّ رات السَّ حتى لا يستسلموا للمؤث   الأنفسعلى تقوية مناعة 

 . وحينها يصبح الانحراف وكأنَّه قاعدة

إرادة من أجل تقوية  اهاستثمر قوت أن   الش عوبلذلك على 

ة الفرد والجماعة والمجتمع على مبادئ وقيم بناء شخصيَّ 

قي في المهارة والمسلكتجعلهم على حالات من الاع  ؛تبار والر 

حتى لا يكونوا على حالة انسحاب وضعف ووهن وركون إلى 

، أي يصبح أمرهم مغلوب عليه من قِّبل الذين قبلوا كل  سالب

 .سابهمي على حِّ التحد  
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ولهذا يستثمر إخصائي التنمية البشريَّة والأخصائي 

ةوالأخصائي النَّفسي الاجتماعي  الإرادة في تعطيل أنماط  قوَّ

ذلك بغاية و عند العملء قيد البحث والد راسة؛ التفكير الخاطئة

ائبة، التي ت مك ن الأفراد من أحداث  تنمية أنماط التفكير الص 

من. النُّقلة إلى مس رة عبر الزَّ ِّ  تويات الطُّموح المتطو 

ةولذلك ف ةفي القرار تكمن  قوَّ ة، ومن ثمَّ فرادةالإ قوَّ القرار  قوَّ

ةفي تكمن  مود وقبول التحد ي  مسئوليَّةاتخاذه ب قوَّ صبرًا مع الص 

في درجة الوعي والإلمام به وبالمعطيات كذلك تكمن ، وعملً و

ولذلك كل  قرار ي تخذ سيظل نوايا  ؛التي تستوجب إقراره

دة إلى أن يتم  الإقدام على تنفيذه، حينها يصبح وتصميمات مجرَّ 

يمة والإصرار مع الإرادة عزَّ وذلك بتماثل ال ؛االقرار نافدً 

 . وصموداً وتحد ياً صبرًا الفاعلة

بر   يًا الإرادةِّ  على الصَّ  :تحد ِّ

ةمع أنَّ الإرادة  فإنَّها إن لم ت فعَّل باستمرار قد تصبح  ؛قوَّ

عف ولهذا متى  ؛وقد تلين حتى تختفي وتنعدم ،على الوهن والض 

بر ه   ما فارقها الصَّ نت  ومتى ما كان لها رفيقاً نهضت و 

 وعظمت. 

القرار لا  فإنَّ كل  شيء بقرار ولا شيء بدونه،  مع أنَّ و

ولهذا كل القرارات  ؛متوقَّعا أو غير متوقَّعيخرج عن كونه 

نا نعرف )الممكن(. وبما أنَّ  ئرةهي في داعلى المستوى البشري 

 ل داعي للستغراب.فإذن  ،كل  شيء يقع في دائرة الممكن أنَّ 

)كل  شيء ممكن(،  :: )كل  شيء بقرار(، يســاويوعليه

 بقبول تحد ىإذن علينا  ؛ه لا مستحيل في دائرة الممكنوبما أنَّ 

عاب دون  مع صبر  عن دراية وإرادة؛  خوف ودون تراجعالص 

 عاب لا ي مكن أن يكون له مستقبل  لا يتحد ى الص  ومن هنا فمن 

ة، ومن لا ي سرع ناهض  و نافع   عاب لن  اوتدبُّرً  قوَّ لتحد ي الص 
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ليضع قدميه عليه أمام الحركة الس ريعة  ايجد له مكانً 

ا يجعل البعض على الرَّ  جالسين في دائرة صيف للمتنافسين، مم 

بل أمل ولا مأمول مرتقب سوى  ؛ كونهم بقوا جالسينالمستقبل

 .منيات المميتةالأ

مع  وكان تنفيذه قويًّا ،ما كان القرار الإرادي قويًّاولهذا كلَّ 

بر عملً وتحد ياً تجاوز أصحابه العقبات التي تحول  وافر الصَّ

نة من الن هوض والر   دون إحداث النُّقلة  .فعةالممك ِّ

ولكي نتمكن من اتخاذ القرار عن وعي، علينا بمعرفة 

ةتربط العلقة التي  ةالقرار ب قوَّ  اتخاذه.  قوَّ

ةفولذا   تكمن في الآتي: في ذاته  القرار قوَّ

 ـ ما يحق قه وما يترت ب على إنجازه.

ةـ   الالتزام بتنفيذه. قوَّ

جماعات أو ا أو ق الأمر بهم أفرادً ـ استيعابه لكل ِّ من يتعل  

 مجتمعات.

 ـ استيعابه للمتغي رات ذات العلقة بالموضوع.

 .أو أنَّها كانت متجاوزة له امتوقَّعً محققاته لِّما كان  بلوغـ 

ا لكل ِّ من لا ـ إحداثه للمفاجأة الموجبة التي ت حدث استغرابً 

 يتوق عه.

ا  ةأم   فتكمن في: اتخاذ القرار قوَّ

 القرار ذاته.أهميَّة ـ 

ةـ   المعايير والقواعد والأسس والمبادئ. قوَّ

ةـ   التنفيذ. قوَّ



63 

 

ةـ   الهدف. قوَّ

ةـ   الخطة. قوَّ

ةـ   إعداد البرامج. قوَّ

 ـ وضوحه والمستهدف من ورائه.

 ات.لبيَّ ـ الإصرار على تجاوز الس  

 ـ الاقتناع وعدم التردد بمبررات اتخاذه.

 ـ بما يتركه من أثر موجب.

لة بالوعي والفعل الذي يحق   :وعليه قها فالإرادة وثيقة الص 

ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس بفعل ماد ي إرادي، 

نت ا فعل بإرادته سواء أكا عمَّ ولًا ئوحينها يصبح الإنسان مس

 ولة.ئغير مس وولة أئمس

ولة: هي التي لا تحق ق لصاحبها ئالإرادة غير المس -

 الاعتبار والاعتراف والتقدير.

ولة: هي التي تحق ق للفاعل وللموضوع ئالإرادة المس - 

 الاعتبار، والاعتراف والتقدير.

ولذلك فبوضوح  ؛ولذا فل إرادة دون موضوع واضح

ةالموضوع تتحق ق الإرادة بال تهي ئ  الد افعة إلى الفعل بعد قوَّ

 واستعداد وتأه ب.

 تكون إلاَّ لا النَّاهضة  المسئوليَّةو ،مسئوليَّةالإرادة : وعليه

له الإنسان لأداء ما يناط به من مهام }إِّنَّا  :بوعي تام بما سيتحم 

ب الِّ ف أ ب ي ن  أ ن   ال جِّ ضِّ و  الأ  ر  اتِّ و  او  ان ة  ع ل ى السَّم  ن ا الأ  م  ض  ع ر 

ن س ان  إِّنَّه  ك ان  ظ ل ومًا  ِّ ا الإ  ل ه  م  ح  ا و  ن ه  ف ق ن  مِّ أ ش  ا و  ل ن ه  مِّ ي ح 
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ه ولًا{ ج 
الأمانة هي خلفة الله في أرضه،  نا أن نقول: إنَّ ول ؛56

من  التي تمي ز بها الإنسان عن غيره المسئوليَّةوهذه هي 

جميع الكائنات منقادة لله  لأنَّ  ؛الكائنات، وليست العبادة فقط

ومن ثم  فالإرادة تجعل الإنسان  ؛عابدة له تسب حه وتقدسه

 .57بما يقدم على فعلهه لا بدَّ أن يكون على وعي لأنَّ  ؛مسؤولًا 

،  عن وعيولة هي التي لا تكون إلاَّ ئفالإرادة المس :وعليه

عدة ولهذا فلكل ِّ شيء قا ؛وهي التي لا تحق ق الن دم لأصحابها

 ة واستثناء إفسادي.إصلحيَّ 

 :ةالإصلاحيَّ  القاعدة

رض - ي الد فاع عن العِّ  .مع وافر التحد ِّ

بر الد فاع عن الوطن -  .مع وافر الصَّ

 .بل ترد د الد فاع عن النَّفس  -

 .صموداً تعمير الأرض -

 نشر الوعي بقيمة الإنسان في الحياة. -

 الحث على العلم الن افع. -

ا  :في فيتمثل الإفسادي الاستثناء أمَّ

 التفريط في الوطن. -

 في النَّفس. ـ التفريط

 ـ هتك العرض.

 ـ تخريب الأرض.

                                                             
 .72الأحزاب  56
 .173منطق الحوار ص  57
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 ـ تعميم الجهل.

ةولهذا فالإرادة  وفقاً ، المسئوليَّةمك ن من حمل ت   قوَّ

ات واختصاصات مع وافر الوعي بما يجب، ووافر لصلحيَّ 

عن  المسئوليَّةمع معرفة ميس رة لحمل و ،الإدراك تجاه ما يجب

 .58وتحد يًا صبرًا إرادة ورغبة

ن صبرًا بعالص ِّ ا يتحد    :غاياتال بلوغ من يمك ِّ

وزمن  ،فإنَّ بلوغها ممكن  المنال الغايات مع أنَّها بعيدة 

الممك ن من على بذل الجهد  صبر  مع هد  يبذل بلوغها يقع بين ج  

منبلوغها والفوز بنيلها في  بِّر  المستقبل؛ قال تعالى:  الزَّ }ف اص 

يبا{ صبرًا اه  ق رِّ ن ر  يدا و  ن ه  ب عِّ و  م  ي ر  يل إِّنَّه  مِّ ج 
؛ ذلك هو تقدير 59

من تعالى، وهو المجهول للذين  للمستقبل المعلوم للعليم الزَّ

 فمن أجلالمستحيل؛ ومع ذلك عقولهم لا تستطيع أن تخترق 

راية يعملون، وهم واثقون من بلوغها  الغايات العظيمة أهل الد ِّ

  في مرضاة الله تعالى.وعملً  صبرًا

يه لا يكون إلاَّ  ولأنَّ الصَّعب ليس بمستحيل   ا،  ممكنً فإنَّ تحد ِّ

عاب بل غايات مرجوة؛ ولهذا فومع ذلك فل تحدي  ة الغايللص ِّ

ت بلغ  البعيد الممك ن من نيل المأمول، وهي الشَّيءذلك بلوغ هي 

عاب تجاوز الص ِّ من  انمع صبر  وتحد   يمك نا يبذل  وجهدً عملً 

 بعد مغالبتها بأهداف تنجز وأغراض تتحق ق. 

احبها الذي ص  من قِّبللا تدرك إلاَّ  فإنَّهاها ت بلغ والغاية مع أنَّ 

د ، بل هي ذلك المجر  امشاهدً  ايأمل بلوغها؛ فهي لم تكن هدفً 

 الذي يدرك ولا يشاهد. 

                                                             
مولًا(، عقيل حسين عقيل، الخدمة الاجتماعية الناهضة )كيف تصنع أملً وتبلغ مأ 5858

 .108 – 91م، ص 2020المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة: 
 .7 – 5المعارج  59
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والغاية لم تكن هي المأمولة، بل هي ما يمك ن من بلوغ 

الفوز  المراد نيله أو الشَّيءنَّ المأمول هو ذلك إالمأمول، أي 

ي ف دور، والتيا الغاية فهي الكامنة في العقول والص  به، أمَّ 

 الغالب لا يعلن عنها حتى نيل المأمول الذي كان في الأنفس

د غاية وأمل.  مجر 

فالغايات لم تكن مثل الأهداف التي تحد د بوضوح، بل هي 

، الذي وحده يعرف ماذا يريد؟ أو هوضميرامر الضَّ في عقل 

ماذا يرغب من وراء تلك الأهداف التي حد دها وثابر على 

  .صبرًا وعملً  إنجازها

هداف أفالباحث العلمي على سبيل المثال: لا بدَّ له أن يحد د 

لا بأوَّ  لمشرف احتى يتم  اعتمادها من قِّبل الأستاذ ، لبحثه أوَّ

 هتوغاياالباحث أغراض  اوالتصديق عليها من لجنة القبول، أمَّ 

ه كتوراه، وهو وحدفهي من وراء نيله درجة الماجستير أو الد  

 ها. الله أو من أخبرهم بعلمها إلاَّ الذي يعرف غاياته، ولا ي

 ةو  مرج غايات هي ةالنَّاهض النَّاسوفي المقابل إنَّ غايات 

 لمتخص ص أي   ولذا فل يمكن  ؛حيث لا قنوط ولا يأس ؛مأمولة

ي الغايات ف ما لم تكنبدوره المهني  وأأن ينهض بالمهنة  كان

  عقله مأمولة.

 ؛اا وجهرً ن يعلمها سرًّ  مم  ها الغاية؛ فهي لا تدرك إلاَّ ولأنَّ 

المطلق لا يعلمها الكوني فعلى سبيل المثال: الغاية من التمد د 

معرفة الغاية من تمد د الكون هي ذلك أنَّ ف ؛ العليم المطلقإلاَّ 

 من خارجها )من فل تدرك إلاَّ ومن ثمَّ  ،متجاوزة لدائرة الممكن

قال ، لق ويخلق وسيخلققِّبل من بيده العلم المطلق( الذي خ  

{تعالى:  ع ون  وسِّ إِّنَّا ل م  ا بِّأ ي د  و  ن اه  اء ب ن ي  السَّم  }و 
60. 

                                                             
 .47 :الذاريات 60
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فه علماء الفيزياء من تمد د ما اكتش يفهم من هذه الآية: أنَّ 

لق بل صفة الخالق هي الخ   ة فيه لمن يعلم أنَّ أكوني لا مفاج

الس ماء )الذي نحن فيه لق الكون فهو الذي خ   ،انقطاع

لق الأكوان التي تعلونا طباقً  والأرض(، ا )سماوات وكذلك خ 

إِّنَّا }خلق التمد د الكوني بل انقطاع  وهو الذيرضين(، وأ و 

ع ون   وسِّ ل ق   :وهو الذي بيده نهاية الكون {ل م  ل  خ  ا ب د أ ن ا أ وَّ }ك م 

يد ه {نُّ  وهو الواحد الذي يعلم الغاية من وراء ذلك ولا أحد ، 61عِّ

 بإمكانه أن يعلمها. 

غمعلى فعلماء الفلك والفيزياء وكذلك المؤمنون  من  الر 

لقِّ الكون،  عد بعد بلوغ ه لم يفقون على أنَّ يتَّ  فإنَّهمخلفهم على خ 

  الله جلَّ لاَّ  الن هاية التي لا يعلم الغاية من ورائها إالغايات إلاَّ 

 جلله.

 :وعليه

اية من الغ ذلك لأنَّ  ؛الغاية لم تكن الن هاية كما يعتقد البعض

الغاية ت بلغ  نَّ إ :ا الن هاية فمن ورائها العدم، أيورائها مأمول، أمَّ 

قيقة للتعامل معه ح ليكون من بعدها المأمول بين اليدين قابلً 

ول، دور والعقا تكمن في الص  فالغاية دائمً  ،في ذاته وليس غاية

سن تدبُّ صبر مع وهي تتطل ب  ن ومع ذلك لم يك ؛ر حتى ت بلغح 

ن من بلوغ  بلوغها في ذاته هو الغاية، بل الغاية هي التي ت مك ِّ

أو  ،ل منهللني لنيله أو قابلً  ليكون من بعد بلوغه قابلً  ؛الشَّيء

 د أمل.بعد أن كان مجرَّ  ائً الفوز به شي

قابلة  :قابلة لتجاوزها، أيولهذا فالغاية هي الأخرى 

ت مك ن أصحابها من بلوغ  لتجاوزها بما هو مأمول، فالغاية

ل   بل ولهذا لم تكن هي المأمولة، ؛المأمول هي فقط ت وصِّ

 حتى ملمسة المأمول، ولكن كيف ينال عملً و صبرًاأصحابها 
                                                             

 .104 :الأنبياء 61
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أو كيف يمكن أن يتم  الغوص  ؟أو كيف ينال شيء منه ؟المأمول

 حسب الجهد والأسلوب والمقدرة لك لا يكون إلاَّ ذف ؟في أغواره

بر والعمل بعد أن يتم  بلوغه غاية قابلة  أيضًا، وهو على الص 

غبة أو  الشَّيءلأن تتجس د في  المشبع للحاجة أو الملب ي للر 

 لب.المقصد أو الطَّ 

 :البعض حتى يقال عنها كما يظن   الشَّيءالغاية لم تكن  :إذن

شيء )الإنسان( فالغاية الشَّيء)الغاية هي ذلك  (، بل الغاية للم 

لا تزيد عن كونها ذلك الذي يضمره العقل البشري تجاه ذلك 

المأمول الذي يستوجب بعد بلوغه غاية كيفيَّة بها يتم  التعامل 

ولهذا سيكون هناك جهد يبذل بعد بلوغ  ؛امعه أو التمك ن منه أخذً 

 الشَّهوةغبة أو ا للر  وإشباعً  االغاية وهو التعامل مع المأمول كسبً 

عة.  أو الحاجة المتنو 

 وليكن ةإذا كان للإنسان غاية محد د فعلى سبيل المثال:

يَّ على سبيل المثال: ولتكن  ؛الس فر إلى دولة ما مه ورِّ أ لماني ا  ةج 

اديَّ الات ِّ  إلى بإجراءات قانونيَّة ، وتحق ق له هذا الس فر ودخل ةح 

ألمانيا، فهنا تعد الغاية قد تم  بلوغها، ولكن ما المقصد من 

د  ورائها؟ هل المقصد من ورائها هو العمل أم العلج؟ أم مجر 

 الشَّيءلم يكن الغاية، بل هذا  الشَّيءالإقامة والعيش هناك؟ فهذا 

هو المأمول وهو المترت ب على بلوغ الغاية )بلوغ الأراضي 

كانت له غاية الس فر إلى  نمم   الأمر يتطل ب؛ وهذا ة(الألمانيَّ 

حتى يتم  ويصبر وأن يعمل عليه  ،ألمانيا أن يفصح عن مأموله

 ا للجهد الموضوعي. نيله أو الفوز به وفقً 

دور والعقول ولهذا فالغاية لا تزيد عن كونها الكامنة في الص  

ومن  ،التي ترسم لمستقبلها مأمولات وتسعى إليها غاية تبلغ

عاب وصبرً بعدها يتم  نيل المأمول جهدً   اا مع قبول تحد ي الص ِّ

 ا ليركن إليه. لا يجعل في نفس صاحبه للملل مكانً 
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 :وعليه

 لا تقنط.ا واصبر واعمل مجتهدً بلغ فـ الغاية ت  

؛ فعليك بالتحد ي الذي يمك نك منها ـ الغايات لا تبلغ إلاَّ   تحد  

 ا. تيسيرً و صبرًا

 الشَّيءفإنَّ وتحت سيطرة العقل،  النَّفسها في نَّ ـ الغاية مع أ

ةا، ومع ذلك المراد بلوغه قد يكون بعيدً الغاية وتحف ز  قوَّ

ع من طيي الهوة بين من يضمر وصبرهم عليها أصحابها  يسر 

 المراد بلوغه. الشَّيءفي نفسه غاية و

 ـ بلوغ الغاية ي مك ن من تفح ص المأمول ونيله.

، بل الغاية بلوغ ائً ها لم تكن في ذاتها شيولكنَّ ـ الغاية ت بلغ 

 يجعل نيل المأمول الذي تم  ليكون من بعد بلوغه عملً  ؛الشَّيء

 ا.ميس رً  متوقَّعالوغير  متوقَّعالفي دائرة الممكن بلوغه 

ها لم تكن هي نَّ فإ، الشَّيءالغاية ت مك ن من بلوغ ومع أنَّ ـ 

ا الغاية فل تؤخذ يتم نيله أو أخذه، أمَّ  الشَّيءف ،في ذاته الشَّيء

 من بعدها؛ فينبغي لا يؤخذ إلاَّ  الشَّيءولا يتم  نيلها، بل نيل 

لإنسان أن يول د في نفسه غايات وفي عقله تدب ر، ثم  يعمل حتى ل

د أمل.يتم  نيل المأمول الذي لم يكن قبل نيله إلاَّ    مجر 

فعليه أن يجعل  ؛العظيمةرد أن يبلغ الغايات ومن ثم  فمن ي  

غاياته درجات سل م )درجة أعلى من درجة( أي: كل ما وضع 

الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس ل م، أه ب قدمه 

الأخرى إلى الد رجة التي هي أعلى من التي وضع عليها قدمه 

ويضع قدميه أن يغفل من بني آدم  حد  لأولذا فل ينبغي  ؛الأولى

حتى لا تنكسر بأي  عل ة ويجد  ؛ة من درجات الس لما على درجمعً 

ا؛ فالقدمان لا يوضعان حطامً  الدُّنيانفسه قد وقع على الأرض 
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ة استراحة الس لم الذي بسلم وصاحبهما مطمئن إلاَّ   على قم 

 يرتق الأرض مع الس ماء ارتقاء. 

 بلوغ الغايات يستوجب: :إذن

سن تدب ر.  ـ تخمين مع ح 

 ـ وعي بالمأمول.

 ة بلوغ المأمول.ـ إمكانيَّ 

عاب.  ـ قبول تحد ي الص ِّ

 ـ صبر لا إحباط من بعده.

 قة لا شك  يراودها.ـ ثِّ 

 ـ يقين لا حياد عنه.

عاب تصاحبه مؤق تا.  ـ صمود وإن كانت الص ِّ

ـ ثبات ولا حياد عن تلك الأهداف الواضحة تجاه الغايات 

 المراد بلوغها.

 حيث لا غموض. ؛نم والتبي  ـ عمل مؤس س على التفهُّ 

 ـ اعمل وأنت تفك ر في كيفيَّة توليد الغاية من الغاية. 

هم ولذا فعلى بني آدم أن يعملوا، وعليهم أن يعرفوا إنَّ 

غايات يتم  بلوغها، لا سيبلغون الس ماء ارتقاء كل ما عملوا وفقً 

ة فل بدَّ من سيادة الفضائل الخي رة  ولأجل بلوغ الارتقاء قم 

ا، ا، وتقديرً ، واحترامً ة بين بني آدم، تقب لً والقيم الحميد

مً ا، واستيعابً واعتبارً  ا، مع مراعاة البدء مع ا، وتدب رً ا، وتفه 

مع صبر   من حيث هم، من أجل أن يبلغوا الغايات العظام النَّاس

 . دون كلل  وملل  
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غايات قابلة للبلوغ،  له كونتأن  للإنسان ولأجل ذلك ينبغي

أن يكون من وراء الغايات التي تم  بلوغها غايات أعظم  وينبغي

 من تلك التي قد ب لغت وحق قت الاطمئنان لآمليها. 

هناك من يحد د أهدافه  متوقَّعالوكذلك في دائرة الممكن غير 

ا يجعل الأهداف لا  ل  عزَّ بم عن قدراته وإمكاناته المتاحة، مم 

دور، تبت على الورق، أو خب أتزيد عن كونها قد ك   ت في الص 

حيث لا شيء  ؛يقف حمار الش يخ عند العقبةكما يقولون وهنا 

وهنا يكمن  ،ينجز، سوى الحديث عن تلك الأهداف المقبورة

عف، ولا تتحق ق الغايات التي بنى البعض عليها الوهن والض  

 . ا وتخيلً آماله وهمً 

ياسات أن يجعلوا وراء بني آدم عند رسم الس ِّ لومن ثم  ينبغي 

ا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة كل  هدف غرضً 

والكرامة، أي تحق ق لهم المكانة الشَّخصيَّة قدوة، وتحق ق لهم 

ةالكرامة الآدمي ة  عيد قيمة. ورفعة، وتحق ق لهم العيش السَّ  قوَّ

صيف ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا فل شيء لهم إلاَّ   البقاء على الر 

 كمن الانحدار عل ة.بين حاجة وش بهة، وهنا ي

، ، من ورائه غاية  ، من ورائه غرض  نجز هدف  ولذا فكل ما أ  

يتم  اكتشاف أهداف من ورائها أغراض تحق ق غايات أكثر 

 رتق الأرض لا غاية من ورائها إلاَّ  الدُّنيافالحياة  ،أهميَّة

كل ما وضع الإنسان أحد قدميه على درجة  :أي ،بالس ماء ارتقاءً 

غبة المرضية قيمة  من درجات الس لم ارتقاء وتحق قت له الر 

عود إلى الطَّ  وابق العليا وفضيلة، يجد  نفسه أكثر رغبة تجاه الص 

تقتا جنَّ  عينيه أنَّ  حتى يرى بأم ِّ   ة. الأرض والس ماء قد ر 

كل ما  اء ارتقاءً هم سيبلغون الس مفعلى بني آدم أن يعرفوا إنَّ 

ا لأهداف تنجز رغبة، وأغراض تتحق ق عن إرادة، عملوا وفقً 

ةوغايات يتم  بلوغها عن  ، ولكن إن أحس  بعضهم بشيء من قوَّ
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اعدين ارتقاءً  ، وعليهم الت عب فعليهم بوضع أيديهم مع أيدي الص 

اعدين دوا أنَّ أن يتأكَّ  ةهم في حاجة لوضع أيدهم مع أيدي الص   .قوَّ

 : وعليه

يَّة النَّفس، ومثيرة الحوافز الدَّوافعفالغايات هي حيوي ة 

ةة بة والعاطفيَّ هنيَّ والذ   غبة والأمل تجاه ما يمكن أن يبلغ  قوَّ الر 

. والإنسان بل غايات متوقَّعالوغير  متوقَّعالفي دائرة الممكن 

هو بل آمال، ومن ثم  فلن يكون في عصره من بين صن اع ف

ين  ؛ قال تعالى: 62النُّقلةالمستقبل ومحدثي  ع  الَّذِّ بِّر  ن ف س ك  م  اص  }و 

ه { ه  ج  يد ون  و  ِّ ي رِّ ي  ال ع شِّ م  بِّال غ د اةِّ و  بَّه  ي د ع ون  ر 
يدلُّ مفهوم هذه  63

برالآية الكريمة على وجوب  ابرين؛ الذين  الصَّ مع صبر الصَّ

له يريدون وجه الله تعالى؛ ذلك أنَّ الذين يدعون ربَّهم جلَّ جل

واثقون من نيل المأمول الذي صبروا من أجله أو هم صابرون 

 من أجله.

 :مأمولة الغايةو صبرًا عابالص ِّ  تحد ي

بر وله من  ،فضيلة من الله تعالى لا يقدر عليه إلاَّ مؤمن الصَّ

رايةِّ والاستنارةِّ ما له؛ قال تعالى:  ر   الصَّلةب ن يَّ أ قِّمِّ  }ي االد ِّ أ م  و 

ن   اب ك  إِّنَّ ذ لِّك  مِّ ا أ ص  بِّر  ع ل ى م  اص  ن ك رِّ و  ان ه  ع نِّ ال م  وفِّ و  ع ر  بِّال م 

{عزَّ  ورِّ مِّ الأ  م 
إقامة ؛ إذ يحثَّه على لابنهإنَّها وصي ة لقمان  64

لة حثَّه هنا جاء والأمر بالمعروف والن هي عن المنكر، و الصَّ

برعلى  والتيسير، بل في حالة ما إذا ليس في حالة الاعتياد  الصَّ

واجهته صعاب؛ وهنا وكأنَّه يود أن يقول: يا بني حتى وإن 

عاب عظيمة فاصبر مع وافر التحد ي لها حتى  واجهتك صِّ

                                                             
 .113 ـ 105عقيل حسين عقيل، مبادئ التنمية البشرية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  62
 .28 :لكهفا 63
 .17 :لقمان 64
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يمة؛ عزَّ تكسرها دون كلل ولا ملل، وبكل ما لديك من إصرار و

  . عملً وصبرًا هالفاصمد إنَّها لا تصمد أمام تحديك 

عاب، فإنَّ البعض  مع أنَّ البعضو لا يرى إمكانيَّة أمام الص ِّ

عاب ليسلا يرى مأمولاًّ   ت إلاَّ من بعدها، ومع أنَّ مواجهة الص ِّ

يها ليس بالمستحيل ولا بالمعجز؛ ومن  بالأمر الس هل، فإنَّ تحد ِّ

ه خارقة، بل ا، وهذا لا يعني أنَّ نً ا هي ِّ أمرً  هنا فنيل المأمول لا يعد  

ا؛ ولهذا لا يمكن بلوغه عند العظماء عظيمً المأمول في معظمه 

عاب، فالمأمول هو الباعث الذي ول ده ونيله إلاَّ   بتحد ي الص 

ه مولود بلوغه ونيله؛ ولأنَّ  ا يتم  حتى أصبح شيئً  ؛الأمل فكرة

ا ، وحرصً وعنايةً  الفكر فهو للآملين مثل الوليد للآباء رعايةً 

ذل الجهود من أجل تحش د الإمكانات وتب ؛ ولذلكا جادًّ وعملً 

ا على مولود ، ثم  نيله والحفاظ عليه حفاظً وعملً  صبرًا بلوغه

ا من الأصلب، دون أن يوقف الإنجاب من بعده؛ فالابن دائمً 

لأخوة، والآباء في حاجة للأبناء رحمة، وهكذا لفي حاجة 

 .ت من بعده مأمولاالمأمول يتول د من الفكرة والمشاهد مأمولًا 

ينجبه الانتظار، بل ينجبه القبول بتحد ي المأمول لا و

عاب والإقدام على تحديها ، ومن ثم  وبكل ثبات وصبر الص 

ينجبه الفكر المنظ م والعمل الجاد، وفي المقابل الانتظار لا 

فريَّة أي لا شيء لا عمل مفهوم عمل، و يشير إلى النتيجة الص 

تظر، بل ؛ ولهذا فالمأمول لم يكن المنبين اليدين يعد أو يحسب

ا فل داعي للعمل، كما هو. فإذا جعلنا المأمول منتظرً  متوقَّعال

د ِّ  متوقَّعالفهو  ض حت الذي ح  و  دت الأهداف من أجله، و 

من ورائه، ورسمت الخطط  الأغراض والغايات

 ية إلى نيله.ستراتيجيَّات المؤد ِّ والإ

لم يكن المرتجى؛  أيضًافهو  المأمول لم يكن المنتظر ولأنَّ 

 من خلل الغير الذي قد لا فالمرتجى لا سبيل لبلوغه إلاَّ 
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ا المأمول فل ولو توس ل المتوس ل، أمَّ واحد   يستجيب لمطلب  

 النَّفسه الاعتماد على  لله تعالى، إنَّ انتظار ولا توس ل إلاَّ 

تتاح إرادة ورغبة تتوافر ووالتي يمكن أن  ،والإمكانات المتاحة

المأمول لم يكن الجهد المبذول، بل ما يبذل لهذا فو ؛وضرورة

ا المأمول فهو من أجل نيلههو من الجهد  المترتب على ، أمَّ

ح على سبيل المثال:  ؛اا ملموسً الجهد الذي أنتجه شيئً  فالفل 

 يحرث ويزرع وأمل الحصاد لا يفارقه، ولسائل أن يسأل: 

 ؟لا يكون الحصاد مأمولًا  م  لِّ 

فهو أن ينال  حالفلَّ  ا مأمولجهد يبذل، أمَّ : الحصاد أقول

ا نال مأموله، وإن كان غير ذلك فرً اا. فإن كان وا وافرً إنتاجً 

 .ا له لمواسم أكثر أملً فسيكون موسمه درسً 

 : وعليه

ك الآمل ويدفعه، ونيل المأمول يطمئنه ويحف زه  الأمل يحر 

سبة إليه بالن   الدُّنيالا يقنط، والحياة صبور وعلى المزيد، فالآمل 

 أعظم ا إن أراد أملً ا ومتمي زً مدرسة يجب أن يكون فيها ناجحً 

 حياة أعظم.ل

المأمول وإن صعب نيله فنيله ممكن، شريطة القيام بعمل  و

عاب موجب ، مع صبر على بذل الجهد والمثابرة، ثم  تحد ي  الص ِّ

سين،  بأيدي اليائالفشل لا يكون إلاَّ  الفشل، مع العلم أنَّ وتحد ي 

ة لا تقبل التحد ي، وهذا  عن إرادة منهزمة لشخصيَّ ولا يكون إلاَّ 

يمة عزَّ المأمول صعب المنال، بل يعني فقدان ال لا يعني أنَّ 

منح، ولا يمة لا ت  عزَّ ا( على حياة أفضل، والا وإصرارً )تصميمً 

شترى، بل تستمد  من العقل الذي يفك ر في أمره وتحسين ت  

 بيد العقلء. فمن له ، وهذه لا تكون إلاَّ أحواله وضمان مستقبله

فه فيما يفيد شخصه ومن لهم  يستثمره ويوظ  عقل لا يليق به ألاَّ 

علقة به، فالذي اختار أمله غزو الفضاء، قد اختار الص عب 
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عب  ومن ثم ثبت لنا أنَّ  ؛ا ومأمولًا ، فبلغ الفضاء غزوً تحد    الص 

عاب لا تستسلم إلاَّ  :لا يصمد أمام المتحد ين، أي  على إنَّ الص ِّ

 لا نتحد ى؟ م  لِّ أيدي المتحد ين؛ ولذا ف  

لا  فإنَّهالمأمول مع أنَّه باعث خارجي )خارج الفكرة( و

يكون مولود  ولا شيء(، أو أن   الشَّيءلق خ  )ا لقً  خ  يكون إلاَّ 

الفكرة، فعقل الإنسان لو لم يفك ر ما أنتج الفكرة، ولو لم يكن 

 .ومعرفةً  وبها استنار درايةً  ما ول د من المشاهد فكرةا مستبصرً 

ع وفقً المأمول يتعدَّ ومن هنا ف ا للحاجة والمطلب، د ويتنو 

 من عن إرادة وجهد يبذل مع القبول بدفع الث  وهو لا ي بلغ إلاَّ 

 الشَّهوةا للحاجة وا وفقً ، وقد يكون المأمول خاصًّ وعملً  صبرًا

غبة ا، وكل  مأمول  عظيمً كونه مأمولًا ؛ ا، وقد يكون عامًّ والر 

راع، فرئاسة الد ولة مأمولة عام فيه منافسة، وقد يكون عليه الص ِّ 

ة وفقً  ستور وحدها الحاسمة، ا للد  عند الكثيرين، والمنافسة الحر 

في  اا واحدً  فائزً لبلد إلاَّ  اولكن لا يمكن أن يكون رئيس  

يمقراطيَّة يحترم نتائج ؛ ومع ذلك البعض قد الانتخابات الد ِّ

ة إلى الدَّ  ستور والبعض قد لا يحترمها، فتنقلب المنافسة الحر 

، وهنا تكمن العل ة، وقد تحدث الانقلبات على دام   صراع  

الذين ا، وهذه في معظمها أساليب لا ت حترم عند ساتير كرهً الدَّ 

 .يخافون الله

ا؛ إذ لا دستور، فهي  كرهً ولأن  الانقلبات لا تكون إلاَّ  

ا يجعل بعد كل  انقلب انقلبات.تح  مل عناصر فنائها فيها مم 

 فإنَّهوالتعليم مثال آخر على المأمول العام: فهو مع أنَّه عام ، 

 لا يكون على حساب أحد، وفيه يتنافس المتنافسون.

فيعد المثال الأعظم للمأمول العام، ومع أنَّها  الجنَّةا الفوز بأمَّ 

 ا؛ لأنَّ  خاصًّ الفوز فيها لا يكون إلاَّ بلوغها و فإنَّ مأمول عام، 

نيلها نيل مكانة، مكانة تستوعب الجميع دون أن يكون أحد على 
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ولة التي لا ل مقارنة بين مكانة رئاسة الدَّ فوهنا  ؛حساب آخر

ا لق مأوى ونعيمً  مفردة، ومكانة أعظم تستوعب ما خ  تشغل إلاَّ 

ل ى }ي اقال تعالى:  ؛ومتعةً  مِّ اعملوا ع  ل   ق و  ك ان تِّك م  إِّن ِّي ع امِّ م 

} ن  ت ك ون  ل ه  ع اقِّب ة  الدَّارِّ ون  م  ف  ت ع ل م  ف س و 
65. 

ا فكرة، أمَّ ، فالأمل مولود الولم تكن أملً  مأمول   الجنَّةولهذا ف

ل نفسه الق، وهي متاحة لمن يشاء ويعمل من أجلق الخ  خ  ف   الجنَّة

 ا مع الفائزين.ونيلها فوزً 

 بجهد لاَّ (، فإنَّه لا يتم نيله إالجنَّةول عام )ومع أنَّ المأم

؛ لأنَّ  ى بها والخالق  خاص  العلقة بين المخلوق المجاز 

 .ةً خاصَّ  المجازي بها علقةً 

لمثال الذي ا؛ فاعامًّ  أيضًاا والمطلب ا إذا كان المأمول عامًّ أمَّ 

لأجنبي، احتللها من ا دولة ما قد تمَّ  ا: أنَّ يمكن سوقه افتراضً 

من  تحريرها، وففي هذه الحالة لن يكون لمواطنيها مأمول إلاَّ 

 ه إلاَّ عب كل  ا؛ ولا أمل للش  ا عامًّ هنا يصبح المأمول العام مطلبً 

وه ر كما أملتحرير وطنهم، فيعملون كل  ما هو ممكن حتى يتحرَّ 

 . مأمولًا 

ا مول جمعيًّ من حيث إنَّ المأ وهناك ما يماثل هذه الأمثلة؛

مسلمين، ة، كالقيام بفريضة الحج المأمولة من الفرديَّ  اوايوالنَّ 

ة  فرديَّ كون إلاَّ تة، وهذه لا يَّ  على الن ِّ غير أنَّ تأديتها لا تؤس س إلاَّ 

مع  ا، ثم  يتقد موكأنَّ الفرد حاج بمفرده، فينوي بنفسه حجًّ 

ات في الذَّ الحجيج لأداء الأركان الأخرى، ومن هنا يندمج الأنا 

 ة.  العامَّ 

 ولسائل أن يسأل:
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 أين الأمل في هذه المثال؟

أت المسلم لإعداد العد ة ة التي هيَّ تلك الحيويَّ هو أقول الأمل:  

 ا حتى قام بأعمال الحج وناله من بعد غاية.بً ا وتأهُّ استعدادً 

م على أداء فريضة الحج  هو والآمل:   .المسلم المقدِّ

 وجه. القيام بالفريضة على أتم  فهو ا المأمول: أمَّ 

 عملً  يعد   فإنَّهلدى المسلمين؛  عظيم   مع أنَّه مأمول   فالحج  

عيم حيث النَّ  ؛(الجنَّةيجب القيام به من أجل مأمول أعظم، )

عيم؛ فهم عمة والنَّ زون بين الن  المسلمين يمي   إنَّ  :الد ائم. أي

عة، وأنَّ دة عم المتعد  بيت الن ِّ  الدُّنيا يعرفون أنَّ  الآخرة  والمتنو 

د وتختلف عم فيها الأذواق تتعدَّ الن ِّ فعيم الد ائم. وللتمييز: بيت النَّ 

قطع، ولا يختلف عليها ولا ة دائمة لا تنعيم لذ  ا النَّ وتنقطع، أمَّ 

عم فيها الن ِّ  الدُّنياا عيم بذاته، أمَّ فيها النَّ  الجنَّة إنَّ  :أي يتخالف،

ل فضلت  ،ة لا تنقطععيم لذ  لفرق كبير بين النَّ افهنا من و ؛تتحو 

ولا يتعف ن نعيمها ويترك زبالة تشمئز  ،ولا تنتهي ،ولا تنقص

 تنة.الأنفس من رائحتها النَّ 

ا ما ، أمَّ الجنَّةالفوز بنعيم  هو : فإنَّ المأمول المطلقوعليه

دونه فهي مأمولات في دائرة الممكن؛ ولهذا فالمأمول هو: 

نيله استجابة لأمل عن رغبة،  سواه؛ ليتمَّ  المقصود في ذاته دون

 ا.ا أم مطلقً سواء أكان نسبيًّ 

،  معلومً المأمول لا يكون إلاَّ : وعليه ا، والقصد إليه ثابت 

ه لم بلغ وينال، فساعة نيله وكأنَّ وإن أخذ العمر كل ه، فالمهم أن ي  

،  متوقَّعه كان غير وساعة نيله وكأنَّ  يقض ما انقضى من وقت 

 .من توق عه غمالرُّ على 

 وعليه فالمأمول:
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دً ـ لم يكن خيالًا   ا. مجر 

 نتاج العمل الجاد. إنه ـ

 والفوز به. هـ يتم نيل 

 ا جديدة أمام الآملين.ـ يفتح آفاقً 

 وعلى الآملين:

 ـ التفكير الجاد؛ حتى يول دوا من الفكرة فكرة.

 ـ التعل م؛ حتى يتعل موا كيف يتعل مون.

فض غاية.ـ أن  يرفضوا؛ حتى   لا يكون الر 

 ل مذل ة.ـ أن  يتقب لوا دون أن يكون التقبُّ 

 ا.ـ أن يحترموا حتى لا يصبح الاحترام جبنً 

ـ أن  يتفه موا ظروف الغير دون أن يجعلوا مأمولاتهم على 

 حسابهم.

 ـ أن يتكل موا دون أن يصبح الكلم ثرثرة.

 ـ أن يستوعبوا قبل أن تخلط الأوراق.

 سع دوائر الت بَّع.كي لا تتَّ  ؛ـ أن يحاججوا

 .؛ حتى يتبي نوا عن وعي  ـ أن تكون لهم دراية واستنارة

بر يً  الصَّ  :الخوارق بلوغ من نمك ِّ ي   اتحد 

، متوقَّعوغير  متوقَّعبلوغ الخوارق في دائرة الممكن بين 

ا هيبلغلا فإنَّه لا يمكن أن يبلغ دائرة المعجز التي  ومع أنَّه ممكن  

س ل الكرام عليهم صلوات والله وسلمهلالأنبياء واإلاَّ   ، وكذلكرُّ

؛ قال تعالى: التي لا تكون إلاَّ بأمر الله مطلقيَّة المستحيليبلغ لا 
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ل ن  ت ب ل غ   ض  و  ق  الأ  ر  رِّ حا إِّنَّك  ل ن  ت خ  ر  ضِّ م  شِّ فِّي الأ  ر  لا  ت م  }و 

ب ال  ط ولا{ ال جِّ
إلى إمكانيَّة بلوغ مع أنَّ مفهوم هذه الآية يشير  66

ا على استحالة بلوغ المستحيلت؛ الخوارق، فإنَّه يرشد قطعً 

عن الحقيقة وجحود  استعلءً إلاَّ الاستكبار  وبذلك فلن يكون

ة دامغة، فالمستكبر  جَّ لمبرراتها ومعطياتها وهو معاندة بدون ح 

ها الحق. ظر عنها، بعدم اعترافه بأنَّ يقف على الحقيقة ويغض النَّ 

وهذا الأمر لا ي نقِّص من شأن الحقيقة، بل ي نقص من شأن 

 .المستكبر عليها بغير حق   

هم أفضل يرون أنَّ الذين ن هم يرتكب ِّ إنَّ المجاج: "قال الز  

ِّ  لق وأنَّ الخ   فة لا تكون ما ليس لغيرهم، وهذه الص ِّ  لهم من الحق 

 . 67ة" لله خاصَّ إلاَّ 

ِّ التكبُّ و إلى  الميل والميل كل   بالحياد عنهيكون  ر عن الحق 

يما  ِّ ان عن روإلى إخفائه ومغالبته بالباطل، والمتكب ِّ  يؤد ِّ  لحق 

هم الذين يقومون بأعمال الوضاعة التي تقلل من شأن 

ه مرتكبيها، بما يقدمون عليه من أفعال لا ت رضي الله ورسول

ولا ت رضي المؤمنين المستخلفين في الأرض، وهؤلاء 

 ن قالوا كذبوا، وإن عملوا أفسدوا. هم الذين إن المتكب رو

ا إنَّ المفسدين هم الذين يتكب  : وعليه رون عن الإصلح، أمَّ

، وفي هذا الأمر ويكبرون رون بفعلهالمصلحون فهم الذين يتكب  

جود لآدم عليه قال تعالى في إبليس عندما استكبر عن السُّ 

لة إِّذ  : }والسَّلم الصَّ ئِّك ةِّ  ق ل ن ا و  ل  د وا لِّل م  ج  د وا لآِّ د م   اس   إِّلاَّ  ف س ج 

ب ر   أ ب ى إِّب لِّيس   ت ك  اس  ك ان   و  ن   و  ين   مِّ افِّرِّ . إنَّ استكبار إبليس 68{ال ك 

                                                             
 .37الإسراء  66
لعلم، االشورى، القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. القاهرة: مكتبة  مجدي  67

 .78، ص 1999
 .34 :البقرة  68
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ِّ كان استكبارً  ا تكبُّر الملئكة فكان تكبُّ ا عن الحق  ِّ رً ، أمَّ ، ا بالحق 

 .هاوي عب ِّر  عنالطَّاعة جود يدل السُّ ومن هنا ف

عالي ر بصفاته الحسان المتهو المتكب   ر الحق  المتكب  ولهذا ف

ِّ إحقاقً  ؛بها ة هو ر بالإضافا للباطل، والمتكب ِّ وإزهاقً  ا للحق 

ر لمتكب  ا اجلله، أمَّ  ر جلَّ المقتدي بما ترمي إليه صفات المتكب  

روحه، الم لنفسه وعقله وبدنه وفهو الظَّ  أو المستكبر بغير حق   

ا، لم معً يعيش القلق والأ االدُّنيلم المركَّب يجعله في وهذا الظ  

 ولهذا فهو لم يستخلف في ديد؛وفي الآخرة يذوق العذاب الش  

 .الجنَّةالأرض ولن ي ستخلف في 

ة ا الاستكبار لا يخفي الحقيقة، بل في نظريَّ دائمً من ثمَّ و

علن، ولكن يمكن النَّفسالتحليل  ي الاستكبار اعتراف غير م 

وذلك بعد  ؛هي أحسناستنباطه والعمل على إظهاره بالتي 

ِّ خصيَّ ة التحليل للش  إجراء عمليَّ  وهؤلاء  ،ة المستكبرة عن الحق 

ع  آ ي اتِّ : }وجلَّ  عزَّ هم الذين قال فيهم  م  ي ل  لِّك ل ِّ أ فَّاك  أ ثِّيم  ي س  و 

ه  بِّع ذ اب   ر  ا ف ب ش ِّ ع ه  م  بِّرا ك أ ن  ل م  ي س  ت ك  س  رُّ م  ِّ ت ت ل ى ع ل ي هِّ ث مَّ ي صِّ  اللََّّ

ا: }فمفهوم 69{أ لِّيم   ع ه  م  ه لم نَّ ه سمعها ولكعني: أنَّ ي {ك أ ن  ل م  ي س 

، ودليل ر بغير حق   يأخذ بها ولا يعمل بها، وهذه دليل إثبات التكبُّ 

ِّ التكبُّ  إثبات أنَّ  في شيء أو يلغيه،  لا يضعف الحق   ر عن الحق 

ر البعض قد آمن ولم يتكب   الجحود من البعض يدل على أنَّ  نَّ وأ

 صفته من المتكبر المطلق. يستمد  الموجب ر عنها، وبهذا التكب  

يستسلم إرادة  ن  ل شكَّ أنَّ الفرق كبير بين م  : فوعليه

الفرق  :للسُّكون ويركن إليه، ومن يتمد د مع تمد د الحركة، أي

ا ويضبط عقله ونفسه ا وغروبً كبير بين من يرى الش مس شروقً 

ا، ومن لا يراها إلاَّ في أثناء ا وتفكُّرً وتدبُّرً ا مع مواقيتها تذكُّرً 

 ك مع حركتها والأرض.  الشُّروق ولا يتحر  
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عاب بحث  علمي  غير مقولب  يتجاوز  ولذا فإنَّ تحد ي الص 

بالباحثين معرفة ما آلفته طرق البحث العلمي التي تصوغ 

فرً فروضً  ا فيها وجزء  منها ا يكون جزء  من المعلومة متو 

الذي بتجاوزه  ا بلوغ الخوارق فهو تجاوز للمقولب، أمَّ مجهولًا 

 م  كما تساءل نيوتن: لِّ يتم التمك ن من معرفة المستغربات؛ وذلك 

 من سقوطها إلى أسفل؟ وبدأ في فاحة إلى أعلى بدلًا لا تصعد التُّ 

 ؛ةة إضافة جديدة تامَّ بحثه وتجاربه حتى اكتشف قانون الجاذبيَّ 

من نصف المعلومة المجهول، بل اكتشفت  كونها لم تستمد  

 ة للعلوم والمعارف الإنسانيَّة.معلومة جديدة فكانت إضافة تامَّ 

الخوارق بها يتم  تجاوز المألوف والمحتمل في دائرة : إذن

ي العقل البشري للكوابح من خلل تحد   متوقَّعالالممكن غير 

اقبة ة الث  ؤية ذات الر  هنيَّ والمعيقات، وهي نتاج المقدرة الذ  

ف عليه وعلى القوانين التي هو  للمشاهد والملحظ بغاية التعر 

لق حتى التمك ن من معرفة  عليها وعلى الكيفيَّة التي بها خ 

 .، ومن ثمَّ فل استغرابالمستحيل مستحيلً ا والمعجز معجزً 

ولهذا فالخوارق ت صنع وت بدع كونها على غير سابقة 

لمألوف( وأظهر ما كان ا)تجاوز ا معروفة، فمن بلغها اختراقً 

ا ا لحي ز المشاهدة والملحظة فقد أضاف جديدً أو مختفيً مجهولًا 

لميادين المعرفة الواسعة. فالخوارق لو لم تكن ممكنة ما كانت، 

 ،دها خوارقها في دائرة الممكن فهي ستتول د خارقة ومن بعولأنَّ 

تلحق ت التي جآلاستغراب الذي يصاحبها أو المفاوما ا

 ة.متوقَّع بسبب كونها لم تكن وجودها إلاَّ 

ها تأتي عن غير قاعدة، وعن غير لأنَّ  ؛والخوارق ت صنع

ا يجعل علمات الاستغراب متوقَّعمعتاد ولا مألوف ولا  ، مم 

ب توضع عليها وعلى م   اكتشفها أو جاء  ن  والاستفهام والتعج 

 بها. 
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ا، أو إيجاد ما لم يكن نع فهو إظهار ما لم يكن ظاهرً ا الصُّ أمَّ 

اهر على غير ظهوره الظَّ  الشَّيءا، أو إظهار بين اليدين موجودً 

بطريقة أو أسلوب غير  الشَّيءمن  الشَّيءا، أو استخراج إبداعً 

.  معتاد  ولا مألوف 

به، وهو  انتيالأنع هو أن يتم  الإتيان بما لم يسبق لأحد  والصُّ 

ا حيث لا سقف يحد ه ولا موانع تكبحه؛ أمَّ  ؛نتاج التفكير المفتوح

ا، والخوارق أعمال غير متوقَّعً الخارقة فهي بلوغ ما لم يكن 

ة فهي لو لم تكن ممكنة ما كانت :معجزة، أي ، ولكن ها غير عام 

تحتاج إلى مقدرة عقليَّة تتجاوز بصاحبها ما يمكن تدب ره إلى ما 

ا. والخارقة تقود جزً  ولا معكونه لم يكن مستحيلً  ؛يمكن بلوغه

 ا.ا إلى الإبداع الممك ن من معرفة ما كان مستغربً أصحابها فكرً 

ومن ثم  فالفكرة تحد   تقود إلى العمل المبدع، والعمل المبدع 

غمعلى بداية قد يصفه البعض بالمستحيل  من تحق قه مشاهدة  الر 

البعض كذ به بداية، ولكن ه لم  لقمرفالهبوط على ا ،وملحظة

 خفى.لكونه أصبح حقيقة لا ت ؛يصمد في تكذيبه

عود إلى القمر يعد عملً  ولهذا  من أعمال الخوارق فالص 

التي بإمكان العقل البشري أن يبلغ ما هو أعظم منه، فالإنسان 

لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المحق ق للخوارق وفقً  ا الذي خ 

، ولا استغراب، ولا متوقَّعالوغير  متوقَّعاللدائرة الممكن 

يرتقي عقل الإنسان إلى اقتناص  ألاَّ مفاجأة، بل الاستغراب 

 الفكرة الممك نة من الارتقاء وبلوغ الخوارق.

 وهنا أقول: 

بين أيديكم فاعملوا يا بني آدم من أجلها، فاغزوا  الجنَّة

 ،الخوارق التي بإمكانكم العمل عليها والعمل بها الفضاء بكل ِّ 

من   تعملوا ارتقاءً غير مستحيل، بل المستحيل ألاَّ  الجنَّةفبلوغ 

 أجل بلوغها. 
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وهنا لا أقول مواعظ، بل لِّم  لا نتعظ، ونتدب ر أمرنا حتى 

ه لم نتمك ن من بلوغ الخوارق ارتقاء؟ ومن يرى غير ذلك فكأنَّ 

لق الخوارق  ا، وليس لهي خلق بصيرً  من الحواس ما يمك نه من خ 

ه قد ؛ فمن يغفل عن ذلك فكأنَّ وتجاوزها بخوارق أكثر ارتقاءً 

فالتذك ر يربط  ،ا بنته الحواس وما ستبنيه من حضاراتغفل عمَّ 

، وبما غفلت عنه، ليتدب ر حاضره، النَّاسالعقل بما أنجزته أيدي 

من الخوارق ويفك ر في مستقبل يستوجب رسم الخطط الممك نة 

 في دائرة الممكن.

 وعليه: 

فهو يتذك ر؛ ليت عظ  ،ا وحسًّ فالإنسان مؤه ل للرتقاء عقلً 

وي صلح، ويتدب ر؛ ليبني وينتج، ويفك ر؛ لإيجاد خارقة بها يصنع 

 ا، ي رتق الأرض بالس ماء.  راقيً مستقبلً 

ا ومن أراد أن يكون له شأن؛ فليعمل على تحقيق المكانة قيمً 

؛ فليأخذ ا وفضائل  ، وإذا أراد الإنسان أن يرتقي قيمً وفضائل  

بمفاتيح العلم، ويبدأ إصلح حاله من حيث هو، حتى يهيئ نفسه 

أن يكون عليه له ب للعمل من أجل تحقيق ما ينبغي ويتأهَّ 

 .ارتقاءً 

صين  فالارتقاء حركة دؤوبة، يتحق ق عبر التَّاريخ بالجهد الر 

برمع  والعمل المت صل ، الذي منه تؤخذ العبر، البناء الصَّ

وتستمد  المواعظ، وتنقل التجارب الن اجحة شواهد؛ فالارتقاء لا 

عاية ويحدث فجأة؛ فهو مثل الوليد، ي لد وهو في حاجة للر 

ةوالعناية، ثم  يكسب  تدفعه إلى تحقيق ما هو أعظم، وهو  قوَّ

ا كالبناء بدايته وضع حجرة على الأرض، ثم  يصبح صرحً 

فهكذا هو  ،ه يريد أن يفتق الأرض بالس ماء ثانيةً وكأنَّ  اشامخً 

ا يجس د الط موح، ويمك ن من بناء حضارات أهلها الارتقاء تطل عً 
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ا على الارتقاء ا متكئً يسودون ثم  يفنون، وتبقى الحضارة تاريخً 

ً ا وقيمً ا وفكرً علمً   . وأدباًا وبناءً وإعمارً  وثقافةً  ا وفنا

ة، وكذلك حاجمليء بالت جارب النَّ التَّاريخ البشري  ولأنَّ 

الفاشلة، فهو قد مر  بنشوء حضارات سادت ثم  بادت وحل ت 

ففي تلك الأحقاب سادت حضارة عاد  ،محل ها حضارات أخرى

وثمود، ومن بعدها حضارات الغرب، وحضارة الفرس، 

وحضارة الإسلم والعرب، واليوم حضارات الش عوب تتداخل 

غيرة غمعلى فهي  ،لتسود القرية الص  عها،  الر  ها نَّ فإمن تنو 

ة، وت مك ن من ها تقد ر الخصوصيَّ ة واحدة، إنَّ حضارة أمَّ 

ا، وتؤك د قيمة الإنسان وإعمارً  ، وتقنيةً ا ومعرفةً الاندماج علمً 

ل مس في ممارسة اته وبكل  وليَّ ئحقوقه، وأداء واجباته، وحم 

 ة. شفافيَّ 

للرتقاء؛ فهو يسعى من ا في حاجة ومع ذلك فالإنسان دائمً 

 ةً ، وأكثر رفاهيَّ ا، وأكثر عدلًا ا، وأكثر نعيمً أجل حياة أكثر أمنً 

لق في أحسن تقويمفقيمة  ؛اورقيًّ  تستوجب  الإنسان الذي خ 

ا يخل ص من أي  ة متقد مة، وتعليمً ا، ورعاية صحيَّ ا عاليً تقديرً 

يَّةمات تحدث، ون ظم ت مك ن من التمد د بكل  تأزُّ  أن يحدث  دون حر 

يَّةأي  تماس  مع تمد د الآخرين بكل    . حر 

 الشَّهوةولكن هذه لن تتحق ق ما لم يرتقِّ الإنسان عن مثيرات 

 الدُّنيا، ومغريات الحياة النَّفس، وإغواءات غير العاقلة

عن  يترد د وألاَّ )السُّفليَّة(، وتفضيلت الأنا على حساب الغير، 

مع مراعاة ، الإقدام على ما يجب الإقدام عليه أو الإقدام من أجله

ضرورة من أجل مستقبل ناهض وسلمة كونه  ؛الخوفأهميَّة 

 بلوغ الخوارق تحد   العمل النَّاجح ومن بعده نا من نوأمن يمك ِّ 

أي للحاضر بما هو أكثر جودة ، مع اعتماد قيمة الاحترام للر 

أيو  . اا وعرقً ودينً  وتقبُّل المختلفين ثقافةً  ،الآخر الرَّ
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هناك من يرى  بما أنَّ  النَّاسولذلك فالاختلف لن ينقطع بين 

القيم والفضائل أساس العمل والتقد م والارتقاء، ومن يراها لا 

ا ينبغي أن تزال متى ما تعارضت مع تزيد عن كونها قيودً

ة، ومع وجود الاختلف، فل وجود  لما يعيق المصلحة الخاص 

ومنافسة على  ارق، بل الاختلف هو المحف ز تحد   ولادة الخو

عاب. ولادة المزيد من الخوارق تحد  لكل ِّ   الص ِّ

غبة في بعض الأحيان تتمركز على )الأنا( أنا  ومن ثم  فالر 

ومن بعدي الط وفان، وهنا تكمن العل ة، وحتى لا تكون الأنانيَّة 

حتى نقضي على  امعً القاتلة؛ فعلينا بتضافر الجهود والن هوض 

من بعدها نهوض  ا ونهضةً عوامل الش د والتخل ف ونرتقي تقد مً 

 . مع أمل  ناهض  

بلوغ الحل  لنا ون العل ة نهاية المطاف فينبغي وحتى لا تك

الذي يحتوي في مضمونه قبول الآخر )هو كما هو(، والعمل 

 ،إلى مستقبل مأمول امعً معه )من حيث هو(، من أجل الارتقاء 

لق فردً  ولهذا لا ينبغي أن  ؛اا فهو لم ي خلق وحيدً فالفرد وإن خ 

ينبغي أن يفك ر  ا، بلا، ولا ينبغي أن يعيش وحيدًيفك ر وحيدً 

 ا، وأن يعمل مع الآخرين ارتقاءً حتى يعرف كيف يفك ر جماعيًّ 

 .انهوضً  بغاية ما يجب

فعليه  ؛ولكي يتمك ن الإنسان من اتخاذ قراره عن وعي

ةبمعرفة العلقة التي تربط  ةقراره ب قوَّ ةف ،اتخاذه قوَّ القرار  قوَّ

يحق قه من فوائد، وما يترت ب عليه من ارتقاء مأمول،  فيماتكمن 

وما يحدثه من مفاجآت موجبة، ومن ثم فاتخاذ القرار ارتقاء 

ن من إحداث النُّقلة ةبعد صبر  و ي مك ِّ  .يمةعزَّ  قوَّ

نع الخوارق لم يكن مستحيلً  ولأنَّ   ف لِّم  لا ت صنع باستمرار ص 

كمن الخوارقدائمً تحد   للعقل بملكاته العقليَّة؟ فالعقل   ،ا هو م 

ا، ومن  عن غير توق ع بلغ المعجز إعجازً لً عقُّ تفمن بلغ عقله 



86 

 

ة لبلوغ الخوارق التي في فل إمكانيَّ  متوقَّعالبقي في دائرة 

  في دائرة الممكن.الن هاية لا تكون إلا ِّ 

 ؛ولكن لكي تصنع الخوارق فهي في حاجة لمناخ مناسب

ولا تخويف  ،ولا موانع ،حيث لا قيود على التفكير الإنساني

، بل المكتبات مليئة بالمصادر والمراجع والد وريَّ  ات من أحد 

رات المدرسيَّ  العلميَّة، وأنَّ   :ة معد ة على قاعدةة والجامعيَّ المقر 

ض المتعل مين على نَّ إ، ثم  (كل  شيء ممكن ولا استغراب) ها تحر 

ع من  عاب. وإلى جانب ذلك فالتحفيز يسر  التحد ي وقهر الص ِّ

 ا.متوقَّعً إدارة العجلة تجاه التقد م وإحداث النُّقلة وإيجاد ما لم يكن 

 :وعليه

مكن فل تستغرب.  ـ بلوغ الخوارق م 

 ـ فك ر فيما تفك ر فيه حتى تبلغ خارقة.

الذي  متوقَّعالفل عن غير فقط وتغ متوقَّعـ لا تستسلم لل

 ت.آيخرجك من زمن المفاج

فالتوق ف عند حدوده  ،ـ لا ت وقِّف تفكيرك عند حدود المألوف

 ة.لا يمك نك من بلوغ الخوارق إضافة معرفيَّ 

 بمقدرة عقليَّة، فانتبه لنفسك ولما حولك ولما ـ لا خارقة إلاَّ 

 يجب حتى ولو تجاوزت المألوف بما هو موجب.

علم أنَّ ايتم  اكتشافها بين الفجأة والانتباه، فانتبه و ـ الخوارق

د نفسك وعقلك الخوض فيه  ؛الس رحان مضيعة للوقت فل تعو 

 ا.ضياعً 

ـ اكتشاف الخوارق أو بلوغها ي مك ن من معرفة قوانينها 

لًا  نَّ إ :ا، أيتاليً   ثم  بعد الاكتشاف يتم  الخوارق تكتشف أوَّ

ف على القوانين التي ه  ي عليها.التعر 
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ن العقل من التحد ي والبحث عن مك ِّ ـ معرفة الخوارق ت  

 المزيد.

 الخوارق تحد   للص عب وقهره. ـ معرفة

 ا.ـ معرفة الخوارق تمك ن من معرفة المعجز تسليمً 

  ـمعرفة الخوارق تمك ن من معرفة المستحيل والوقوف دونه

 .مستحيلً 

نع الخوارق لا يكون إلاَّ  ج للقولبة والتمنها  تجاوزً ـ ص 

تابة الممل ة.  وأساليب الر 

نع الخوارق ي   ا دً را أو موجوظهر أو يوجد ما لم يكن ظاهً  ـص 

 ا.معرفيًّ علميًّا و

نع الخوارق صور ت نتج على غير هيئة مسبقة.  ـ ص 

على غير مألوف  الشَّيءمن  الشَّيءاستخراج  يعد  وعليه: 

د نفسه على الأخذ أن للإنسان ولهذا ينبغي ؛ 70خارقة عقليَّة يعو 

ل أن يتجاوزه معرفة بما هو أكثر تيسيرً  ا بالمنهج العلمي ويفض 

عاب والعمل انتاج وقتهت الفِّك ر حتى وإن كان ، وعليه بقبول الص ِّ

 .71على تحد يها حتى ت هزم

عاب تحد ي صبرًا بالتأه    :  ص ِّ

برمع وافر  التأهُّب مرحلة من مراحل يمة عزَّ وال الصَّ

ن من الإعداد الإ قدام على الفعل أو العمل أو والاستعداد الممك ِّ

السُّلوك، والمتأهَّب لا يكون إلاَّ وأمر العودة إلى الخلف لن يعد 

                                                             
عاب يمكن من 70 بلوغ  عقيل حسين عقيل، الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )تحدي الص ِّ

 .46 – 7م، ص 2022الغايات(، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 
 .118ـ  85عقيل حسين عقيل، صنع المستقبل، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص  71
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لا يكون إلاَّ عن تصميم؛  التأهُّبولهذا ف ا؛بالن سبة إليه إلاَّ كرهً 

 لتردُّد. للقلق ولا اإذ لا مجال 

إعداد و التهي ؤمرحلة قيميَّة متجاوزة لمرحلة  صبرًا التأهُّبو

بة المترت ِّ  لةمرحلة التَّأهُّب هي المرح إنَّ  :الع د ة والاستعداد، أي

ا ا فلو لم تسبقها إنجازً جميعً على ما سبقها من تلك المراحل 

فكري قيمة تلفت الانتباه ال التأهُّبا ما كانت؛ ولذا فوتحق قً 

 ع له بهدف تحسين الأحوال أووالعقلي لِّما هو آت  أو متطل  

 إحداث النُّقلة من مستوى قيمي أدنى إلى مستوى قيمي أعلى،

برمع وافر وإذا لم يتأه ب الإنسان لصناعة مستقبله   ملً ع الصَّ

عى إليه ا لما هو مأمول ويسبً فل يمكنه صناعته، ومن يتطل ع تأهُّ 

 رحلة  مل هو التطل ع صبرًا التأهُّب يبلغه غاية، وهنا يعد عملً 

ي ز حمن فيها تمتد  الذ ات  ،من مراحل الوعي الفكري والثَّقافي

ن خر الذي له مع تجاه الآالتطل  مجال إلى  ذاتهاالتمركز على 

ا يجعل الذَّ  ،زه عن غيرهات التي تمي  الخصوصيَّ  ائرة ات في دمم 

ن شأنه قادرة على نيل كل  ما م متوقَّعالوغير  متوقَّعالالممكن 

 أن يحقق لها الفائدة والمنافع.

ا  بين  اوسطً  منطقةً تعد فخماسي تحليل القيم لوفقاً  التطلُّعيَّةأمَّ

لوكي س  الفكري والنشاط الهي مجال و ،الذَّاتيَّة والموضوعيَّة

، وفي الوقت (الموضوعيَّة)ز عن متمي  الو (الذَّاتيَّة)ز عن متمي  ال

ن مشترك بين مقو  ذاته  مات الذَّاتيَّة ومقومات الموضوعيَّة، مكو 

 .  72تحليل القيمعقيل ل بذاته في خماسي ا مستقلًّ قاطعً  اجعلهيا مم  

ِّ  ؤىعندما تقتصر رلذا فو ات نات الذَّ الشَّخصيَّة على مكو 

 ؤىتوصف بالذَّاتيَّة، وعندما تستوعب تلك الر   ،القيميَّة

 أن تقوم به أو تفعله وتسلكه لها وتستوعب إلى جانبها ما ينبغي

ها ، حينها توصف الشَّخصيَّة في هذه الحالة بأنَّ تجاه الآخرين

                                                             
 .38 ، ص2004عقيل حسين عقيل، خماسي تحليل القيم، دار الكتاب الجديد، بيروت،  72
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ا ما هو أفضل وفقً  ع إلىحيث تتطل   ؛ةعيَّ ة أو تطل  منطقيَّ 

الي تقبل ، وبالت  أو مفترض متوقَّعة لِّما هو لافتراضاتها المنطقيَّ 

عاب التي  . تقف في سبيلها تحد ي الص 

، هو المتطل ِّعةالذي قد يظهر في هذه الشَّخصيَّة  المحذورو

ا يكون بالتمام على الحقيقة ما يمكن أن يتأه ب له تطلعً  ليس كل  

رورة يحتاج بالضَّ ا المتطل ع إليه تأه بً  متوقَّعالذلك لأنَّ  ة؛متوقَّعال

الأحكام التي  ذا فإنَّ هول ؛فيإلى زمن ومبررات الإثبات أو الن  

ا  الشَّخصيَّة أو فعلت  أو حكمت  وفقً ت  لة، فإذا سلكستثبته مؤج  

 ً فعليها أن تنتظر من ثمَّ و ؛لافتراضاتها فقد تفعل أو تسلك خطأ

 .أو يحدث الانحراف حتى لا يقع الخطأ ؛نإلى أن تتبي  

للحقيقة بمنطق قيمي  ا تأه بً و صبرًاع الإنسان المتطل  وعليه: ف

من  ه في حالة النُّقلةنَّ إ :، أيتطل عي ةمعرفي، هو في حالة 

كون إليها ات التمركز على الذَّ  ي النَّفسإلى حالة الاتزان والر 

 الذي يتفاعل مع قيم المجتمع وعاداته وأعرافه ومعتقداته، ثمَّ 

ما على  منغلق  بما هو مفيد لدى الآخر، وليس  يتفاعل مع كل ِّ 

في حالة امتداد هو من يكون تراثه القيمي، بل ا على قصره دائمً ي

قافات والأفكار الإنسانيَّة الأخرى، وفي الوقت موجب مع الثَّ 

ا وفيه التي جعلت له تاريخً  ته الذَّاتيَّةط في خصوصيَّ فر ِّ ذاته لا ي  

ة والقيميَّة، ومن هنا فالشَّخصيَّة ما فيه من الكنوز المعرفيَّ 

ية لأمر الواقع عندما يكون بة ومتحد  ة متأه  التطلُّعيَّة شخصيَّ 

 . ا ولا فوائدساكنً 

 على بعد أن كانت المغالبةفي هذا المستوى القيمي و

للعاطفة في تقييم الآخر ومعتقداته وأفكاره  اتيالمستوى الذَّ 

الذَّوقيَّة والأحاسيس  من بعدها المشاعرتصبح وحضارته، 

ا تجاه ما ي فيد عند الآخرين ا وتطل عً رً تدبُّ ا ووخوفً  صبرًاب تتهذ  
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بة ة المتأه ِّ دون إقصاء لأحد  منهم، إنَّها الشَّخصيَّة الاستيعابيَّ 

ججلقبول الآخر أو مواجهته بأحكام و  ة.منطقيَّ  ح 

بً  متطل عةالالش خصيَّة : إذن التي ة، توافقيَّ ال ا هي الشَّخصيَّةتأه 

وتتفت ح بإرادة ومنطق على  (الذَّاتيَّةتستوعب قيم وفضائل )

يَّةوذلك لاعتمادها قيمة ال الآخرين دون أحكام مسبقة؛ في  حر 

والعدل والواجب  فهي تتفاعل مع الحق  كل  اختياراتها؛ 

وعندما تتأه ب ات ومستوى الآخر، على مستوى الذَّ  المسئوليَّةو

عة ها متطل  الشَّخصيَّة لتجسيد هذا المفهوم التطُّلعي توصف بأنَّ 

عاب وح  بة ومتحد  ومتأه   تها ية للص ِّ دون غفلة  المنطق الفكريَّةج 

 .عن الواقع وما يفرضه من موجبات للعمل والحل ِّ 

فعندما لا تسيطر العاطفة أمام العقل على الفعل  ولذا

وتتأه ب  النَّفسمام، ي فسح مجال جديد للعقل ولوك بالت  والس  

ا يجعل فيما يجب، ر يكون التفكيبأن ا منطقً و صبرًا  النَّفسمم 

حيث ؛ الميل هنا موجبو ،تسعى لِّما ي فترض أو تميل إليه

ة ع للأفضل، الذي يحافظ على الهويَّ التطلُّ و التأهُّب

ف على الجديد المفيد، أن يتعر  من أجل  يمتد  ثمَّ ة، والخصوصيَّ 

. وهذا لا يعني ا للرتابة المعتادةيً تحد ِّ  ويسعى إلى الحصول عليه

الشَّخصيَّة  تتأه بميل هو موجب، فعندما تأه ب وكل   كل   أنَّ 

ي عن بعض ات إلى حالة التخل  من حالة التمركز على الذَّ وتميل 

 نسحابيَّة،من الاعلى حالة تصبح الشَّخصيَّة القيميَّة  من مكوناتها

ا نسحابيَّة التي تتخل  الاتوصف في هذه الحالة بالشَّخصيَّة ف ى عم 

كون الشَّخصيَّة  ؛ابه، وهنا يصبح التحد ي سالبً يجب الأخذ 

أصبح  :ى عن بعض القيم الحميدة دون مبالاة، أيأصبحت تتخل  

 وليس التحد ي بها.  التحد ي للقيم الحميدة 

ا التطل   ا ومعرفة ع الموجب فهو الالتفات إلى ما يفيد علمً أم 

عيَّة ورؤية دون أن يكون على حساب قيم الذَّاتيَّة، فتصبح التطلُّ 
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دورها ات من استيعاب ي مك ن الذ  الوعي من مرحلة ا هي تأه بً 

حتى لا يحل  ما يخيف محل  ما  ،وما يجب أن تفعله مع الآخر

 . طمئني

بالمحيط وعي ب وتأهُّ هي حالة  صبرًاالتطلُّعيَّة  ولأنَّ 

به  ،ضجمرحلة ن   تعد  ، فهي والحضاري والثَّقافيالمعرفي 

من الإلمام بالموضوع المشترك مع المتطل عة  تتمك ن الشَّخصيَّة

مع وجوب تحسينه  من التعامل معه الغير كواقع لا مفرَّ 

 .اوتقدمً  وتطويره والنُّهوض به رفعةً 

ما يدور من يتمركز على  لذَّاتيَّةالمستوى القيمي لولأنَّ 

غبات والمطالب، والحاجات والبواعث، والحقوق حوار بين الر  

ين في حدود الد   إذن ينبغي أن يكون ليَّاتوئوالواجبات والمس

حيث  ؛ولةوالعرف والقيم السَّائدة على مستوى المجتمع أو الد  

التطلُّعيَّة  فإنَّ  ؛ ولذاع المواضيعات وتغي ر الأدوار وتنو  ثبات الذ  

للآخر رغبات ومطالب وحاجات  درجة من الاعتراف بأنَّ هي 

أن لها وليَّات ينبغي ئوواجبات ومس اوبواعث مشبعة، وحقوقً 

وإن لم ت قدَّر وت حترم ستكون العواقب غير ت قد ر وتحترم، 

الإغفال تجاوزها أو  من غير المنطقي أن يتمَّ ذا فهمحمودة؛ ول

 النَّاسوفضائل  ابما هو على حسابه مس  ت   عنها، ولا ينبغي أن

 .الحميدة وقيمهم الخي رة

 صبرًاوللتمييز بين المستويات القيميَّة للشخصيَّة المتأه بة 

 أقول:

 شيء(.  خصانيَّة )أنا كل  ـ الأنانيَّة: معيارها الش   1

لا، نسحابيَّةـ الا 2  .(. .وإلاَّ : معيارها نفعي انسحابي )أنا أوَّ

 شيء(.  ـ الذَّاتيَّة: معيارها العاطفة )نحن كلَّ  3

ة( معيارها المنطق: التطلُّعيَّة ـ 4 ج  ة بح  ج   . )ح 
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 . (اسويًّ  نونح امعً ـ الموضوعيَّة: معيارها العقل )نحن  5

يتأه ب  فعالهاوأ يخاف الإنسان من المظالمعندما : وعليه

لإطار ك بالقيم والمعايير الاجتماعيَّة التي تستنبط من اتمس  لل

ذه هالمرجعي لمجتمع العاطفة، ويقد ر قيم الآخر ومعاييره، في 

بالقيم  الإنسان كوعندما يتمس  تطل عي ة، الحالة تعد ذاته في حالة 

س أحكامه ظر عن مصادرها تؤس  والمعايير الخي رة بغض الن  

ة ميل كف  ولذا عندما ت ؛ره إنسانيَّةعلى الموضوعيَّة، وت عد معايي

حينها  ةة المعايير الخاص  ساب كف  ة بمنطق على حِّ المعايير العامَّ 

، عيَّةفتوصف بالتطلُّ  إلى الموضوعيَّةوتميل الشَّخصيَّة تتأه ب 

ة تميل إلى ذلك تتأه ب ووعندما  ج  ولا حقيقة تصبح دون ح 

 الشَّخصيَّة في حالة ميلن إلى الأنانيَّة.

متساوون في الحقوق  النَّاس ي فترض أنَّ ع أنَّ المنطق وم

حيث  ؛غير ذلكفإنَّ الواقع قد ي ثبت  وليَّاتئوالواجبات والمس

نجد البعض من بني الإنسان في حالة إشباع، والبعض في حالة 

اع، وآخر في حالة عوز، والبعض في حالة اد خار بعد الإشب

م من هو في حاجة قد ِّ حيث ي   ؛خر في حالة إيثارش ح، والبعض الآ

 ،ولذا فالشَّخصيَّة المؤثرة ؛أو من هو أفضل على من هو أقل

ز بين ما يجب وما لا يجب، ة التي تمي  هي الشَّخصيَّة المنطقيَّ 

لقول  مصداقاً ؛اوتفعل صوابً  وعندما تحتكم بالمنطق تقول الحق  

ل و  : }الله تعالى م  و  هِّ ون  ع ل ى أ ن ف سِّ ثِّر  ي ؤ  ة  و  اص  ص  م  خ   . 73{ك ان  بِّهِّ

على  هاعة لا تقتصر أهدافها وغاياتالشَّخصيَّة المتطل ِّ وهنا ف

إلى ما هو عوامل الش د  ا لكل ِّ منه تحد يً  بل تمتد   ،رف الآنيالظ  

 .74وتميل إليها لمغالبةفتتأه ب لمستقبلي، 

                                                             
 .9 :الحشر 73
ـ  262الإرادة إلى التأهب، مكتبة الخانجي، ص عقيل حسين عقيل، الفاعلون من  74

267. 
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ن   صبرًا التأه ب    :الفعلِّ  ن  مِّ  ي مك ِّ

ا بغاية الن جاح فيه من الت أن ي المقصود عمدً  صبرًاالتأهُّب 

والس داد؛ ولذا فكل  ما كان التأهُّب للعمل عن صبر  وتحد   كانت 

؛ ولهذا دي مع أنَّها لم تبلغ بعديالنتائج المأمولة وكأنَّها بين الأ

راية استنارت عقولهم بالمعارف الواسعة  فالذين أوتوا العلم والد ِّ

نة من بلوغ الم كاسب والخيرات ونيلها؛ وذلك بما عملوا الممك ِّ

ي  قال تعالى:  وصبروا وتحد وا؛ ل م  و  وت وا ال عِّ
ين  أ  ق ال  الَّذِّ ل ك م  }و 

ي ر  ل ِّ  ِّ خ  اب  اللََّّ لا  ي ل قَّاه ا إِّلاَّ ث و  الِّحا و  ل  ص  ع مِّ ن  و  ن  آم  م 

} ون  ابِّر  . يفهم من هذه الآية الكريمة من يعمل في مرضاة 75الصَّ

عاب ينال اليً ويصبر ويصمد متحد ِّ الله  واب العظيم من ثا للص ِّ

ب العظيم جلَّ جلله.   الر 

برومع أنَّ  وا الله ليس بهين  فإنَّ له رجالات  إذا عاهد الصَّ

برصدقوا؛ ولذلك عليك ب بر( وعلى) الصَّ ( وفقا عن) الصَّ

 للآتي:

برـ  لأمر لا الطَّاعات والقيام بأدائها؛ وذلك وفقً  على الصَّ

ل كتابً   .ا والمفعول س نَّةً المنزَّ

برـ  لةأداء  على الصَّ  .الصَّ

برـ  كاة. على الصَّ  إيتاء الزَّ

برـ  دقات. على الصَّ  إعطاء الصَّ

برـ  عاب أثناء أداء فريضة الحج  على الصَّ ل الص ِّ تحمُّ

ة إن كنت شيخً   ا للستطاعة. ا ووفقً وبخاص 

                                                             
 .80 :القصص 75
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برـ  ل و  ك ان  }أ ف ل   :تدبُّر القرآن على الصَّ آن  و  ون  ال ق ر  ي ت د بَّر 

فا ك ثِّيرا{ تِّل  د وا فِّيهِّ اخ  ج  ِّ ل و  ن دِّ غ ي رِّ اللََّّ ن  عِّ مِّ
76. 

بر ـ بِّر   ما يصيبك من الأقدار مهما عظمت: على الصَّ اص  }و 

ن   اب ك  إِّنَّ ذ لِّك  مِّ ا أ ص  {عزَّ ع ل ى م  ورِّ مِّ الأ  م 
77. 

برـ  م   :الانغماس في الش هوات عن الصَّ هِّ دِّ ن  ب ع  ل ف  مِّ }ف خ 

اع وا  ل ف  أ ض  ن  غ ي ا{ الصَّلةخ  ف  ي ل ق و  اتِّ ف س و  و  اتَّب ع وا الشَّه  و 
78. 

برـ  مات. عن الصَّ  ارتكاب المحر 

برـ  حا  التكبُّر معصي ة: عن الصَّ ر  ضِّ م  شِّ فِّي الأ  ر  لا  ت م  }و 

ل غ   ل ن  ت ب  ض  و  ق  الأ  ر  رِّ ب ال  ط ولا{إِّنَّك  ل ن  ت خ  ال جِّ
79. 

بر- ر   }ي ا الأخذ بالمجنَّب: عن الصَّ م  ا ال خ  ن وا إِّنَّم  ين  آم  ا الَّذِّ أ يُّه 

الأ    ر  و  ي سِّ ال م  س  م ِّ و  ج  م  رِّ لا  الأ  ز  اب  و  ت نِّب وه  ن ص  لِّ الشَّي ط انِّ ف اج  ن  ع م 

} ون  ل ع لَّك م  ت ف لِّح 
80. 

برـ  ا آت اك م   عنه: كل ِّ ما نهى اللهالأخذ ب عن الصَّ م  س ول}و   الرَّ

ذ وه   ق ابِّ{ ف خ  يد  ال عِّ اتَّق وا اللََّّ  إِّنَّ اللََّّ  ش دِّ ن ه  ف ان ت ه وا و  اك م  ع  ا ن ه  م  و 
81. 

بروالتأهُّب : فإنَّ وعليه مول عليه من أجل مستقبل مأ الصَّ

، س على التهي ؤ والإرادةة ما بعد الاستعداد المؤس  مرحلهو 

ق فالمتأه ب هو من بيده القرار والأمر لتنفيذ الفعل مع فائ

 .متوقَّعالوغير  متوقَّعالالحرص في دائرة الممكن 

                                                             
 .82 :النساء 76
 .17 :لقمان 77
 .59 :مريم 78
 .37 :الإسراء 79
 .90 :المائدة 80
 .7 :الحشر 81
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بروم مع وافر الإصرار عزَّ وهنا يكون التأه ب ت وفُّر ال  الصَّ

على الإقدام على تنفيذ الفعل مع ترقُّب شديد ورصد للحركة 

مي في ا للر  استعدادً  ؛ناديجعل الأصبع على الز ِّ  اكون مم  والسُّ 

 زمن الانقضاض.

حرارة الانقضاض والاندفاع  النَّفسولذا فالتأه ب يؤجج في 

وبلء   وصبر  تجاه الهدف دون خوف ولا ترد د مع شجاعة  

من ا خوفً  ؛على الانجاز في الوقت المحدد للتنفيذ وإصرار  

 ،ا لا للستعجالولذلك دائمً  ؛تالتأخير الذي فيه تعشش المفاجآ

ع.   ونعم للإسراع دون التسرُّ

 لفاعل للحظة الانقضاض ورمي الهدف؛في التأهُّب اشتياق ا

بً ولهذا الرَّ  ا تكون مشاعره وأحاسيسه امي عندما يكون متأه 

من ملكاته  ك  مصهورة في بوتقة الفكر لفعل  قابل  لأن ي فعل والش  

برو امنتزع انتزاعً   .  ا ودرايةً لا يفارق وعيً  الصَّ

ئيس الأمريكي جورج حفي العراقي الذي رمى الرَّ فذلك الص  

بً  ما ا عليه وصابرً مي ا للر  بوش بنعليه في بغداد لو لم يكن متأه ِّ

اسه  النَّاسرماه أمام أعين  على شاشات التلفاز وأمام حرَّ

جين والصُّ  اسه والمدجَّ اس حرَّ حفيين الذين هم في محيطه وحرَّ

ا يتساءلون مع الرَّ  ا حدث في العراق وعمَّ ئيس الأمريكي عمَّ

في  في بغدادحفي المؤتمر الصُّ ذلك امي في يحدث من رمي الرَّ 

 .م2008\12\14

وصبر يء بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد ولذا من يتأه ب للش  

يستطيع أن ي نف ِّد ما يشاء كيفما يشاء بحذاء أم بعكاز  أو ومثابرة 

ا من ا أو توجيهً أو ساعة يد، دون أن ينتظر رأيً حتى بمسبحة  

.  أحد 
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ن دون شك  سيكون للتأه ب تأه ب إفعل رد ة فعل ف لكل ِّ  ولأنَّ 

ت المعرفة، ولكن إن لم تتواف ت المعرفة فستكون المفاجآ رتم 

 سيدات الميدان والحاسمات للأمر.

يستعدُّون في  المسئوليَّةدون شك  على مستوى فالأفراد 

اتهم المكلَّفين ة من مهم  حيال إنجاح مهم   متوقَّعالدائرة الممكن 

هم في كثير من الأحيان لا يستعدُّون بها أو المناطة بهم، ولكنَّ 

غمعلى ت تتكرر أمامهم آا يجعل المفاجمم   متوقَّعاللغير   من الر 

 الاستعداد والعد ة والعتاد.

ولا يمكن أن يكون  ،يكفيلا وحده هنا فالاستعداد من و

ن ا للنَّ قً ا ومحق ِّ ضامنً  جاحات، بل التأه ب من بعده هو الذي ي مك ِّ

يستغرب  ة وضرورة لامن ذلك، ومن يغفل عن التأه ب أهميَّ 

ف  في ردود إن حدثت أو طرأت المفاجآ ت ولا داعي لأن يتطرَّ

 أفعاله. 

نْ  ل  الفع  :وتحد    صبر   بعدِّ  مِّ

بر  يأس ولا قنوط، بهبغايات مأمولة؛ إذ لا  فعل  واع   الصَّ

ا تنجز الأهداف، ووعيً  ستراتيجيَّات، وبه درايةً ترسم الإ

 وتتحق ق الأغراض، وت بلغ الغايات، ويتمُّ نيل المأمول المرتقب. 

تتويج للتهي ؤ والإرادة والاستعداد هو  صبرًاالفعل و

المستقبل والتأه ب؛ فهو من غيرها لن يكون المؤث ر في صناعة 

 من فاعل من أجل مفعول الأفضل، وهو الذي لا يتحق ق إلاَّ 

منلأجله، والفعل حركة وسلوك وإنجاز خلل  وعندما  الزَّ

ه الفاعلون إلى بلوغ الغايات  ،يتحق ق لن تنتهي الأمور بل يتوجَّ

ولهذا فكثير من الأفعال ت فعل لإزاحة عوائق حائلة  ؛المأمولة

 ما يأملونه من غايات. بين الذين لهم أمل وبين

فعل، سواء أكان عن إرادة أم من دونها المهم والفعل هو ما ي  

أنَّه يفعل، والفعل دائمًا يجس د حيويَّة الإرادة عندما يكون الفاعل 
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ا مخي رًا، وفي المقابل لا يعكس الإرادة إذا كان الفاعل  حرًّ

ال فإنَّ البقاء على أفع مكرهًا على ارتكاب الفعل؛ ومن هنا

أو  يعني قبولًا لهالا ، وصبرًالا يعد  عن غير إرادة كراه الإ

رورة المؤلمة.اعترافاً بها  ، بل يعد  تكيُّفاً معها بعلل الضَّ

لا يمكن أن يكون ذا أهمي ة ومقصد ما لم يكن  صبرًاوالفعل 

قابلً للتنفيذ، وفقاً لخطة ترسم، وبرؤية قابلة للتقييم والتقويم، 

بل الذين تهيئوا له ن قِّ يجرى أو يقام به مِّ والفعل هنا عمل 

وا عن إرادة؛ ليكون الاستعداد وإعداد العد ة من بعدها واستعد  

 .صبرًا للإقدام على الفعل سابقان على التأهُّب المؤهل  

يتحق ق ويترك أثرًا )موجباً أو  االفعل أمرً ومن ثمَّ يصبح 

اء في حالة إدراك سالباً(، ولا يكون إلاَّ عن أخذ قرار وتدبُّر، سو

 .الفاعل لأثر فعله وما يترت ب عليه، أم بعدم إدراكه لذلك

ولهذا تتجس د الأفعال عملً وسلوكًا على أيدي الفاعلين لها، 

ا يجعل صفات الفعل ملتصقة بهم، كالتصاق الس رقة ممَّ 

ف، والكذب بالكاذب، والجريمة  ف بالمتطر ِّ بالسَّارق، والتطرُّ

ادق، والأمانة  بالمجرم، والاحترام دق بالصَّ بالمحترم، والص 

فة  بالأمين، وهكذا لكل  فعل صفه على فاعليه وقد تكون الص 

فات باختلف حسنة وقد لا تكون حسنة، ومن هنا تختلف الص ِّ 

أفاعل فاعليها إلاَّ الأفعال المستمدَّة من صفات الله الحسنى تبقي 

بر التي  سنى كما هو حال صفة الص  لا تكون إلاَّ هي كما هي ح 

 .عن رغبة  وإرادة  ودراية  

فإنَّها لا تعني شيئاً إذا لم تصبح فعلً  ؛ومع أنَّ للكلمة معنى

فة بالفعل  مجس داً عملً وسلوكًا، ومن هنا تتجس د الكلمة المتطر ِّ

ف صفة الفاعلين له. فاً ما يجعل التطرُّ  المؤلم عملً متطر ِّ

ف ي فعل، ويترك أثرً  مه ومع أنَّ التطر  ا مؤلمـاً، ويجر ِّ

ف ة للقضاء على التطرُّ القانون، ويعاقب مرتكبيه، فل إمكانيَّ 
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ح إلاَّ  ،ف فكر  قانوناً أو عقاباً؛ ذلك لأنَّ التطرُّ  والفكر لا يصح 

 بالفِّك ر من خلل معرفة:

ت ملكاته.  _ العل ة التي أثارت العقل واستفز 

رته من _ موقظات الإرادة التي لفتت الإنسان لعقله وحر  

 الخوف، ومن قيود الفضائل، والقيم، والقوانين. 

هيؤ بعد أن أصبحت حيويَّةً، ولفتت الإنسان _ مثيرات التَّ 

إلى نفسه وعلقته بالغير من أجل أن يتخذ موقفًا به تواجه 

ات.  المستفز 

_ دوافع الاستعداد التي قد رت الفعل وخطورته، ثم مك نت 

 جب لتنفيذه. من تقدير الفعل وتحديد المستو

 _ كيفية إعداد العد ة واختيار أنسبها لتنفيذ الفعل.

_ أساليب التأهُّب التي مك نت من وضع الأهداف موضع 

 الصيَّاد من الطريدة.

ف وجعلت  _ المعطيات التي ألغت الترد د من نفس المتطر ِّ

ئيسة أو البديلة.  الفعل منفَّذاً وفقاً للخطط الرَّ

عندما ي نظر بمشاركة الآخرين  عملالقدام على فالإ: وعليه

 ،ةة فكريَّ ما هو إلا قضيَّ  ات والموضوعداً عن الذَّ إليه مجرَّ 

ما تتول د القناعات العقليَّة من لوك أثر فيها، وإنَّ ليس للسُّ  بدايةً و

التي  الفكريَّةالفكرة، وهذه القناعات تنبع غالباً من المتضادات 

يان، ويضاف إلى ذلك لا تجعل للآخر اعتبارًا في بعض الأح

مؤثرات خارجيَّة من المجتمع والبيئة تنمو مع نمو الإنسان حتى 

عنها،  عوبة أن تنفك  ته التي من الص  تصبح جزءًا من شخصيَّ 

الأمر الذي يجعل الأنا على خلف مع الآخر في أشياء منطقيَّة 

 .، سواء أكانت ذات أثر  موجب  أم سالب  حتى تصبح له سلوكًا
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كه  ،فالسُّلوك يترت ب على الأفكار التي تثيرهوعلى هذا  وتحر 

دة هي الأساس بداية في وتحد   الدَّوافع د اتجاهه، فالفكرة المجرَّ

 ،، ومن ث مَّ إثارة السُّلوك وتحديد اتجاه الأفرادالدَّوافعتحريك 

فون.    وكيف يتصرَّ

عادة تنشأ عن أسباب داخليَّة ذاتيَّة وخارجيَّة،  الدَّوافعإنَّ 

يت فه وفق ما يتصرف به معظم  ؤد ِّ إلى سلوك الفرد وتصر 

فون  الأفراد في المجتمع الذي يعيش فيه، وبالكيفي ة التي يتصرَّ

يبها؛ ومعظم الأفراد لديهم إحساس واضح بما يحدث و  يؤد ِّ

إلى دفعهم للقيام بفعل ما انطلقاً من المركز، سواءً أكان 

يرونه في الآخر حسب ما آخرين  نَّ إالمركز يتمثل في الأنا، أم 

ولذا فللسُّلوك مثيرات تستحضر  ؛اكتسبوا من معارف وخبرات

باً للإقدام على  ؛التهي ؤ والاستعداد والإرادة وتجعل الإنسان متأه ِّ

أداء الفعل مهما كانت النتائج المترت بة عليه كل  وفق اتجاهه 

ب معلوماته منه دَّ عليه أو تشرَّ  سواء أكانت تلك ،الذي أ عِّ

بر الذي  نَّها كانت صائبةإالمعلومات خاطئة أم  وفقاً لذلك الصَّ

 .كان من ورائها وعياً وتربُّصًا

وهنا فمثيرات السُّلوك هي من الأسباب التي تدفع الإنسان 

إلى الحركة قبل وقوع الفعل، وهذه المثيرات هي التي تستفز  

ةلاستمداد ال إرادةً  الإنسان بالتهي ؤ وتوجهه   مداد وسائل واست قوَّ

 ظر عن كونها شرعيَّة أم غير شرعيَّة، فكلٌّ إظهارها بغض النَّ 

 حسب وجهته التي ارتضاها بإرادة.

فالإنسان المحترم تثيره الأفكار التي تول ِّد عنده شعورًا اتجاه 

ا يجعله بعد تهي ؤ الآخرين كما تول ِّد ردود أفعال اتجاههم، ممَّ 

م  على فعل مؤيد  أو فعل ب قادرًا على أن واستعداد وتأهُّ  يقدِّ

 معارض  لذلك الفكر وأصحابه.
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إنَّ استجابة الإنسان لمثير ما في سلوكه يتوق ف على ولذا ف

رق مكتسباته من الأفكار والعادات والتجارب، ومن ث مَّ ط  

ا استناداً إلى معرفته السَّابقة، ممَّ  ؛ف التي تعل مها من قبلالتصرُّ 

ف بعض الأفراد  غير مؤس س على أهداف واضحة يجعل تصرُّ

قيق في موقف ما محد دة، والبعض الآخر يت صف بالتحديد الدَّ 

وفق أهداف واضحة محد دة، وبعض  منهم يكون سلوكهم لأجل 

ِّ والباطل أو الصَّ فاع عن الأنا بصرف النَّ الد ِّ  واب ظر عن الحق 

والخطأ، وفي هذه الحالة تكون نظرة الفاعل لهذا السُّلوك نابعة 

 ن الأنا التي يعد ها تمث ل المركز.م

ا اتجاه السُّلوك فيتمثل في العادات التي اكتسبها الفرد  ،أم 

والقدرات التي يمتلكها، وكثيرًا ما  ،والمهارات التي يتمتَّع بها

هي التي تحد د اتجاه السُّلوك، من نجاح وفشل ومن  الدَّوافعنجد 

تال، وإقصاء، ثأر  وانتقام، ومنافسة، وصراع، وصدام، واقت

الب منها إن حدث ترت ب وتغييب، وتسفيه، وتقليل شأن؛ فكل  السَّ 

ف عليه بأسباب موضوعيَّ   ة.التطرُّ

التي تعمل على توجيه السُّلوك متباينة لدى  الدَّوافعف :إذن

، وكل ها الفكريَّةالنفسيَّة، والغريزيَّة، و الدَّوافعالأفراد، منها: 

 الدَّوافعا جعل وتوجيهه، ممَّ  قادرة على تحديد سلوك الفرد

التي تؤث ر في  الدَّوافعمتأث ِّرة بالحاجات ومشبعاتها، وهذه 

ر وتتشعَّب من خلل السُّلوك وتؤط ره وتحد   د اتجاهه، تتطوَّ

 التي مصدرها الفكرة.  والثَّقافةالخبرات المتراكمة من التجارب 

ر وتتشعب الدَّوافعإنَّ  ه بالسُّلوك تتطوَّ سلباً وإيجابًا  التي توج 

بتبني أفكار جديدة والتخل ي عن أفكار أخرى أو محاولة الجمع 

ا، وهذا أمر يعمل على التأثير في الأفراد والتجمعات بينها أحيانً 

ن من الوقوف  ومع ذلك فإنَّ  ؛خلل مسيرة الحياة السُّلوك لا ي مك ِّ

 ه ناتجأنَّ من غم على الأصول التي نبعت منها دوافعه على الرُّ 
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دة عنها؛ وذلك لما يطرأ عليها من أفكار ت قرأ من وجوه متعد ِّ 

وتخرج بمفاهيم متباينة للفكرة الواحدة؛ لذا نجد بعض الأفراد 

يتَّصفون برغباتهم القوي ة في الانتماء الاجتماعي الذي قد ينشأ 

ا بسبب تأثير عوامل معينة في مجتمع معين، ومع ذلك نجد أفرادً

نتماء في المجتمع نفسه، فيترت ب عليه آخرين يرفضون هذا الا

دة اختلف في السُّلوك، وهنا تنشأ علل  تجعل أفراد البيئة الواح

وا دوافعهم من مصدر واحد ق  ت  س  ي   أو المجتمع الواحد لا يمكن أن

فالتجمع الجغرافي لا  ؛وإن اشتركوا في تجمع بشري وجغرافي

عة الاتجا الفكريَّةي لغي تعد د المصادر  ا يجعل هات، ممَّ متنو 

في المجتمع الواحد  الفكريَّةة والاتجاهات ياسيَّ الأحزاب الس ِّ 

 تتعد د.

التي ت حف ِّز السُّلوك  الدَّوافعِّ وكثيرًا ما تتداخل أنواع  من 

غبة لدى بعض الأفراد في اكتساب  وتتأث ر به، فقد تتمث ل الرَّ

خبرات جديدة نابعة من دوافع الاتزان والحرص، كما يكون 

ا للقتناع بالواقع لدى بعض  آخر، وعلى الانطواء والخوف دافعً 

 اسالنَّ يتحد د اتجاه السُّلوك؛ ونتيجة لذلك فإنَّ بعض  الدَّوافعهذه 

فون وكأنَّ  ة، بينما هم يبحثون عن الجديد بصورة مستمر  يتصر 

وقد لا يرتضي  ،ه قانع بالأشياء المألوفة لديهيبدو بعضهم وكأنَّ 

 التغيير وإن كان نافعاً.

 الفكر هو الأساس المؤث ر في السُّلوك مرونةً  ومع ذلك فإنَّ 

ه الإنسان إليها؛ لذ فاً وفقاً للوجهة التي يتوجَّ ا لا يمكن أو تطرُّ

ف قبل الوقوف على  ف أو المتطر  لأحد أن يرسم صورة للتطرُّ

المؤث رة في السُّلوك وحد دت  الدَّوافعتلك الأفكار التي أنتجت 

اتجاهه في أقوال وأفعال أد ت إلى التطل ع من أجل تحقيق نتائج 

أو  ،يمليها الفكر من بينها رفض التمركز على شخص  واحد  

 أو جماعة معي ِّنة، بل يجب أن يتم  نقل على رؤية واحدة لفرد  

المركز وتبادله من الأنا إلى الآخر أو العكس كل  بإرادة مع 
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وفقاً لإجراءات موضوعيَّة تقد ر قيمة الإنسان  ةفافيَّ وافر الشَّ 

 .وتحترمها

ومن يفترض نفسه نقطة التمركز في الاعتدال والتوازن 

فيعة، لسَّ ا أنَّه يعب ِّر عن الفضيلة والقيم اظانًّ  امية والأخلق الرَّ

فهو يعطي  من ثمَّ ا لذلك، وفقد حد د مواقع الآخرين ومواقفهم تبعً 

ة ا للآخر أن يفترض الفرضيَّة نفسها، ومن هنا تنشأ القضيَّ مبررً 

وإلغاءه  الفكري؛ فالذي ي قرُّ سحق الآخر ة للتضادالمعياريَّ 

أيلمخالفة   فقد ركب من التطرف مركباً. الرَّ

الأفكار المتضادة عبر التَّاريخ التي نمت وقي مت الآخر  إنَّ 

، بميزان الأنا أنتجت مسم ِّ  يات للتضاد الفكري من )مركز 

ويمين، ويسار، ووسط، ويمين الوسط، ويسار الوسط، وكذلك 

ف(، ولكل   وجهة هو موليها ف، واليمين المتطر ِّ ، اليسار المتطر 

بر بين وعندما تكون المطالب وفقاً للدَّساتير  والقوانين فالص 

 .المختلفين لا يكون إلاَّ بأساليب وطرق تلك القوانين والدَّساتير

بت الأنا نفسها ممثلً لقيم الفضيلة ومركزً   اومن هنا إن  نص 

لها، فقد حد دت موقع الآخر تبعًا لذلك وفقاً للمقياس الذي 

ا ما يكون هذا ارتضته لنفسها دون استشارة الآخر، وغالبً 

ا مع الآخر وقيمه وفضائله بنسب خصاني متعارضً ياس الشَّ المق

 صادم.ا حد  التَّ متسلسلة تصل أحيانً 

ظرة التي تدَّعي أنَّها قادرة على وضع إنَّ مثل هذه النَّ 

يجب على  ا، ومركزً ة ولا غيرهاسطاقالالموازين، وتدَّعي أنَّها 

رت أنَّها قرَّ مبرراتها؛ بما لوران من حوله ت عدُّ فاقدة الآخرين الدَّ 

ظرة هم الغير، وهي بهذه النَّ أن تعارض أفكار الغير لمجرد أنَّ 

فين الذين إن قد وضعت نفسها في المواجهة أمام فوهة المتطر ِّ 

ا يتسارعون في نيله دون خوف وبل قرروا أصبح الموت مطلبً 
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ف  ،تردُّد فون قادرين على اتباع أساليب التطرُّ ويصبح المتطر ِّ

عة الت  .علل  كثيرة ، وهنا تكمنمويي منها العنف الدَّ المتنو 

 

بر    :الفعل أداءِّ  على الصَّ

الفعل  درايةً لا يكون إلاَّ تنفيذاً للفكرة التي رمست المستقبل 

من الذي يحتاجه أداء  صبرًاالمأمول، وهذه تتطل ب  يقبل بالز 

الفعل من أجل بلوغ ما تأمله تلك الفكرة، وهكذا هي الحياة 

بر؛ فالحمل  لا يتم على سبيل المثال: مؤس سة على قيمة الصَّ

الق؛ ولذا فل داعي بل الخ  د له من قِّ سالما إلاَّ بالوقت المحد  

ده وهم  يحدث قبل موعلاَّ يأملون دائمًا أللقلق، بل أهل الحكمة 

بر رع والحصاد لا و ؛ينتظرون الفرحة ببالغ الصَّ هكذا زمن الزَّ

ابر يجني الذين لا قلق في نفوسهم على حساب  نوثماره إلاَّ الصَّ

بر من أجل نضجه.   الصَّ

بر وتوافر  ومن هنا فإن   الإرادة  كانتالعزم والإصرار الصَّ

على تنفيذ الفعل مع ترقُّب شديد معها الإقدام والعزيمة في ل حمةِّ 

ن من إنجاح الفعل وجني الث ِّمار ورصد للحركة والس كون  الممك ِّ

المترت بة على  لافعالأ كل  إنَّ والفوز بالمأمول. ومع ذلك ف

بر درايةً    يسبقها استعداد وتهي ؤ وتأهُّب. ومعرفةً  الصَّ

 فس حرارة الانقضاضج في النَّ يؤج   للفعلب أهُّ ولذا فالتَّ 

والاندفاع تجاه الهدف دون خوف ولا ترد د، مع شجاعة  وبلء  

د للتنفيذ؛ خوفاً من وإصرار على الإنجاز في الوقت المحد  

 ،ت؛ ولذلك دائمًا لا للستعجالآالتأخير الذي فيه تعشش المفاج

ع.   ونعم للإسراع دون التسرُّ

للتهي ؤ والإرادة والاستعداد  الفعل تتويج  وعليه: فأداء 

تأه ب؛ فهو من غيرها لن يكون المؤث ر في صناعة المستقبل وال

 من فاعل من أجل مفعول الأفضل، وهو الذي لا يتحق ق إلاَّ 



104 

 

، فحال الأفعال لن تنتهي الأمورالفعل لأجله، وعندما يتحق ق 

رع الذي من ورائه غايات مأمولة بيعًا  كحال يوم حصاد الزَّ

ه ولهذا  وشراء )منافع ومكاسب(؛ الفاعلون إلى بلوغ يتوجَّ

ومع ذلك فإنَّ ؛ من وراء أداء الأفعال بنجاح الغايات المأمولة

الأفعال ت فعل لإزاحة عوائق حائلة بين الذين لهم أمل وما  بعض

 يأملونه من غايات.

من دائرة الس كون إلى دائرة التنفيذ  اولهذا ي عد  الفعل خروجً 

لًا بأوَّ  ةد الل، من خلل تمد  إنجازًا للأهداف أو  وحركتها  قوَّ

؛ ولهذا فالعمل الذي يفعل عن إرادة وبعد تهيؤ والماديَّة الفكريَّة

والمصبور  واستعداد وتأهُّب، هو العمل المدروس والمخطط له

 .82درايةرغبة و، والمأمول بلوغه ونيله عن عليه مسبقاً

بر    :الفعلب الارتقاء على الصَّ

عمل نهضة إلاَّ بال مع أنَّ الفكر أساس الن هوض، فإنَّه لا

عن كل   رفعةً  ارتقاءً العمل  ق؛ ولهذا يعد  المنتج والمبدع والخلَّ 

ذ بالقيم ة، وهو الأخة والد ونيَّ فليَّ بأصحابه إلى السُّ  يؤد ِّيما 

راد الحميدة والفضائل الخيرة مع وافر التقدير والاحترام للأف

ا والأديان، كمقافات والجماعات والمجتمعات والحضارات والثَّ 

مة في ه الممك ن من التوافق والاندماج الذي فيه الإنسان قيأنَّ 

قوقه حولا يحرم من ممارسة  ،ل من شأنهذاته؛ فل يهان ولا يقلَّ 

ل مس باب والارتقاء قد يكون بأس ،اتهوليَّ ئوأداء واجباته وحم 

تهذيب ة ووقد يكون نتاج التربي   ،وحسن المعرفة والثَّقافةالعلم 

بر على أداء العمل باجتهاد مع لوكالسُّ  ة لله تامَّ مخافة ، والصَّ

 تعالى.

                                                             
القاهرة:  عقيل حسين عقيل، التطرف من الإرادة إلى الفعل، المصرية للطباعة والنشر، 82

 .250م، ص 2019



105 

 

بع أساليب الاحترام والتقدير هو الذي فيه ت تَّ  والعمل ارتقاءً 

م، وهو الذي به يتم  الإنجاز أو الإنتاج دون أن والاعتبار والت فهُّ 

 نتج.للجهد الذي به أنجز العمل أو أ   يسود استغلل  

أو المنهج  ،هو المبدأ الذي ينبغي أن ي ت بع العمل ارتقاءً  ولأنَّ 

ل  ؛الذي يجب أن يؤخذ به لذا فهو مكمن القيم الحميدة التي تحو 

العاملين من خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين والمبدعين 

وعملً ولا ركون للكسل واللهو اللذين  صبرًا عابومتحد ي الص ِّ 

ران البعض عن بلوغ الغ ايات التي ينبغي أن تكون لهم يؤخ 

 .مأمولة

ة من حيث كيفيَّ  ؛ةة وكميَّ يستوجب كيفيَّ  فالعمل ارتقاءً 

دون أن يكون هناك الحاجات ة من حيث ما يشبع الجود ة، وكميَّ 

ي نقص  .إلى العوز والفاقة والألم يؤد ِّ

؛ إذ ةيَّ ا يبذل مع خالص الن ِّ يستوجب جهدً  العمل ارتقاءً  :إذن

 ،ا والجهد يبذل، والجهد هنا قد يكون فكريًّ إنتاج إلاَّ لا عمل ولا 

ا )خبرة ومهارة( وهذه من وقد يكون فنيًّ  ،اوقد يكون عضليًّ 

دات العمل ارتقاءً  فل ينبغي الإغفال عنها وعن ولذا ؛ مجوِّ 

ا ا عاليً يجب أن تقد ر تقديرً  :أي ،أهمي تها وعن أدوار أصحابها

ع على يشج ِّ  أن ما من شأنهوكل   الدَّوافعمن حيث الحوافز و

 ع آخرين ليلتحقوا بخانة المبدعين المهرة.المزيد أو يشج ِّ 

 من هو على دراية لا يحملها إلاَّ  ة  وليَّ ئمس العمل ارتقاءً و

معرفة بما يجب ويت بع، وما لا  :ومعرفة بما له وما عليه، أي

يجب ويجن ب أو يبتعد عنه، مع معرفة وافية بقوانين العمل 

ل وتشريعاته، و حتى وإن كانت  المسئوليَّةالمهنة والوظيفة وحم 

 ا.ا جسيمً عبئً 

 وعليه:
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 ة.وليَّ ئ عن وعي ومعرفة ومسلا يكون إلاَّ  ـ العمل ارتقاءً 

  والأمل لا يفارق عقول المنتجين.لا يكون إلاَّ   ـالعمل ارتقاءً 

 ة.وقيَّ فعة الذَّ يحق ق الر ِّ  ـ العمل ارتقاءً 

 قلة إلى الأجود والأنفع والأفيد.ي حدث النُّ  ـ العمل ارتقاءً 

 احترام للمهنة. ـ العمل ارتقاءً 

 حق  ينبغي أن يمارس. ـ العمل ارتقاءً 

 ى.واجب ينبغي أن يؤدَّ  ـ العمل ارتقاءً 

ل.وليَّ ئمس ـ العمل ارتقاءً   ة يجب أن ت حم 

سن تدبُّ  ـ العمل ارتقاءً   ر.ر ينبغي أن يقدَّ ح 

 ا.ر فيما يجب وأداؤه مهنيًّ نتاج تفكُّ  ـ العمل ارتقاءً 

 مع.ة والطَّ تجاوز للكسل والاتكاليَّ  ـ العمل ارتقاءً 

 سن أداء وجودة إنتاج. ح   ـ العمل ارتقاءً 

الارتقاء رفعة وتقد م تجاه ما هو أفضل وأجود وأنفع،  :إذن

 ببذل الجهد عن دراية مع سابق تخطيط ولا يكون الارتقاء إلاَّ 

م ما لم تتوافر ة للتقدُّ ومن ثم  فل إمكانيَّ  ؛للإمكانات الممكنةا وفقً 

معطياته من بحث علمي وأخذ بالقيم الحميدة والفضائل الخي رة 

 مع طموح وغايات من ورائها نيل المأمولات العظيمة. 

لم تتجس د في سلوك  يدفع إلى  ولذلك فالكلمة  مهما عظمت إن  

 العمل، للحياة، ولا حياة لها إلاَّ  العمل المنتج تظل  كلمة في حاجة

ا مع ا وإعمارً وإصلحً  )بناءً  ه العمل ارتقاءً عمل؟ إنَّ  ولكن أيُّ 

ة(، والعمل ارتقاءً  يء من هو إنشاء الش   ارتقاء الأخلق قم 
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، كما أنشأ نوح الش   سفينة الن جاة من جذوع -لمعليه السَّ -يء 

 ا.  نقاذً ا، والفضائل والقيم من ورائها إالش جر إبداعً 

عمل؛ ف لِّم  لا  بالولأنَّ الأمم والش عوب التي تقد مت لم تتقد م إلاَّ 

رون عنهم على العمل الممك ن من طي الهوة ب م المتأخ  ينهم ي قدِّ

مين الذين ارتقوا علمً  سن إدارةً  ا وتقنيةً والمتقد ِّ  ؟وح 

رغب ؛ فينبغي على من ي عملً الارتقاء لا يكون إلاَّ  ولأنَّ 

م على العمل النَّ  ارتقاءً  دأن ي قدِّ ِّ  ؛منتجاته افع، وينبغي أن يجو 

نافسة المنتجات غير الم ذلك لأنَّ  ؛لتكون منافسة لمنتجات الغير

 ا في أسواق المستهلكين.لن تجد لها مكانً 

م الش عوب وبكل  طاقاتها على الم ت   وهذا يعني: إن   لعمل قدِّ

ةلك الالمنتج والمبدع فستظل متخل فة وتابعة لمن يمت لمنتجة ا قوَّ

 ويسيطر على الس وق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده،

ن لوهنا ستجد نفسها أمام خيارات قد لا تكون محمودة، ويومها 

 .  ادمين ندم  ينفع النَّ 

 ؛يجعل المكانة لمن لم تكن لهم مكانة فالعمل ارتقاءً وعليه: 

 لعمل المنتجها فعليه باءفمن رغب مكانة ويأمل تبومن ثمَّ و

عاب التي قد تواجهه بين  صبرًا ن من الإنجاز والتحد ي للص ِّ يمك ِّ

ضو ،الحينة والأخرى }ق ل  ي ا  :على العمل هكذا ينبغي أن يحر ِّ

} ل  ك ان تِّك م  إِّن ِّي ع امِّ ل وا ع ل ى م  م  مِّ اع  ق و 
 الصَّلةعليهم -. فالأنبياء 83

على العمل،  النَّاسضون يعملون ويحر ِّ -جميعهم والسَّلم

 :ويحب ون من يعمل من أجله وأجل من تربطه بهم علقات

} ن ون  مِّ ؤ  ال م  س ول ه  و  ر  ل ك م  و  ى اللََّّ  ع م  ل وا ف س ي ر  م  ق لِّ اع  }و 
84 . 

لةعليهم -وهكذا جميع الأنبياء  اس أرسلوا للنَّ  -والسَّلم الصَّ

والفضائل من أجل الهداية والعمل ارتقاء؛ فكانت القيم الحميدة 
                                                             

 .135الأنعام:  83
 .105التوبة:  84
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 مع الإصلح والبناء والإعمار ارتقاءً  ا إلى جنب  الخي رة جنبً 

لق في اريخ؛ فالإنسان الأوَّ عبر التَّ  رأى الارتقاء  الجنَّةل الذي خ 

عينه، بل عاش الارتقاء حياة نعيم، ولكن بأسباب المخالفة  بأم ِّ 

إلى الحياة  الجنَّةا من والمعصية ارتكب خطأ فأخرج به هبوطً 

ا نصب عينيه أمل العودة نيا، والتي من بعدها أصبح واضعً الدُّ 

، التي ضاعت من بين يديه وهو يتحس ر، بما أقدم الجنَّةإلى تلك 

عليه إرادة، حتى وإن كان بأسباب الإغواء، ولكن بعد أن 

غد يعمل من أجل العودة إلى ذلك العيش الرَّ  استغفر رب ه، ظلَّ 

رم منه بما ارتكبه من فعل  منهي عنه، ومع ذلك ساد الذي ح 

ل ومن س  ق الرُّ إلى يومنا هذا )بين من صدَّ  النَّاسراع بين الص ِّ 

ل  الإنسان الأوَّ س  ق الرُّ بهم(؛ فمن صدَّ كذَّ  ل ل يأمل كما أمِّ

التي عاشها حياة فردوس، ومن لم يصد ق  الجنَّةالارتقاء إلى 

 ة، وهنا تكمن العل ة. فل يرى جنَّ 

عند ما يأمله، بل تجاوزه بالعمل  وهكذا فالإنسان لم يقف

 ؛القمر ثم تجاوز، الجنَّةه حتى صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أنَّ 

ا، وهو في سعيه لم كونه لم يكن كذلك، فغزى الفضاء اكتشافً 

من بلوغ ما هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك  ييأس ارتقاءً 

؛ فمن والسَّلم الصَّلةها رسالة الأنبياء عليهم ، إنَّ الجنَّة بلوغ إلاَّ 

أخذ بما يجب الأخذ به، ومن لم يأخذ بها فلن  أخذ بها ارتقاءً 

رة يبلغ التقدُّ  م والارتقاء المحق ق لإشباع الحاجات المتطو 

ن اعها إلى صناعة  عة، وبناء الحضارة التي ترتقي بص  والمتنو 

 .من الأمجاد المزيد

لقً  لق على الارتقاء خ  لم يحافظ على  فإنَّه، اومع أنَّ الإنسان خ 

ومع ذلك عيناه لم تفارق  ؛ إلى دنياارتقائه؛ فأ هبط به من علو   

الس ماء، ظل ت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذي 

 .ودفعه إليه ارتقاءً  صبرًاحف زه على العمل 



109 

 

ر حت ى  للرتقاء، ما فك ر وتدبَّ لً إنَّ الإنسان لو لم يكن مؤهَّ 

نته من غزو الفضاء وهو يأمل اقتناص الفكرة التي مك  ن من تمكَّ 

رة؛  في المزيد ارتقاء، ولأنَّ  عة ومتطو  حاجات الإنسان متنو 

ر تصبح ضاغطة عليه  فهي إن لم تواكب من قِّبله بالعمل المتطو 

عاب، ولا ومن ثمَّ ا؛ ألما شديدً   يخشىفعليه بالعمل وتحد ي الص 

هوض وتحقيق م والنُّ التقدُّ نه من سوى الحق  الذي يمك ِّ  ئاًشي

 ة.فعة والمكانة قمَّ الر ِّ 

علمي وثقافي  ن ارتقاء  ومن هنا فما بلغه الإنسان مِّ 

وحضاري يؤس س قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الممك ن من 

الإصلح والبناء وقبول التحد ي من أجل الأفضل والأفيد 

 والأنفع والأرقى.

ت العظام فل : فمن أراد أن يرتقي إلى المأمولاوعليه

 بذل الجهد والعمل الذي له من الأهداف ما له وله ة له إلاَّ إمكانيَّ 

ومن وراء كل  ذلك غايات ت بلغ ومأمولات  ،من الأغراض ما له

على العمل بغاية  صبرًاولهذا فالارتقاء  ؛يتم  نيلها أو الفوز بها

 يحق ق: عظيمة

فعة.  ـ الر 

 ـ تبوء المكانة.

 ـ القدوة الحسنة.

 ات.الاعتماد على الذَّ  ـ

 ـ بلوغ الغايات.

 ـ نيل المأمولات.

 وعليه:
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 ولا فرصة له أن يلحقك. ،حتى تجعل الجهل خلفك ؛ـ تعل م

 مة.حتى ترتقي وتتبوأ المراكز المتقد ِّ  ؛ـ اعمل

 أفضل. حتى تخلق لك مستقبلً  ؛ـ تحد  

 ها الهواية وعن رغبة واشتياق.ـ اجعل المهنة وكأنَّ 

 ة.حتى يصبح لك هويَّ  ؛ـ أتقن عملك

 .ءً ـ تطل ع إلى الأجود حتى وإن تمك نت من أداء عملك ارتقا

 . بالعمل ارتقاءً فل قيمة لك إلاَّ  ؛ـ اعمل

الارتقاء لا سقف له؛ فل تجعل من مستوى : فإنَّ وعليه

، بل ها الغايةة لتجلس تحت ظل ها وكأنَّ الجودة الذي بلغته مظل  

عود عليها عليك أن تعرف أنَّ  ، ولا الجودة درجات س لم يتم  الص 

المأمول،  الوسيلة ليست الغاية ولا ذلك لأنَّ  ؛عود إليهايتم  الصُّ 

 شيء مهم   الذي لا ه المهم  الس لم وسيلة فل تقف عنده وكأنَّ  ولأنَّ 

 من بعده. 

الح كما يرضي القائمين به ولهذا فعليك بالعمل، فالعمل الصَّ 

ل   : فهو يرضي الله، ولكل  جزاؤهلًا ا مبذوجهدً و صبرًا ن  ي ع م  }ف م 

ه { ا ي ر  ة  ش رًّ ث ق ال  ذ رَّ ل  مِّ ن  ي ع م  م  ه  و  ي رًا ي ر  ة  خ  ث ق ال  ذ رَّ مِّ
 :. أي85

، ولا هيئ حساباقي حسابه، وللعمل السَّ لكل   حسابه؛ فللعمل الرَّ 

ث ق ال  إ} :اأحدً ربك يظلم  لِّم  مِّ س ن ةً نَّ اللََّّ  لا  ي ظ  إِّن  ت ك  ح  ة  و  ذ رَّ

يمًا{ رًا ع ظِّ ن  ل د ن ه  أ ج  تِّ مِّ ي ؤ  ا و  ف ه  اعِّ  .86ي ض 

ابرين أفعال تدعم الحوافز  :الصَّ

ابرين عملً، والمرس خة  الحوافز حيويَّة داعمة لصبر الصَّ

عاب، و الحافز قد يكون ماديًّا وقد يكون لقبول التحد ي للص ِّ
                                                             

 .8، 7الزلزلة:  85
 .40 :النساء 86
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ة والإنتاج، الإيجابي على الجهد والحيويَّ معنويًّا، ولكل   أثره 

ة ومع أنَّ الأفعال ذات قيمة بما تحققه من نتائج، فإنَّ للحافزيَّ 

بر على أداء العمل بفاعليَّة مع وافر ة أثرها الدَّاعم لحيويَّ  الصَّ

 فسي.ضا النَّ الر ِّ 

ة اعمة هي ذات الأثر الموجب في تقوية دافعي  الحوافز الدَّ و

ا ا الحوافز التي ت قدَّم ولا تترك أثرً الة، أمَّ كة الفعَّ الأفراد للمشار

ةل يمكن أن تكون ذات فا موجبً   :الة، أيدافعة للمشاركة الفعَّ  قوَّ

ة في ق درجة الفعاليَّ ها قد تدفع إلى المشاركة ولكن لا تحق  نَّ إ

أو  ،ها لا تتماثل مع الجهد المبذولا لأنَّ وذلك إمَّ  ؛نفوس الأفراد

ها لا تتماثل مع ما نَّ إأو  ،ات التنفيذالوقت المستغرق في عمليَّ 

ع العاملين والمتعلمين  ؛تحق قه من إنجاز كبير فالحوافز ت شج 

ته ا للجهد المبذول ونوعيَّ والمبدعين على زيادة الإنتاج وفقً 

 ورقي مستواه ودرجته.

 :وعليه

عة لزيادة الإنتاج افاعمة والدَّ ة الحوافز الدَّ ـ لا تغفل عن أهميَّ 

 والإبداع.

 يبة مع العملء تنل تقبلهم واحترامهم.ـ اعتمد الكلمة الطَّ 

ـ ضع دائرة الممكن نصب عينيك كل ما أجريت دراسة حالة 

أو شاركت أو د عيت للمشاركة في رسم الخطط 

 ات.ستراتيجيَّ والإ

ا للجهد المبذول والوقت المستغرق في د الحوافز وفقً ـ حد  

 ة.ة الإنتاجيَّ الإنجاز والعائد من العمليَّ  اتعمليَّ 

وحث هم على  ،ـ قد ر طموحات الأفراد والفروق الفرديَّة بينهم

 ة.المنافسة الإبداعيَّ 
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عمل على إزاحة الظ نون من أنفس الأفراد الذين لا يرون اـ 

وعليهم أن  ،مقدرة لهم على العمل والإنتاج وقبول التحد ي

ة إذا ما وضعت على الأفراد نتائجها سلبيَّ  نون قيمالظَّ  يعرفوا أنَّ 

ات العاملة تحت سات والهيئات والجمعيَّ أو الجماعات أو المؤسَّ 

م إلى المشاركة ولهذا فمن يتقدَّ  ؛ةة أو الحكوميَّ ة الأهليَّ المظل  

دون من م إلى المشاركة نون عنه، ومن يتقدَّ ة ت زاح الظ  بفعاليَّ 

ن ة ت مك ِّ ة قيمة إيجابيَّ ولهذا الفاعليَّ  ؛نون عليهضع الظُّ وة تفعاليَّ 

ة نون هي قوَّ وخير ما يسهم في إزاحة الظ   ،نونمن إزاحة الظ  

ى عزائم الأفراد  ؛العزيمة والتصميم ولذا ينبغي أن ت قو 

 ونهم عن وعي وتصميم وبكل ِّ ئليتمك نوا من إدارة ش ؛وإرادتهم

بر موجبًا إرادة  .87مع وافر الص 

 :وعليه

 مارس حقوقك بل ترد د. -

 واجباتك بثقة. أد ِّ -

يَّ وليَّ ئمس ل  مِّ اح  -  ة.اتك بحر 

ومن هنا ينبغي على مؤس سات الد ولة ومن خلل خبرائها 

من وة والخدمة الاجتماعيَّة والمتخص صين في التنمية البشريَّ 

 خلل مراكز البحوث أن يعملوا على الآتي:

ل الأ  عباء التي يجب أن لاـ تمكين أفراد المجتمع من تحم 

وا عنها كمواطنين لهم من الإمكانات والقدرات يتخل  

نهم من ذلك.  والاستعدادات ما يمك ِّ

                                                             
، ص م2017عقيل حسين عقيل، مبادئ التنمية البشرية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  87

161 – 165. 
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ل مس ا وليَّ ئـ تمكين أفراد المجتمع من حم  اتهم الناتجة عمَّ

ة ته وأهميَّ وذلك لتأكيد ذات كل  فرد وأهميَّ  ؛قاموا به من أفعال

 دوره في المجتمع.

ل  ل في سبيل بناء  المسئوليَّةـ حم  عبء يستوجب التحم 

 ات في نفوس أفراد المجتمع. الذَّ 

ق بهم من ـ تمكين أفراد المجتمع من ممارسة كل  ما يتعل  

 لوك(.أمر )قول وفعل وس  

ل الأعباء الجسام للمس ة، وليَّ ئـ دفع أفراد المجتمع إلى حم 

ل ما يترت ب عليها من مسا لات أو ءدون كلل ولا ملل، وتحم 

 ت.آات أو مكافعقوب

ـ تمكين الأفراد والجماعات من الإقدام على تأدية ما يتعل ق 

ل ما يترت ب عليهم من إجراءات يعزز ثقته  بهم من أمر وتحمُّ

نهم من المشاركة الفعَّ   الة.بأنفسهم، وي مك ِّ

فيما يؤد ونه أو يلعبونه من  المسئوليَّةة الأفراد بأهميَّ  إشعارـ 

 .أدوار  

لى تأدية الوظائف الاجتماعيَّة على المستوى  ـحث الأفراد ع

الفردي والجماعي والمجتمعي كل  حسب الد ور والاختصاص 

سات والمؤهل الذي تعتمده القوانين والتشريعات النافذة في مؤس  

 .هالمجتمع وهيئات

ـ تحريض الأفراد على ممارسة الحقوق الاجتماعيَّة 

 ؛ودون زيادة أو نقصانة، بل إنابة ة والسياسيَّ والاقتصاديَّ 

 ولة. ا لقيمة المساواة بين المواطنين في الدَّ اعتمادً 

ـ تحريض أفراد المجتمع على تأدية الواجبات الاجتماعيَّة 

 ة في مقابل ما يمارسونه من حقوق بإرادة.والوطنيَّ 
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ا ات التفاعل الاجتماعي وفقً ـ الإسهام في دفع عمليَّ 

 المعتمدة في قيم المجتمع.ة والأعراف ينيَّ للمعتقدات الد ِّ 

ة التغيير المستهدف من قبل مؤس سات ـ الإسهام في عمليَّ 

اته التي تنقله إلى ستراتيجيَّ إا لخططه والمجتمع وهيئاته، ووفقً 

 ا.مً ا وتقدُّ ة أكثر رقيًّ ة وحضاريَّ مستويات قيميَّ 

كون إلى مواقع  ـ تغيير أحوال الأفراد من الالتجاء والر 

التي يمارس فيها الس لوك الانحرافي أو الشاذ ، الاستثناءات 

نه والعودة به إلى الجلوس على القواعد التي تمد ه بالث   قة وت مك ِّ

 من الاعتماد على إمكاناته الهائلة فيما يجب.

إلى تنمية  يؤد ِّيات التغيير الهادف الذي ـ الإسهام في عمليَّ 

قافي والحضاري القدرات واستثمار الإمكانات وتحقيق التقد م الثَّ 

 لأفراد المجتمع وجماعاته.

 :وعليه

 ـ مارس حقوقك.

 واجباتك. ـ أد ِّ 

ل مساـ   اتك.وليَّ ئحم 

 صنع التغير.اـ 

 ق التغيير.ـ حق  

ـ قارن بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، وأقدم على ما 

 يجب.

 ـ تطل ع لأداء وظائفك الاجتماعيَّة بكل ثقة.

ف بتحد ي الص ِّ  ؛نزع الخوف من نفسكاـ   عاب.لتتشر 
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 شيء في دائرة الممكن قابل للتغير والتغيير.  كل   ـ ثق أنَّ 

 امتلك الإرادة في كل  أمر يتعل ق بك.ـ 

 ثبت وجودك وذاتك بالعمل.ـ ا

 أه ل نفسك للمستقبل.ـ 

 بحث عن قدوة حسنة.ـ ا

 كن قدوة حسنة لغيرك.ـ 

 ن.وخر سيعتمده لك الآاعتمد التغيُّر قاعدة وإلاَّ ـ 

فل تركن إليه، واعمل  الجمود والس كون استثناءً  عرف أنَّ اـ 

 على التغيير الموجب.

ولة أن يعملوا ما في وسعهم ولين في الدَّ ئولذا فعلى المس

ولأجل  ؛ات الإصلح من الاقتصار على عمليَّ يجاد الحل  بدلًا لإ

أن يحدث التغيير الموجب يجب على كل  مفردة من مفردات 

ل ما يترتب على كل  ما تقوم به في ضوء  المجتمع أن تتحم 

ات، وفي ضوء وليَّ ئات وأدوار ومساختصاصات وصلحيَّ 

ن الاتجاهات والشَّ  ِّ رائع والقوانين والأعراف التي ت كو 

 ا عن:وعليهم أن لا يغفلو ،ات الاجتماعيَّةالخصوصيَّ 

ة إمكاناتهم المتعد دة ـ تحسيس أفراد المجتمع بأهميَّ 

حتى لا يكونوا عالة  ؛عة، وتمكينهم من معرفة فوائدهاوالمتنو  

 على غيرهم.

ـ تمكين الأفراد من معرفة إمكاناتهم من حيث المقدرة 

حتى ي دركوا  ؛والاستعداد ومن حيث الخبرة والتأهل والتجربة

ةقلهم من  حقيقة أمرهم وما  .وَّ
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اتية التي هم ـ تمكين أفراد المجتمع من معرفة إمكاناتهم الذَّ 

عليها والتي هم يمتلكونها، وتوجيههم إلى استثمارها الاستثمار 

 الأمثل.

ـ تفطين أفراد المجتمع من غفلتهم وتوجيههم إلى العمل 

نهم من نيل التقدير والاحترام من الآخرين.   المنتج ي مك ِّ

ـ دفع أفراد المجتمع ومؤس ساته وهيئاته إلى استثمار 

يالإمكانات المتاحة في الأوجه المرضية التي  إلى إشباع  تؤد ِّ

رة للأفراد والجماعات.  ِّ  الحاجات المتطو 

والعمل  ،ـ معرفة الإمكانات المتعد دة التي يمتلكها المجتمع

  .نفععلى تسخيرها فيما ي فيد ويعود على أفراده وجماعاته بال

ق بهم ما يتعل   ـ تمك ين الأفراد من ممارسة حقوقهم في كل ِّ 

ةمن أمر يجعلهم  نهم من بنائيَّ  قوَّ ة في مجتمعهم وبلدانهم، وي مك ِّ

 نيل التقدير من ذويهم وكذلك من الآخرين.

ولين والعاملين في ئـ توعية الأفراد والجماعات والمس

حتى يزدادوا  ؛ينهممؤس سات الد ولة على ترسيخ قيمة الاعتبار ب

 .ا ومكانةً رقيًّ 

اته إلى ـ تنبيه مؤس سات المجتمع ومجالسه وهيئاته وجمعيَّ 

ة مشاركة أفراد المجتمع القادرين على أداء المهام التي أهميَّ 

ر الاجتماعي والس ِّ  ياسي تناط بهم في تحقيق التقد م والتطو 

 قافي.والثَّ  يفسي والذ وقوالاقتصادي والنَّ 

الأفراد على أداء واجباتهم التي هي حق  لهم في مقابل  ـحث 

 ما يمارسونه أو يقدمون على فعله والقيام به.
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ـ دفع أفراد المجتمع القادرين على أداء واجباتهم إلى 

لوا مسالمشاركة في كل  ما يتعل   اتهم وليَّ ئق بهم من أمر حتى يتحم 

 ق أمرهم بهم.ات الذين يتعل  وليَّ ئومس

ة حتى لا تنجم ضغوط نفسيَّ  ؛ات أفراد المجتمعـ مراعاة قدر

ا على حالاتهم، والعمل على تنميتها فيما يفيد ة وتؤث ر سلبً أو بدنيَّ 

 المجتمع.

من أجل  ؛ـ توعية الأفراد بإمكاناتهم المتعد دة وتفطينهم لها

استثمارها بما يحس سهم بالقدرة على العطاء ويدفعهم للستزادة 

 قلة.التي تطوي الهوة بينهم وبين تحقيق النُّ 

 ؛ـ تحريض أفراد المجتمع على تبادل الاحترام والتقدير

جَّ  قي ة بينهم وترتوي أنفسهم بالطيبة والرُّ حتى يتخذوا المنطق ح 

 الس لوكي.

ة يجب مراعاة درجات استعداد أفراد ا لقاعدة النسبيَّ ـ وفقً 

حتى لا تصدر قرارات من جهات  ؛المجتمع للعمل والعطاء

م على الجميع وكأنَّ  هم نسخة واحدة لا فرق بينهم في العمل وتعم 

غبة والطَّ درجة الاستعداد النَّ   موح.فسي والبدني والر 

عة لدى الأفراد العاملين والأفراد  ـ مراعاة المهارات المتنو 

الذين يبحثون عن العمل وتوجيهها فيما يمكن أن يفيد المؤس سة 

 .هماوالمجتمع وينفع

يجين ة في توجيه الخر ِّ ـ مراعاة المستويات التعليميَّ 

ب حتى ي نسَّ  ؛والباحثين عن العمل ومراعاة تخص صاتهم

 الخريج المناسب إلى المكان المناسب.

املين في ـ التأكيد على قيمة التقدير المتبادل بين الع

سات المجتمع المدني وسيادتها بين ة ومؤس  سات الحكوميَّ المؤس  
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ين وذوي العلئق ين الاجتماعي  بائن والأخصائي  العملء والزَّ 

 بكل أمر. 

ة فيما يفيد والبحث ـ دفع الأفراد لاستثمار إمكاناتهم الذ اتيَّ 

عن مصادر أخرى ت سهم في الإسراع بحركتهم تجاه الأهداف 

 دوها للمستقبل الذي يأملونه.التي حد  

يـ توجيه الأفراد إلى ما  بهم إلى المشاركة التي تزيد  يؤد ِّ

ةتهم قوَّ   ، وتمك نهم من الاعتماد على ذاتهم في حالة إي تحد   قوَّ

 خارجي لهم أو للمجتمع الذي ينتمون إليه.

 ؛ـ التأكيد على قيمة الاستيعاب المتبادل بين الأنا والآخر

ن أفراد المجتمع من الأ    لفة والوحدة.حتى ي مك ِّ

بر مكانات  الإ) نجاح   عملال  :(والصَّ

من قبل الإنسان وصبر  يبذل  مع أنَّ العمل لا يتحق ق إلاَّ بجهد  

ا وكيفاً،  فإنَّ الإمكانات تظل داعمة ودافعة على تجويد العمل كمًّ

قبول تحد ي ومع أنَّ الإمكانات داعمة لرأس المال الوطني فإن 

على إنجاز ما هو أعظم  عبة قادر  روف الصَّ عاب تحت الظُّ الص ِّ 

 جنباً إلى جنب  مع وفرة الإمكانات.  عندما يكون

عةإمكانات هائلة ومتفي ذاته الإنسان  ولأنَّ  ِّ ، فلِّم  لا ي مك ن نو 

ق وينتج ويبدع في من أداء المهام وفقً  ا لإمكاناته حتى يتفو 

على أداء العمل  صبرًاالتي تحف ِّزه  تهمجالات اهتمامه ورغبا

ا، وفي ة يمكن أن يكون شاعرً فالإنسان كمفردة بشريَّ  بفاعليَّة؟

ا، ا، وكذلك رياضيًّ ا أو طبيبً الوقت ذاته يمكن أن يكون مهندسً 

ارً امً أو رسَّ  وهائلة  دةالإنسان إمكانات متعد   ولأنَّ  ؛اا أو نج 

ة، فهو الطَّاقات ه إمكانات  ؛لا يستهان بها قوَّ ولذا ينبغي أن ت وج 

ا ا واقتصاديًّ الإنسان إلى ما يجب، حتى يستفاد منها اجتماعيًّ 

 . ووطنيًّا وأخلقيًّا اوسياسيًّ 
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 :وعليه

 ن من نيل التقدير.لتتمك   ؛ـ اكتشف إمكاناتك

 لتنل الاحترام. ؛ـ أظهر إمكاناتك

ر من إمكاناتك  قلة.لتحدث النُّ  ؛ـ طو 

 .لتصنع مستقبلً  ؛ـ استثمر إمكاناتك

ه إمكاناتك ر. ؛ـ وج   لت بدع وتتطو 

الإمكانات في بعض الأحيان كامنة، فهي ما لم تستفز   ولأنَّ 

يقد لا تظهر إلى حي ز الوجود، وإذا لم تستثمر قد  إلى  تؤد ِّ

باب هم في حاجة ولهذا فمعظم الشَّ  ؛هينةليست بة انحرافات سلبيَّ 

 ،ناتهم وتوجيهها وتهذيبهاماس ة لمن يساعدهم على إخراج إمكا

 ثم  استثمارها بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالمنافع.

 ولذا فالقاعدة هي:

 ـ كشف الإمكانات. 1

 ـ استثمار الإمكانات. 2

 ـ توجيه الإمكانات. 3

 والاستثناء هو:

 ـ عدم كشف الإمكانات. 1

 ـ عدم استثمار الإمكانات. 2

 ـ عدم توجيه الإمكانات.  3

ته ولا يستطيع فالإنسان الذي لا يتمكَّن من إظهار قوَّ ولهذا 

في حاجة لمن يساعده على اكتشاف إمكاناته يظل تنمية قدراته 
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، متخص صينواستثمارها وتوجيها وتوظيفها، وهنا يكمن دور ال

 تم الإغفال عن ذلك: وعليه:فل ينبغي أن ي

 ـ اكتشف إمكاناتك واستخدمها بثقة.

 مرها بيسر.ـ اكتشف قدراتك واستث

ها إلى أقصى حد     .ـ اكتشف طاقاتك ونم 

 ـ اكتشف استعداداتك وهيئها للإقدام على ما يجب.

 ـ امنح نفسك فرصة التطل ع إلى تجارب الآخرين.

صبر على أداء العمل بفاعليَّة، وانتظر النتائج في وقتها، ـ ا

 .وقتهاولا تنتظرها قبل 

ة  ولأنَّ  عة الإنسان من مجموع مكوناتهقوَّ  لذا فإنَّ  ؛المتنو 

 د  ق  ف  ه ضعيف و  عطب أو فقدان حاس ة من حواسه لا يعني أنَّ 

ةال من مجموع إمكانات  ابسيطً  ئاً، بل في حقيقة الأمر فقد شيقوَّ

ةال ويعمل على تنميتها  ،ولهذا عليه أن يستثمر باقي قواه ؛قوَّ

عف الذي لا سبيل له تحد يً  ابرين المتحدين ا للض  أمام الص 

 ه: ولهذا على الإنسان أن يعرف أنَّ  ؛ الهاويةإلاَّ للصعاب 

ة في صبره.  ـ قوَّ

ةـ   ة.في ملكاته العقليَّ  قوَّ

ةـ   ه.في حواس   قوَّ

ةـ   اريخ، وصناعته له.ه للتَّ ئفي احتوا قوَّ

ةـ   في استطاعته. قوَّ

ةـ  له وصبره. قوَّ  في تحمُّ

ةـ   في قراراته. قوَّ
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ةـ   ه واستنباطه واستنتاجه.ئفي استقرا قوَّ

ةـ   في خبراته ومهاراته ومعارفه. قوَّ

ةـ   في تطل عه وآماله. قوَّ

ةـ   في تقبله التحد ي. قوَّ

ةومع أنَّ الإنسان  ِّ فإنَّه متكاملة،  قوَّ جزء  في حالة عطل أي 

ةمنها؛ فالمتبقي  غم ممَّ  قوَّ .على الر  من من أثر   ا يتركه الز 

 :وعليه

ةك اعرف أنَّ ـ   .قوَّ

 تك.لا تغفل عن مكامن قوَّ ـ 

 حين. هيئها لكلَّ ـ 

ةادعم مواطن الـ   فيك. قوَّ

 عالج نقاط ضعفك.ـ 

 تك.اكتشف مواطن قوَّ ـ 

 ابحث عن أساليب جديدة لاستخدامها.ـ 

عف.ـ   تخلَّص من نقاط الض 

ةـ اجمع نقاط ال ةحتى تزداد  قوَّ  .قوَّ

إن قبلت التحدي ك الموجب فإنَّ ـ تـأه ب للإقدام على الفعل 

 .ا وصامداًقادرً تكون 

 بأفعال ه لا تقدير ولا احترام إلاَّ وعليك أن تعرف أنَّ 

تستوجب التقدير والاحترام، ولأجل نيل ذلك يجب على 

 ولين:ئالمس
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وذلك  ؛ـ تمكين أفراد المجتمع من نيل التقدير والاعتراف

ل مسو ،وتأدية واجباتهم ،بدفعهم لممارسة حقوقهم اتهم وليَّ ئحم 

 بنجاح وإخلص.

ـ تحسيس أفراد المجتمع بالتقدير والاعتراف مقابل ما 

يقومون به من مهام ناجحة على مستوى الأسرة أو الجماعة 

ا في مجالات الإنتاج والعمل والمجتمع، أو ما يقومون به موجبً 

 ة التي تمد  أو مجالات البناء والعمران والعلئق القيميَّ  ،والتعليم

 ة والتفاعل والتعاون والمشاركة الهادفة.أفراد المجتمع بالمحبَّ 

لكل  مفردة من المفردات الاجتماعيَّة  ـ الاعتراف بأنَّ 

حتى تتكامل جهود البناء الاجتماعي  ؛ىوظيفة، ينبغي أن تؤدَّ 

 ات الاجتماعيَّة، وفي الوقتياسي في بناء الذَّ والاقتصادي والس ِّ 

ي ذاته  ع للأفضل والأنفع والأرفع.إلى التطل   تؤد ِّ

ة التحصيل ـ تفطين أفراد المجتمع ومؤس ساته إلى أهميَّ 

ر والمتجد   د في تنمية الحياة الاجتماعيَّة العلمي المتطو 

 ة لجميع المواطنين.ياسيَّ ة والس ِّ والاقتصاديَّ 

 امنهم أدوارً  لكل ِّ  ـ الاعتراف للفرد والجماعة والمجتمع بأنَّ 

ينبغي لعبها والقيام بها في حدود إمكاناتهم وقدراتهم 

 ؛ا بالنفع والفائدة المشتركةواستعداداتهم، وبما يعود عليهم جميعً 

 . اوتماسكً  فلعب الأدوار يزيد المجتمع وحدةً 

ـ تحفيز أفراد المجتمع الملتحقين بالعمل على الازدياد في 

بدل  في إثناءم عاب التي قد تواجههليل الص ِّ ذوذلك بت ؛العطاء

برالجهد  ة التي تجاه الأهداف العامَّ  مع وافر الإصرار والصَّ

 حد دها المجتمع لصناعة مستقبله الأحسن والأجود والأفيد.

ة التي تحقق ات الموضوعيَّ ستراتيجيَّ ـ رسم الخطط والإ

ة، وتزيد درجات التفاعل بين اللُّحمة الاجتماعيَّة والوطنيَّ 
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اء الذين يعيشون في المدن أو الذين الأفراد والجماعات سو

 واحي.يعيشون في القرى والضَّ 

حتى  ؛ـ حث الأفراد على أداء مهامهم ووظائفهم الاجتماعيَّة

 يتمكَّنوا من نيل التقدير والاعتراف. 

ـ تشخيص حالات العاملين والباحثين عن العمل وتصنيفهم 

ة حتى تتمك ن مؤس سات المجتمع الخدميَّ  ؛ةبمعايير قيميَّ 

ة من تمكين الش خص المناسب في المكان المناسب، والإنتاجيَّ 

اتهم شخصيَّ  أو الاستغناء عن خدمات البعض إذا ما تبي ن أنَّ 

ليتولى الأخصائي  ؛خصانيتتمركز على المستوى القيمي الش  

نهم  الاجتماعي حالاتهم بالد راسة حتى بلوغ العلج الذي ي مك ِّ

ا مع  ةلحة للحياة الاجتماعيَّة الس ويَّ من العودة إلى بيئاتهم الص 

 .وافر التحفُّز للعمل والصبر على إنجازه والحرص عليه

ف على مستويات العمل وتبيانها للباحثين عن العمل  ؛ ـالتعر 

ة ا لمعطيات موضوعيَّ صيحة وفقً لأجل تقديم المشورة والنَّ 

بالقيم ة أو المتعلقة ة سواء التي تتعل ق بالقيم التعليميَّ ومنطقيَّ 

حيَّ  من حيث القدرات والاستعدادات وكذلك من حيث  ؛ةالص 

 توافر المهارات والخبرات من عدمها.

 ؛ـ تأهيل الأفراد والجماعات على المشاركة وبذل الجهد

 حتى يتم نيل التقدير والاعتراف.

الة بين أبناء ـ تعزيز العطاء الموجب والمشاركات الفعَّ 

ة المشاركة عمليَّ  نذين ي مداللالمجتمع بالاعتراف والتقدير ا

 ة.الاجتماعيَّة بالاستمراريَّ 

ـ التقويم المعياري عند تقديم المساعدة الهادفة أو عند إبداء 

ة ي مك ن المتخص صين من إصدار أحكام وقرارات الآراء المهنيَّ 

 ة صائبة.موضوعيَّ 



124 

 

لعمل ـ تنمية العلئق بين التكوينات الاجتماعيَّة وجماعات ا

عة والمتعد دةوالمنا بغرض زيادة وحدتهم  ؛شط المتنو 

تهم تجاه الأهداف الاجتماعيَّة ف أو تجاه أهدا ،ومضاعفة قو 

 ا.العاملين فيهوركات ات والش ِّ المؤس سات والهيئات والجمعيَّ 

ة مع الحالات المختلفة والمتعد دة ـ العمل بموضوعيَّ 

عة وفقً  على الس لم القيمي ة وانتظامها ا لمستوياتها القيميَّ والمتنو 

من أجل إيجاد  ؛الاجتماعي أو الإنساني، وفي مختلف المجالات

 .88حلول ومعالجات تؤه لهم إلى المشاركة والتفاعل الموجب

بر    :المستقبل صنع  ي الصَّ

بر  قيمة لا ت بور تعالى؛ ولالصَّ ذا فمن يستمدَّ ستمدُّ إلاَّ من الصَّ

بورِّ تعالى لا بدَّ وأن يبلغ مأموله ويفوز  صبرًابه  صبره  من الصَّ

من، وتحد ياً  من المستقوعبر الزَّ بل هو ما مع أنَّ المقصود بالزَّ

مة تعمل عليهلم يأتِّ بعد فإنَّ الشُّ  ن يأتي أقبل  عوب والأمم المتقد ِّ

ا إذا غي بت ف في حالةِّ مر وتتخلَّ مقابل الشُّعوب تتأخَّ إليها، وفي ال

 نهضةً عقولها عن التفكير والتخطيط من أجل المستقبل المنتظر 

 ن قلة.و

د وقت  ننتظره حتى يأتي إ ولذا فلم يعد   لينا، المستقبل مجرَّ

؛ بل أصبح المستقبل مشروع حياة أو موت من أجل البقاء الآمن

غم من فالش عوب التي تجري في أ راضيها الأنهار على الر 

توليد ها تبني السُّدود؛ لتوافر المياه في زمنها الحالي، فإنَّ 

ت حيو ة يَّ الكهرباء وتحصين شعوبها بالمياه في حالة ما إذا شح 

 ذلك من أجل المستقبل المياه من منابعها أو مصادرها، وكل  

 .    والمأمول رقيًّا الآمن

                                                             
 صم، 2021عقيل حسين عقيل، حلقات صناعة المستقبل، مكتبة القاضي، القاهرة:  88

215 – 244. 
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ا لدائرة الممكن المعلوم وفقًّ المستقبل هو ذلك ف :وعليه

عوب ، وهو الذي من أجل بلوغه الشُّ متوقَّعوغير ال متوقَّعال

ا الشُّ مة تخط ط له وترسم الس ِّ والأمم المتقد ِّ  عوب ياسات، أمَّ

، مع العلم أنَّ والأمم المتخل فة فتضع المستقبل في علم الغيب

ركة ن علم غيب، بل هو الذي سيأتي في حويك علم المستقبل لا

 اا وشهرً ا وأسبوعً ويومً  وساعةً  من برهةً متصلة مع إدارة الز  

ا وهكذا، فعلم المستقبل هو الذي نعلمه في دائرة ا ودهرً وعامً 

 ؛ا الجمعة بما أنَّ اليوم هو الخميسالممكن؛ فنحن نعلم أنَّ غدً 

ولهذا نفك ر في يوم الجمعة ونعمل من أجله حتَّى يأتي دون أن 

ونعمل صامدين ام؛ فنكد  ونجد  ة الأيَّ قيَّ نغفل عن الس بت وب

من أجل أن تكون أحوالنا فيها على خير، ولأنَّنا نعلم وصابرين 

أنَّ الت عليم يقضي على الجهل وي حس ن أحوالنا المعيشي ة 

حيَّ  ة؛ فنبني المدارس ياسيَّ ة والاجتماعيَّة والس ِّ ة والثقافيَّ والص 

كل   النَّاسليكون  ؛العلميوالمعاهد والجامعات ومراكز البحث 

في مستقبل  أفضل، ولو لم نفك ر ونعمل من أجل المستقبل  النَّاس

فلماذا نستنشق الأكسجين؟ ولماذا نقي أبداننا من البرد القارص؟ 

ولماذا نصل ي ونصوم ونزك ي إن لم يكن كل  ذلك من أجل 

 المستقبل؟ 

ألا يكون لأحوال الط قس قراءات في دائرة المستقبل 

؟ ألا تكون هناك قراءات دقيقة عن أزمنة الكسوف متوقَّعال

ا؟ فهل هذا علم والخسوف وأماكنه التي يظهر فيها أكثر وضوحً 

 غيب!

؛ فعلم الغيب هو الذي لا نعلمه، إنَّه بأمر الله (لا)بالتأكيد 

ا علم المستقبل عالم الغيب والشَّ   ؛هو العلم الذي نعرفهفهادة، أمَّ

ام وأعوام ستأتي بل شك  إن لم رف من أيَّ كونه يكمن فيما نع

ا ا، وحتَّى الن مل يدرك المستقبل، ممَّ يصدر عالم الغيب أمرً 

ن ا في أيَّ يجعله يعمل جادًّ  يف والخريف من أجل أن يخز  ام الص 
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تاء؛ فما ام القارصة التي ستأتي في فصل الش ِّ ا له لتلك الأيَّ طعامً 

به من أزمات في أعوامه  بالك بالإنسان الذي يتذك ر ما مرَّ 

ة ة أم مائيَّ سواء أكانت غذائيَّ  ،المنصرمة أي   كانت هذه الأزمات

ر في أعوامه ة، أم صحيَّ أم طبيعيَّ  ة؛ فهذه معطيات تجعله يفك ِّ

مات المؤلمة ثانيةً  ؛الآتية في يومه هذا ر معه التأزُّ ، كي لا تتكر 

يتدبَّر أمره  بأسبابها؛ فويسلم من الأضرار التي لا تكون إلاَّ 

قلة من حالة كانت سائدة ا به ت حدث النُّ ستراتيجيًّ إ ا وعملً تخطيطً 

مات إلى حالة الحل  المخل ص من كل ِّ   .أزمة   بالتأزُّ

من المنتظر في ذاته، بل هو ذلك والمستقبل ليس ذلك الزَّ 

من في ولهذا فالمنتظرون للزَّ  ؛ فيهالمأمول الذي لا يتحق ق إلاَّ 

 ؛ا، ولكن بل آمالما ينتظرونه سيكون متحق قً  أنَّ ذاته، لا شك  

 من المنتظر، وهذا الذي نحن نخشاه وفي شأنه نقول:ه الزَّ لأنَّ 

من، بل عليكم بانتظار ما تأملون ظروا الزَّ تلا ينبغي أن تن

ا بين ا لما تبدلونه من جهد تكون ثماره إنتاجً أن يكون تتويجً 

 )المستقبل(.من المنتظر أيديكم في الزَّ 

بعد، وهو الذي ترسم الخطط  المستقبل زمن لم يأتِّ و

 ا ونهضةً  وإنتاجً ات من أجل بلوغه عملً ستراتيجيَّ وتوضع الإ

ا يجعل الزَّ وتقد مً  من ليس غاية، بل الغاية تفادي ما يمكن ا؛ مم 

عن الماضي  . والمستقبل غير منزو  سلبيٌّ  أن يكون فيه حاصل  

هما ويمثلن له قاعدة التأسيس لكل  والحاضر، بل هو مرتبط ب

مة وفاعلة في صناعة هالافتراضات التي من شأنها أن تكون مس

 .دونه لا يجد الأمل حلًّ من ، وهو الذي المستقبل المأمول ارتقاءً 

، وجب المزيد من البحث العلمي هوض ارتقاءً ولأجل النُّ 

ن من المعرفة الواعية التي بدورها ت مك ن من  الإسراع في الممك ِّ

وذلك بما يطوي مشاعر  ؛طي الهوة بين المأمول والأمل

م؛ فالبحث  بعد تأزُّ الخوف طمأنينة، ويخل ص من الحيرة حلًّ 
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اريخ ا، وطريقة تستوعب التَّ ا مرنً يستوجب أسلوبً  العلمي ارتقاءً 

 .  ا ووسيلةً ومنهجً  تجربةً 

لق في أحسن تقويم؛ فليس له بد  إلاَّ   ولأنَّ الإنسان قد خ 

سن تقويمه، وهذه قاعدة، ولكن إن انحدر  المحافظة على ح 

؛ أيضًاهوض، وهذه قاعدة  النَّ ة عل ة؛ فليس له إلاَّ استثناء، وبأيَّ 

ولهذا وجب العمل الذي  ؛والإنسان بين قاعدة واستثناء لا ييأس

يمك ن من بلوغ الغايات العظام التي يأملها؛ فالإنسان متى ما فقد 

 لأمل فقد المستقبل المنقذ. ا

لق، وضرورة  :ولأنَّ الانحدار بين قاعدتين سن الخ  )ح 

لث في حياتنا من الارتقاء(؛ فهو باق ما دمنا باقين، وله الثُّ 

لثين نا نرث الثُّ ولهذا فل داعي للقلق بما أنَّ  ؛االمورث انحدارً 

ه (، ولكن هذا لا يعني: أن نظل كمن ترك له أبوا وارتقاءً )خلقً 

 ا.ا ولم يستثمره؛ فانتهى صفرً إرثً 

؛ فتلك ة لبلوغ الحل  كمالًا ؛ فل إمكانيَّ اولأنَّ لكل  قاعدة شذوذً 

اريخ، وهذه الجهود، ستتلقح ارتقاء بغاية إنتاج الجهود عبر التَّ 

رة. ن من إشباع الحاجات المتطو   الفِّك ر الممك ِّ

من  يسعى في الالارتقاء رغبة وأمل؛ فسيظل أملً  ولأنَّ  ز 

ا  بالعمل إنتاجً ا وهو لا ي مكن أن يلحق إلاَّ المستقبل نهوضً 

ا، مع الاهتمام بالقيم التي تنال التقدير ا علميًّ ا وبناء وبحثً وإعمارً 

 . النَّاسمن 

بيعي للحياة من إنَّ التفك ر في المستقبل يمثل الامتداد الطَّ 

الذي ة كبيرة في البناء المرتقب ماضيها وحاضرها، وله أهميَّ 

ة ستراتيجيَّ فة تت جه بحسب الإيكون من ورائه امتدادات مختل  

ة الجديدة فالمستقبل يعد  الأرضيًّ  ؛التي وضعت له اللبنات الأولى

 متوقَّعالتي ي ؤس س من خللها كل  ما هو مطلوب ضمن دائرة ال

لق ا في خ  ا مهمًّ وبذلك يكون التفك ر عنصرً  ؛متوقَّعوغير ال
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ا نحو التوجهات التي تسعى إلى المضي قدمً  مستقبل موافق لكل  

التفاضل والوصول إلى الد رجة التي تكون إخافتها حاصلة، 

 ا لها.ودون وجود مخيف يمكن أن يماثلها أو أن يكون ندًّ 

ا عن الماضي والحاضر، بل هو ولا يكون التفك ر منزويً  

الافتراضات التي  أسيس لكل ِّ لت  اويمثلن له قاعدة  ،مرتبط بهما

من شأنها أن تكون مسهمة وفاعلة في المستقبل؛ فالمستقبل لا 

ظر إلى امتداداته الحاصلة التي يكون ه دون النَّ ؤيمكن بنا

هات هات، وتكون التوج  التوج    في كل ِّ الانطلق منها حاصلً 

عي إلى إيجاد المختلفة منتمية إلى جذور تمد ها بما يسمح لها بالس  

ِّ انكفاء، بل تكون حلول واضح ة المعالم، فل يكون هنا أي 

ة سائرة نحو تشابك منظم يكون من ورائه وجود الأمور عامَّ 

ا ة تثري التفك ر وتمنحه أبعادً تبعات تبحث لها عن رؤى تفاعليَّ 

كي يكون  ؛سمة مطلوبة الإيضاحة، وهنا يكون مختلفة ومهمَّ 

فتحصل بذلك دراكات الحاصلة، ا للإالاتساع المرافق ملب يً 

ة مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من ورائه تحق ق شموليَّ 

 التفك ر.

 معي ن   ومع ذلك فالمستقبل يكتنفه في بعض الأحيان غموض  

يسير في مدارات قد تبدو للوهلة الأولى غير منضبطة وفق 

ية للكثير ؤيا المطروحة، وهنا يكون الاستشراف حالة ملب ِّ الرُّ 

ا وإن كان التداعيات التي تخلف انفراجً موحات وحتى من الط  

قات ا في حل  كثير من المتعل  ه قد يكون سببً  أنَّ ا إلاَّ وقتيًّ 

ؤى يكون مطويًّ  المفترضة، كما أنَّ  ا خلف التشكيل العام لهذه الر 

ا بين الحضور الحاصل، إزاحات دائمة تريد أن تجد لها مكانً 

البعثرة التي تحصل في ا نتيجة  مكمنها قد لا يبدو واضحً  أنَّ إلاَّ 

ة ألا وهي التنظيم بعض الأحيان، وهنا تنبري لنا مسألة مهمَّ 

إذ يحت م المكوث عند هذا  ؛يرورةالمطلوب ضمن هذه الص  

ا يكمن فيه التحق ق المطلوب، ويكون وجعله منهجً صبرًا التنظيم 
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ا في هذا التنظيم بطرق متباينة؛ فالحذر يقف عند الحذر حاضرً 

ة التي يكون من ورائها الوصول إلى كل  النقاط  المهم 

ة المطلوبة؛ فتكون الآليات المطروحة الامتدادات المستقبليَّ 

تسير وفق اتجاه يكتنفه الحذر وفق كل  التفصيلت المتاحة، 

أو بآخر في إيجاد نتائج واضحة المعالم  وهذا الأمر يسهم بشكل  

هور لظُّ ي رى فيها معالم الحذر في كافة جوانبها؛ فيكون ا

ا للبداية التي طرحت كل  ما من يً المتحق ق وفق هذا التفك ر ملب ِّ 

ن من بلوغ يصل التفك ر إلى  ق غاية؛ وبهذاأن يحق   شأنه  ما ي مك ِّ

 .المأمول ونيله

ينفتح الحذر على كل  الأزمنة، وهذا من باب من ثمُّ و

ورة المطلوبة واضحة وملب ية كي تكون الصُّ  ؛الاتساع المطلوب

لكل  التغايرات التي يمكن أن تحصل، فالارتباط المطلوب 

يغرس في كل  خطوة من الخطوات اتكاءات جديدة يكون مبعثها 

ا مع التفصيلت التي يكمن فيها الحذر من أجل تحقيق متزامنً 

ة تتحك م بشكل  ينم  عن مستقبل أفضل، وهذا يسير بوتيرة إفضائيَّ 

لث، ولأنَّ الن هاية ات الثَّ وجود ارتباط فعلي بين هذه الامتداد

ِّ مفتوحة سيبقى الحذر مفتوحً  قيد يمكن أن يكف ه  ا ولا يتقيد بأي 

ا على خلق ته؛ فالن هاية المفتوحة تكون حافزً عن تحقيق فاعليَّ 

كي  ؛ة يت سع مداهاا نحو شموليَّ ة في البحث تت جه دائمً استمراريَّ 

تكتفي بالبقاء عند  ة التيالأساليب التقليديَّ  تكون متجاوزة لكل ِّ 

هاية التي يجب أن تكون، وهذا الأمر ها تمث ل الن ِّ عتبات تجد أنَّ 

بطبيعته مخالف للحياة التي نعيشها؛ فهي قائمة على استنهاض 

مستمر، وبحث مستمر والأمل لا يفارق، فالتوق ف أو الانكفاء 

لأنَّ  ؛سمة تشير إلى وجود خلخلة وبعثرة حقيقية في التفكير

ة لا تكون ا وفوضى معرفيَّ ضمن هذه الأطر يخلق ارتباكً البقاء 

اكرة لاحتواء ما ا، وفي المقابل تفطين الذَّ نتائجها محمودة أبدً 
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ا، يقود بسلم إلى تطل ع مأمول ا وحاضرً من ماضيً ي نتج عبر الزَّ 

 . بالعمل في دائرة الممكن مستقبلً لا يتحق ق إلاَّ 

التفك ر لا  من باب أنَّ ونحن إذ نشير إلى هذا التعالق فهو 

حيح دون أن تكون له ا بالاتجاه الصَّ يمكن له أن يكون سائرً 

قاعدة يتكئ عليها، تمد ه بكل  ما يمنحه من امتدادات مختلفة 

ا مع يً ه الحذر يكون متماش  ة؛ فتوج  ة أم عمليَّ سواء أكانت نظريَّ 

ِّ  ؛هذه الامتدادات  كونها تتوافق معه فيسمح لها بالمثول عند أي 

 ارتكاز تريده.

ا ضمن دوائر متعد دة تكون يكون التفك ر واقعً  :وعليه

حاضنة له، فتمنحه كل  ما من شأنه أن يحق قه، وإن كان الأمر 

يخلو من إرهاصات قد تكون  ه لا أنَّ ة إلاَّ ضمن دفعات تتابعيَّ 

لا يكون من ورائها انزياحات كبيرة، وهنا يكون  بشكل    موجودة

  في كل ِّ الحذر من أجل صناعة المستقبل المأمول متغلغلً 

الجوانب التي تريد أن تقف عند أعتاب كل  التشكيلت التي 

فة بلزومي   لأنَّ  ؛يكون من ورائها البناء المطلوب تها هذه الص 

ه، وهنا تواكب الحاصل الذي لا يسير معها، بل هي تسير مع

ة تسهم ا مهمَّ تكون عظمة المرافقة التي تمنح التفك ر أبعادً 

الس ابق متحق ق  لأنَّ  ؛بفاعلية كبيرة في خلق مستقبل غير مسبوق

بكل  ما فيه أمام المستقبل الذي يسعى نحو التفاضل والتمايز، 

ا على ا مبنيًّ مغايرً  فتتحق ق بذلك الافتراقات التي تخلق بناءً 

ة وجدت في الماضي والحاضر البداية التي نيَّ تشعبات استبطا

ه نحو إيجاد البدائل أو  لا يمكن أن تكون ثابتة، بل هي موج 

إيجاد الجديد الذي يكمن فيه التغاير والتباعد عن نقاط الالتقاء 

  يكون.ية للتساوي الذي يجب ألاَّ التي تكون ملبِّ  

إيجاد إنَّ التفك ر في المستقبل يسير بالفكر الإنساني نحو 

ا حياة جميعً  النَّاسهوض المأمول الذي يمنح بدائل يكمن فيها النُّ 
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كونه يرتبط بأخذ ؛أفضل، لكن هذا الأمر لا يتحق ق للجميع 

ة المفقودة يكون الحيطة والحذر؛ فالمخاوف بسمتها الإيجابيَّ 

كون إليها متفاوتً  ا، وهذا ناتج عن الإدراك غير الواعي الر 

ا على مدار الوجود فالخوف لم يكن سلبيًّ بالحقيقة الموجودة؛ 

ا في المعالجة والوقاية ودرء ا مهمًّ الإنساني، بل كان حافزً 

ا إلى وجود خروقات المخاطر في أوقات مختلفة؛ فهو يشير دائمً 

ة وغير طبيعة، تخرج عن نطاق المتعارف أو الطبيعي طبيعيَّ 

يكون ه من الد رجة التي الذي يجب أن يكون؛ فهو بذلك منبَّ 

ا على إيجاد كل  ما من شأنه أن يدفع بالمتغيرات استشعاره باعثً 

الحاصلة التي ظهرت منها المخاطر نحو حدود جديدة يكمن 

وهذا الحال حين  ؛رء المنشود من أجل بلوغ مستقبل أنفعفيها الد  

، ذلك أنَّ أيضًاا ا مستمرًّ ا يمنح الإنسان وعيً يكون تحق قه مستمرًّ 

يحيل إلى زيادة في الوعي المتحق ق؛ فيكون تكرار المنبهات 

يادة التي ي رى فيها إضافات ا نحو هذه الز ِّ الخزين العام منساقً 

المطروحة؛ فيكون الاغتناء  الفكريَّةجديدة على المساحة 

ا يمنحه ما يشاء، وبتفصيلت  مستمرًّ الفكري قد وجد له تمويلً 

وكل  ما هو بديل  تلهمه المتابعة التي يجد فيها كل  ما هو جديد

 .89للحاصل

 : وعليه

بر على مع وافر الصَّ   بالتفك رلا يمكن أن ي صنع المستقبل إلاَّ 

 اثِّ ح للبحَّ ا، مع الس ماولهذا فعلينا به تخطيطً  ؛خط ة قابلة للتنفيذ

ن حتى بلوغ الخوارق، وبلوغ المعرفة التي تمك ن م بالتفك رِّ 

 ن معرفةن مِّ مكِّ  ولهذا فصناعة المستقبل المأمول ت   ؛تهمعرف

 المجهول وكشف خفاياه. 

                                                             
 .135ـ  311عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  89



132 

 

الحياة من أجل المستقبل؛ فنحن بنو آدم نتعل م، ونبحث  ولأنَّ 

عن فرص عمل، ونتزوج، ونصادق من يصادقنا، وعندما 

ض لسوء التكيُّ  ق عند الض رورة، وعندما تقوى ف قد ن طل  نتعر 

ع، ونسن  القوانين والنُّ  ونرسم  ظم، ونحد د الأهدافعلقاتنا ن شر 

ولهذا  ؛الخطط، ونتطل ع بأمل إلى المستقبل القريب والبعيد

 ة.نصوم ونصلي من أجل نيل المستقبل جنَّ 

عاب تحد ي أ صبرًا الص ِّ  :مكانةال يبو 

عاب يتطلب   صبرًا؛ ذلك لأنَّها أمام العمل صبرًاتحد ي الص ِّ

بِّر  ع ل ى }قهر؛ قال تعالى: هزم وت  بل ت   ،ومداومة لا تصمد ف اص 

ق ب ل   سِّ و  وعِّ الشَّم 
ب ِّك  ق ب ل  ط ل  دِّ ر  م  س ب ِّح  بِّح  ا ي ق ول ون  و  م 

وبِّ{ ة المكانة التي ، يحمل مفهوم هذه الآية الكريمة كيفيَّ 90ال غ ر 

د سيدنا تحق قت ل غمعلى -صلى الله عليه وسلم–محمَّ ما قيل م الر 

ه مجنون، إنَّ  :بعضهمفيه أو قيل له من أولئك الكفرة؛ إذ قال 

، وهكذا قيل الكثير  :وقيل ،رإنَّه ساح :هموقال بعض إنَّه شاعر 

مع ذلك كل  ما قيل من باطل لم وكلَّه افتراء وباطل، وفي حق ِّه 

د وتبليغه  ل  ي ح   فيعة؛ ولهذا ابين محمَّ سالة وتبوئه المكانة الرَّ لر ِّ

ا : }قال له الله تعالى بِّر  ع ل ى م  ك {، واستمر في أدائي ق ول ون  ف اص 

سالة وسب ح حمداً لله تعالى، ولا شيء يحول بينك صبر وا ،الر ِّ

  . مقصدك من التبليغ توحيداً وهدايةً بين و

ءمع أنَّ المو ها يزيد إلى كانة ذات مفهوم معنوي فإنَّ تبو 

صيد أهلها رصيدً  مون وي  ا به ي  ر  مون، ومع ذلك فتحد ي عظ  فخ 

عاب لا يكو بر بن إلاَّ الص ِّ  ا وعطاءً قبول دفع الثَّمن جهدً و الصَّ

 النَّاسا، ومن يقدم على ذلك ينال مكانة بين ا ومنتجً  جادًّ وعملً 

فعة لا يكون إلاَّ  ءالمكانة تبو  ا، وا واحترامً تقديرً  على الر 

ة جَّ المأمولة من أهل الد راية والمعرفة، وهي ما يبلغ بالكلمة الح  
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فيع، وهي التي تنال التقدير والاعتبار والعمل  لق الر  المنتج والخ 

 تأملها وتسعى إلى ترسيخها قيمة. النَّاس، والنَّاسمن قِّبل 

فعة، ولا تترس خ ارتقاء إلاَّ المكانة لا تكون إلاَّ و   على الر 

بها، ومن ثم  فمن أراد أن يكون له شأن فليعمل على تحقيق 

 ا وفضائل  أراد الإنسان أن يرتقي قيمً ، وإذا ا وفضائل  المكانة قيمً 

فليأخذ بمفاتيح العلم، ويبدأ إصلح حاله من حيث هو، حتى 

أن يكون له ب للعمل من أجل تحقيق ما ينبغي يهيئ نفسه ويتأه  

 .مأمولًا  عليه ارتقاءً 

فعليه أن يكون قدوة  ا وفضائل  ولكي يبلغ الإنسان مأموله قيمً 

ا، وإذا شهد حقًّ  وإذا شهد ني جنسه، فإذا حكم عدل،حسنة لب

م  عاهد أوفى، وإذا قال صدق، وإذا عمل أحسن عمله، وإذا تعلَّ 

أصلح، وإذا  النَّاسم ، وإذا اكتال أوفى، وإذا رأى فتنة بين علَّ 

ر بخير  فعليه بالمزيد، وإذا ذ كر  غضب تمل ك نفسه، وإذا ذ كِّ

يجعل ، وهنا بالتمام يكمن التحد ي الذي بسوء  فليصفح وليعفو

؛ ومن ثمَّ فليس له إلاَّ أن يجعل النَّاسللإنسان مكانة مقدَّرة بين 

ما رموها بحجارة رمت لهم من نفسه مثل تلك النَّخلة التي كل  

 .رطباً

ا لا يفيد، بل المفيد العمل ولذلك فالتمس ك بالقيم لكونها قيمً 

بها النَّ  ؛ا وسلوكً بها قولًا  ا وتعلمً  شء تربيةً ولهذا ينبغي أن يتشر 

 دها أهل المكانة. كما جس   ؛ادوها سلوكً ا حت ى يجس ِّ وتعليمً 

عن  علو    ،ا وسلوكً قيمي قولًا  ا في علو   فأهل المكانة هم دائمً 

ذيلة وما  يالر  إلى ارتكاب أفعالها وأعمالها التي ترفضها  يؤد ِّ

 القيم الحميدة والفضائل الخي رة. 

 بالتحد ي لكل ِّ نال إلاًّ تلا  فإنَّهاأنَّ الكبرياء تعظيم شأن؛ مع و

ل ى ، وفي المقابل من لا يكون علمعيب بما هو محب ب ومفض 

ولهذا  ؛ في دونيَّة وس فليَّةلا يكون إلاَّ  ا وفضائل  قيمً  الكبرياء
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عاب وفي المقابل  ،فالبعض من أجل الكبرياء يتحد ى الص ِّ

ا لأمر  البعض يقد م المزيد من التنازلات حتى يصبح خاضعً 

 .قع  وا

المكانة والكبرياء تعظيم شأن؛ فالكبرياء كونه قيمة  :إذن

أن فهو الذي به يتم  بلوغ المنزلة العالية حميدة لتعظيم الشَّ 

فيعة، في مقابل آخرين لا ينزلون إلاَّ   في الأماكن والمكانة الر 

 ونيَّة التي لا تليق بأصحاب مكارم الأخلق.الد  

فعة التي يأملها م  بعد صبر  ومن بلغ المكانة العالية   ن  بلغ الر 

لق في أحسن تقويم ولم يخالف، وم   ا  وسلوكً بلغ المكانة عملً  ن  خ 

ولهذا فالمكانة  ؛نال الاحترام والتقدير والاعتبار من قِّبل الغير

تعظيم بما هو عظيم، ورفعة قدر  بما هو رفيع، فأهل المكانة 

 ل  عبرة ومعتبر.يت عظون بما هو عظيم ويأخذون العبر من ك

ولذا فأهل المكانة لهم من الكبرياء ما لهم، فأصحابها 

يتكب رون عن كل  ما من شأنه أن يسيء للقيم والأخلق 

ي، فالكبرياء تعال  عن كل ِّ ما ائبةالصَّ  والأعمال والأقوال  يؤد ِّ

ا يجعل الكبرياء محق ق  إلى الفتنة، أو يسيء للنَّ  لرفعة  اس، مم 

بما اختار أن  اة والمعتبرة، ويجعل لصاحبها شأنً المكانة المقد ر

 بذوق  رفيع. تحد   ويكون عليه 

وعلينا أن نمي ز بين قيمة التكبُّر والاستكبار؛ فالتكب ر قيمة 

حميدة لتعظيم الشأن بعدم النزول في منازل الس افلين، كالتكب ر 

ِّ نعوت لا حقائق تسندها، وهو التكبُّر  ور وعن أي  عن القول الز 

عن الأفعال التي لا تليق بمكارم الأخلق، وهو الإخلص في 

، وهو الس لوك المثال الذي لا يقدر عليه العمل مع وافر الأمانة

ِّ   من له مكانة مقد رةإلاَّ   والعمل على إحقاقه؛ مع صبر  على الحق 

أجل بلوغ وهكذا حال من يريد أن يسعى صبرًا وعملً من 

فعة ا الاستكبار فهو الاستعلء عن الحقيقة المكانة والر  . أمَّ
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ة دامغةوالجحود لمبرراتها ومعطياتها وهو معاندة بدون  ج   ،ح 

فالمستكبر يقف على الحقيقة ويغض الن ظر عنها، بعدم اعترافه 

، مع العلم أنَّ هذا الأمر لا ي نقِّص من شأن الحقيقة، بأنَّ  ها الحق 

.  بل ي نقص من شأن المستكبر عليها بغير حق  

 وهذا يعني أن للتكب ر صفتين: 

، عن المظالم وعن  الأولى: فة  الص ِّ  هي التكبُّر بالحق 

الأعمال الوضيعة التي تقل ِّل من شأن مرتكبيها، وهذه من 

نَّهم إ :صفات الذين يقولون الحق  ويعملون على إحقاقه، أي

الذين يتعالون عن المكر والكيد وسفك الد ماء في الأرض بغير 

وا، حكموا بالعدل، وإن قالوا صدق النَّاسحكموا بين  ذاوإ ،حق  

 وإن عاهدوا أوفوا. ،وإن عملوا أصلحوا

، بالحياد عنه والميل كل   انية:فة الثَّ الص ِّ  التكبُّر عن الحق 

يالميل إلى ما  ، والمتكب رون عن إلى إخفائه ومغالبته باطلً  يؤد ِّ

الحق  هم  الذين يقومون بأعمال الوضاعة التي تقل ِّل من شأن 

، وهؤلاء النَّاسلا ت رضي مرتكبيها، بما يقدمون عليه من أفعال 

وإن عاهدوا أخل وا  ،هم  الذين إن قالوا كذبوا، وإن عملوا أفسدوا

 .وخانوا ونقضوا

ولهذا  ؛لكونه قيمة حميدة ؛فإنَّ للتكب ر مبرراته :وعليه

ض من قِّبل أولئك الذين ضلُّوا  ف القيم وتقو  فظلموا  فأفسدوات حر 

،  لهمبفطغوا وتكب روا كما طغى وتكب ر من ق المتكب رون بغير حق 

 ؛ا التَّاريخ يمد  بالعبر فمن أراد أن يعتبر فعليه بالتَّاريخولكن دائمً 

ا لأخذ العبر منه، ومن لم يرغب في ذلك فالحاضر يكفيه درسً 

 ا. حيًّ 

ا  ولذا فالمفسدون هم  الذين يتكبَّرون عن الإصلح، أمَّ

قال تعالى: المصلحون أهل المكانة فهم الذين يتكبَّرون بفعله، 

ب ر   ت ك  اس  د وا إلا  إِّب لِّيس  أ ب ى و  د وا لآِّ د م  ف س ج  ئِّك ةِّ اس ج  ل  إِّذ  ق ل ن ا لِّل م  }و 
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} ين  ن  ال ك افِّرِّ ك ان  مِّ و 
ا عن . إنَّ استكبار إبليس كان استكبارً 91

ا تكبُّر الملئكة فكان تكبرً  ، أمَّ ، وهنا فالس جود يدلُّ الحق  ا بالحق 

فيعة التي تؤمل من  ب ِّر  ع  وي   عن الطَّاعة وبلوغ المكانة الر 

الذين يصبرون على الحق  ويصبرون من أجله حتى  رينالخي ِّ 

 .يتحق ق

لا ويأبى إظهارها، ووالمتكب ر بظلم  هو الذي يعرف الحقيقة 

ِّ فإن د   ا المتكب ر بالحق  عنها، وإن  رعي لنقيصة تكبَّ يأخذ بها، أمَّ

 ؛طاعته، وإن لم يستطع فل ينهردعاه سائل استجاب وفق است

د عن فتكبُّر العب ،ولذا فالتكب ر صفة محتملة للإيجاب والس لب

ابل ة، وفي المقارتكاب المظالم وارتكاب المعاصي قيمة إيجابيَّ 

ذلك  ؛ةارتكابه للأفعال الذميمة والمفسدة في الأرض قيمة سلبيَّ 

فيه كبرياء  نا الذيمع الأ وصفاءً   نقاءً لأنَّ الكبرياء لا يكون إلاَّ 

ع، المخلوق ورفعة مكانته، والذَّات التي فيها كبرياء المجتم

مير الذي فيه ت قدَّر الإنسانيَّة للإنسان ي ولذا ينبغ ؛وكبرياء الض 

 أن يتكب ر عن: 

ا؛ ولا تكبُّر عن الجهل إلاَّ بالعلم والمعرفة وعيً  :الجهل

نَّ لأذلك  ؛اتخل فً فالجهل أساس كل  داء يصيب المجتمع الإنساني 

يالجهل من شأنه أن   بالإنسان إلى الانحطاط في أماكن يؤد ِّ

ذيلة والمفاسد، والذين يتمس كون بالجهل بأسبابه ي فهم ف الر 

حاجة لمنقذ يخرجهم من ظلماته إلى نور الإيمان والعلم 

 والمعرفة التي بها يرشدون. 

راع من البدء الخ   وعلم  لقي هو صراع بين جهلولأنَّ الص 

لذا فبالعلم تتحس ن الأحوال وبالجهل تسوء، ولأنَّها  ؛)شر  وخير(

راع بين الخير والشر  لم يحسم أمره بعد؛ فهو باق   كذلك فالص 

 ولهذا فالذين يجهلون حقيقة أنَّ  ؛ما بقي الجهل في مضادة العلم
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ن في حقوق تمارس وواجبات تؤد ى  استقرار أمن الوطن يكم 

ا ا هادئً حملها، لن يناموا ساعة واحدة نومً وليَّات يتم  ئومس

ا ا آمنً ا، والذين يعلمون حقيقة ذلك ينامون في أوطانهم نومً وهنيئً 

ة للحقوق فرحتهم بالممارسة الفعليَّ  النَّاسا بمشاركة هنيئً 

وليَّات مع توسيع دوائر المراقبة والمحاسبة ئوالواجبات والمس

ة سلطانيَّ  إذ ؛والمسائلة للجميع ا جعل ة إلاَّ لا قم   من الش عب، مم 

يَّةالحك ام في دول ممارسة ال بأسلوب ديمقراطي يختارون  حر 

ا، وهم بذلك يقبلون ولا عن إرادة لفترة محد دة دستورً 

ة ولهذا لا وجود  ؛يتجاوزون قرارات ودستور الش عب قم 

للمؤامرات ولا الانقلبات ولا المظالم التي تدور رحاها في 

لكل ِّ قاعدة استثناء فل  :ومع ذلك نقول دائمًا، أوطان التكميم

 .متوقَّعالاستغراب في دائرة غير 

موجب ؛ والشَّهوات  وفقاً لدائرة الممكن بين سالب   :هواتالشَّ 

كانت موجبة  اجاترغبة فيما يشبع الح الشَّهوةفإن كانت 

وينبغي العمل من أجل الإشباع في مرضاة الله، وإن كانت 

م كانت سالبة الشَّهوة م والمجرَّ ونها ؛ كرغبة فيما يشبع المحر 

م والمنهي عنه والمطلوب تجن به م والمجر   . تقع ضمن المحر 

البعض لم يحسن  فإنَّ لقها الله فينا، خ  قد الش هوات  ومع أنَّ 

ا جعلها  ،فهمها عند وتهذيبها وضبطها والس يطرة عليها، مم 

قال تعالى:  ؛سداالمفهي المسيطرة والقائدة للباطل والبعض 

يرِّ  ال ق ن اطِّ ال ب نِّين  و  ن  الن ِّس اءِّ و  اتِّ مِّ و  ي ِّن  للنَّاس حب  الشَّه  }ز 

ثِّ  ر  ال ح  ن ع امِّ و  الأ  ةِّ و  م  س وَّ ي لِّ ال م  ال خ  ةِّ و  ال فِّضَّ ن  الذَّه بِّ و  ةِّ مِّ ق ن ط ر  ال م 

ي اةِّ  ت اع  ال ح  ن   الدُّنياذ لِّك  م  س  ن د ه  ح  اللََّّ  عِّ آ بِّ{ و  ال م 
؛ فالش هوات 92

 ؛، ولكن  البشر تفاوتوا في التعل ق بهاالدُّنيامتوافرة في الحياة 

بما تحويه من هذه الش هوات،  الدُّنيافمنهم من اشترى الحياة 

ومنهم من اشترى الآخرة بما فيها من خير عظيم وفوز  دائم، 
                                                             

 .14 :آل عمران 92
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، الدُّنيافي هذه الحياة مستخلفًا ا لق ليكون إنسانً ولأنَّ الإنسان خ  

أن يقصر شهواته على الد ار الآخرة كما لا له فل ينبغي 

لق الإنسان في ذلك لأنَّ الخالق خ   ؛الدُّنيايقصرها على الد ار 

للإنسان ولهذا لا ينبغي  ؛ا في الد ارينليكون وارثً  ؛أحسن تقويم

 أن يتجاوز الحدود القيميَّة دون، الدُّنياأن ينسى نصيبه من 

الإنسان يكون بغاية أن  اة التي أقرَّ لها الخالق حدودً والفضائليَّ 

 ا في الد ارين.فائزً 

ان ة في أوط: نلحظ عندما تبدأ الد عايات الانتخابيَّ وعليه

تَّى لا حت كشف الأوراق من قِّبل الجميع  ا وثقافةً المتقد مين علمً 

ئيس المنتخب مت همً   الأخلقي ةا بارتكاب المفاسد يكون الر 

لأفضل ومن ولهذا يكون الاختيار بين ا ؛ياسيَّة والاقتصاديَّةوالس ِّ 

ا في بلدان الغ ير فغير هو أفضل منه، والأقدر والأكثر مقدرة، أمَّ

لا لأبنائه، وإن لم يكن له أ ث حكمه أوَّ بناء ذلك، الحاكم يور 

تَّى حفلإخوته، وإن لم يكن له إخوة فالأقربون الأقربون، وهكذا 

 بلوغ القبيلة والعصبي ة. 

غبة بصيرته تعمىولذا ف  ،عندما يقبل الإنسان أن تسي ره الر 

لذلك لا بدَّ للإنسان من الترف ع عن هذا  ؛وتقوده نحو الانحطاط

ورفض سيطرتها عليه، وأن يتكب ر  ،الانقياد الأعمى للش هوات

، فبتكب ره الإيجابي هذا سينال التي تغضب اللهعن هذه المفاسد 

فيعة والمكانة العالية، وسينال احترام نفسه واحترام  المنزلة الر 

ل فا لها هوات عندما تجعل الإنسان عبدً فالشَّ  ،من حوله النَّاس

عف والوهن والقبول بالانقياد يملك لنفسه شيئً  ا أمامها سوى الض 

 .93ولو كانت مفاسد بي نة الشَّهوةأمام ما يشبع 

                                                             
ر الثورات،  93  .66ـ  60ص عقيل حسين عقيل، تقويض القيم من التكميم إلى تفج 
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فعة وتحقيق الأمل فمن يبلغ  ولأنَّ أمر المكانة متعل ق بالر 

المكانة بلغ الأمل الذي لم يبلغه الغير، ومع ذلك وراء كل  مكانة 

فعةمكانة لآمال   . 94من أجل بلوغ الر 

بر   ن أجلِّ  الصَّ  :مكانةال بوءي المأمول نيلمِّ

ةقد يكون  فرًا كإيماناً رفيعًا، وقد يكون  تبوء المكانة قمَّ

د  وشركًا؛ ولهذا وراء كل أمل  نيَّة  )مقصد( وهو الذي يحد ِّ 

 جوهر الأمل، ونيَّة الآمل، ونوع المأمول وشكله.  

ا لقاعدة ولأنَّنا افترضنا في كل   من الأمل والمأمول خيرًا وفقً 

خلق الأ التسيير الإلهي، والتخيير طاعة لما يجب؛ فإنَّنا ع د دنا

ة الآمل.  قمَّ

ة هي  ، التي ةالحميد والفضائلالخي ِّرة نتاج القيم والأخلق قمَّ

 ولًا ق، بها يرتقي الإنسان تستمد  من الأديان والأعراف ارتقاءً 

ة من أجل علقات اجتماعيَّ  ؛اوسلوكً   وعملً ومعرفةً وفعلً 

ا ؛ وذلك ترسخً وإنسانيَّة مؤس سة على نيل التقدير والاعتبار

لقه الله في أحسن تقويم  . لقيمة الإنسان الذي خ 

الارتقاء )في أحسن تقويم( هو الإنسان ساس خلق ولذا فأ

ل قً  وأمله  ،النَّاسد ومع أنَّ الأخلق بي ،ا إلى ما يجبالارتقاء خ 

 يخسرها بل ثمن. انحدارًا  همبعض فإنَّ 

لق من تراب  ل قد خ  وظل على  ،الجنَّةولذلك فالإنسان الأوَّ

لقه سللة بشريَّة تمتد  بين طين  لازب وماء دافق، ولا انحدار  خ 

ر من بعده؛ فالإنسان هو الإنسان م ولا تطو  لق المقو   ،عن الخ 

ر في دائرة الممكن بين  وغير  متوقَّعولكن الانحدار والتطو 

لقا في عليه الس لم ؛ فآدم متوقَّع ، الجنَّةمن تراب  الجنَّةوزوجه خ 

ضا لإغواء  جعلهما على حالة من الانحدار عن  ومع ذلك تعر 
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بالأمر لم يلتزما حيث  الفضائل التي أمر بها الخالق تعالى؛تلك 

ا  ي ط ان  ع ن ه  ا الشَّ م  لَّه  الن اهي عن الأكل من تلك الشجرة، }ف أ ز 

ك م  لِّب   بِّط وا ب ع ض  ن ا اه  ق ل  ا ك ان ا فِّيهِّ و  مَّ ا مِّ م  ه  ج  ر  ل ك م  ف أ خ  ع ض  ع د وٌّ و 

} ين  ت اع  إِّل ى حِّ م  ت ق رٌّ و  س  ضِّ م   .95فِّي الأ  ر 

ن عليها بقاء فضائل خي رة، فمن لا يكو الجنَّةفالبقاء في  :نإذ

لةلا يكون فيها، فحتى آدم عليه  ل والسَّلم الصَّ ق في الذي خ 

لقً  الجنَّة  ؛لدُّنيااا، أ هبط به على الأرض الهابطة إلى الحياة خ 

 وميله لوسوسة من أغواه شهوة. ،وذلك بأسباب معصيته

بها فضائل خي رة؛ فبعد أن تلق ى آدم  ولأنَّ  الأخلق يتم  تشر 

}ف ت ل قَّى  :كلمات من رب ه ترشد إلى التي هي أقوم تاب الله عليه

} ات  ف ت اب  ع ل ي هِّ ب ِّهِّ ك لِّم  ن  ر  آد م  مِّ
، ومع ذلك صدر الحكم عليه 96

 وارتقاء يها من المخالفين أن يهبطوا من علو   والأرض ومن عل

ا جميعاً{ :ةإلى س فليَّة ودونيَّ  ن ه  بِّط وا مِّ }ق ل ن ا اه 
97. 

الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم؛ فهو خروج من  ولأنَّ 

قيًّ  الجنَّةحيث ظل ت  ؛الجنَّة ا، وظل  آدم ومن معه من في العلو ر 

على الأرض  الدُّنياالمخالفين والعصاة )الإنس والجن( يحيون 

 الجنَّة ، وفي المقابل بقي الملئكة الط ائعون في علو  الدُّنيا

لون إلى الأرض ارتقاءً  ة  تنزيلً إلاَّ  الدُّنيا، ولا يتنز   لأداء مهم 

ي ر  }ل ي ل   :ا بين الس ماء والأرض، نحن نجهلهتربط أمرً  ة  ال ق د رِّ خ 

الم ِّ  ئِّك ة  و  ل  ل  ال م  ر  ت ن زَّ م م ِّ ن  أ ل فِّ ش ه  ب ِّهِّ ا بِّإذن ر  وح  فِّيه  ن  ك ل ِّ رُّ

} رِّ ل عِّ ال ف ج 
ط  تَّى م  م  هِّي  ح  ر  س ل  م 

 .98أ 

، وحياة المخالفين والمختلفين عليها الدُّنياها الأرض ولأنَّ 

لأن تكون فيها الحياة آمنة ؛ فل إمكانيَّة ءً مملوءة وسوسة وإغوا
                                                             

 .36البقرة   95
 .37 :البقرة  96
 .38 :البقرة  97
 .5ـ  3 :القدر  98
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ل الر ِّ  ة لو لم تتنز  سالات والأنباء الواعظة والن اهية مستقر 

والآمرة والمحذ رة والمنذرة والمبش رة بما هو أمل يشبع حاجة 

وذلك من أجل علقات إنسانيَّة تنظ م أساليب  ؛ويرضي رغبة

إلى الاتعاظ،  يؤد ِّيوتلفت المختلفين إلى ما  الحياة ارتقاءً 

ةو  .المأمولة يمك نهم من إحداث النُّقلة وبلوغ القم 

 : وعليه

الأمل ليس غاية في ذاته، بل الغاية من ورائه بلوغ المأمول 

ة ثم نيله ن قلة، و سواء  بلوغًا ثم نيلً، ةهي المرجو مالالآقمَّ

ِّ  ما علميًّا أم عملً أبحثً  تأكان  ؛مقصد من المقاصد المعلومة أي 

 لتكون مرشدة لمراميها.  ؛الأهدافد لها ولهذا تحد  

من قبل المتاحة الأهداف وفق الإمكانات الآمال تحد د لها ف

 أو بناءً  نجاز ما يمكن إنجازه علمًا أو معرفةً إالذين يأملون 

، وهي لا تكون تحدث النُّقلة أخلقاً مستقبل ا وصناعةً وإعمارً 

 ومن ثم  ،  بعد وضوح رؤية تجاه ما يجب الإقدام عليهمحد دة إلاَّ 

راع بين بني آدم   أملً لن ينتهي بين البناة اختلفاً وخلفاً فالص 

ا ا ما لم يضع الجميع نصب أعينهم أهدافً والهادمين له انحدارً 

، من ورائها أغراض قابلة للتحق ق، (قابلة للإنجازمشتركة )

 . رفيعة يتم نيلها ، وآمالًا وغايات يجب أن ت بلغ ارتقاءً 

لقنا عليه وسنظل عليه مختلفين، هو  الاختلف الذيف خ 

رة عن رغبة وإرادة ع المشبع للحاجات المتطو   اختلف التنو 

أن  له ، ولكن هذا الإشباع لا ينبغيمن أجل إحداث النُّقلة أخلقًا

ولذلك يجب أن  ؛يكون على حساب ما يشبع حاجات الآخرين

شأنه ا عن كل  ما من تحد د الأهداف والأغراض والغايات بعيدً 

يأن  إلى الخلف الذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي  يؤد ِّ

قين لأمل  مشترك أن تحد د وفقاً للأهداف  يجمع شمل المتفر 



142 

 

صامً  رة عدلًا خِّ ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو   ا، ويحل  تأز 

 وارتقاءً. 

ا و ة، ينبغي الابتعاد عم  إلى  يؤد ِّيمن أجل الارتقاء قم 

، حيث لا أمل ؛فالاقتتال والفتن ضياع فرصةالاقتتال والفتن؛ 

تين؛ فيجب عدم إضاعة الفرص  من لا يعطي الفرصة مر  والزَّ

كل ما سنحت الظ روف ارتقاءً، ومن يضيعها سيجد نفسه على 

غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم؛ فالن دم عندما تضيع 

يالفرص قد  رص بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الف يؤد ِّ

فيعلا زالت سانحة فا إلى تصحيح المواقف  يؤد ِّي لأمل الر 

متى ما ضعف الإنسان انحدر  :الخاطئة بمواقف صائبة، أي

غفلة، ومتى ما قوي ارتقاءً تذك ر؛ فات عظ واعتبر، ومتى ما 

ا من ورائها حد د أهدافً  تدبُّر، عمل وأنتج، ومتى ما فك ر

ة ال، والغاية من ورائها أغراض    .99مأمولةقم 

بر    :القيود كسري تحد    الصَّ

بر غير مطلق؛ ذلك لأنَّه ذا علقة سبيَّة في دائرة الن ِّ  الصَّ

بربالاستطاعة والمقدرة، ومع ذلك فإنَّ  على تحد ي  الصَّ

عاب يكسر قيدها، ومن هنا فإنَّ  برالص  تحد يًا  لأمرا على الصَّ

ولا انتظار ملجئ يمكن أن يتم  له دون شكوىااحتمي مك ن من 

ط  بِّهِّ  :الالتجاء إليه إلاَّ لله تعالى ا ل م  ت حِّ بِّر  ع ل ى م  ك ي ف  ت ص  }و 

ب رًا{ مفهوم هذه الآية يشير إلى القلق والاستعجال الذي لا  100خ 

بريكون إلاَّ على حساب بقاء  ع، عزَّ صامدًا لا يهتز ولا يتز الصَّ

برع إلاَّ بعزَّ ولا يتز وفي المقابل لا يزاح الاهتزاز فكن  ؛الصَّ

ة  صبورًا على غايات عظيمة تبلغها وتجني ثمارها وتبلغ القم 

فعة  .وتكتب لك الر 

                                                             
وتبلغ  عقيل حسين عقيل، موسوعة عقيل للخدمة الاجتماعية الناهضة )كيف تصنع أمل 99

 .57 – 52م، ص 2023مأمولا(، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة: 
 .68 :الكهف 100
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مع أنَّ القيد في مفهومه ماد ي محسوس، فإنَّ استمداد و

يَّةالمفهوم منه امتدَّ به إلى ما يقيد الإرادة ويقيد ممارسة ال  حر 

وأساليبها؛ ولهذا فكما أنَّ الس جن قيد ، فكذلك المنع من ممارسة 

 ا. وليَّات قيدً ئالحقوق، وأداء الواجبات، وحمل المس

ك  ا يجعل المتحر ِّ ة، مم  ومن هنا فالقيد ما يعيق الحركة الحرَّ

في حالة عدم توازن، وهنا لا أعني به قيد الحيوانات، بل أعني 

يَّةبه قيد ال القيد الذي  بالتحد ي، وكسر إلاَّ قيد الذي لا ي  ه ال، إنَّ حر 

ينبغي أن يتم  تكسيره هو ذلك القيد الذي أنتجته المظالم 

والإقصاءات التي تحرم البعض من ممارسة حقوقهم بإرادة، 

ِّ قَّ وهو نتاج تلك الإجراءات التي تغي ب العدالة وت   يض الفضائل و 

لهيمنة على ممارسة الخي رة والقيم الحميدة، وت مك ن البعض من ا

 روة في مقابل حرمان البعض منها. الس لطة واحتكار الثَّ 

يَّةولذا فكل  ما ي قي د  ا )فينبغي أن ي كس ر(، الإنسان يعد قيدً  حر 

من ، وهاوأعمالالمظالم  بعلل أفعال ومثل هذا القيد لا يكون إلاَّ 

 الإنسان إلاَّ ، في مقابل القاعدة التي لا ترى يعد القيد استثناءً  ثم  

ض  صبرًايستوجب ولهذا فكسر القيد  ؛احرًّ  يدعم القاعدة ويقو 

 الاستثناء.

لا يعد قيمة، بل الذي يعد  فإنَّه ه مولود الفكرةوالقيد مع أنَّ 

برا لتحقيق الآمال هو قيمة ومنبعً  كسر القيد؛ ومع ذلك على  الصَّ

طع ضبط لو لم تكن الفكرة ما كان القيد؛ فالإنسان عندما لم يست

 ا لضبطه، وبعد أن ق ي د بهنفسه عن إرادة، فك ر حتى أوجد قيدً 

قاً ا بدأ يبحث تفكيرً  في كيفيَّة فك ه وبكل  ما يتيس ر له من معمَّ

ولذا فإذا أراد  ؛يل، ومع ذلك بقيت حياته بين القيد وفك هحِّ 

يَّةالإنسان ال كي  ؛بل قيود فعليه أن يقبل التنازل عن عقله حر 

يستطيع في دائرة الممكن أن يفعل ما يشاء متى ما يريد، ولكن ه 
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يَّةنهاية سيعرف أنَّ لل ا فعليه ا، وهكذا إذا أرد الاثنين معً ثمنً  حر 

 ة: أن يقبل بحياة المساجين الأحرار التي يشار إليها بالقضيَّ 

 (أليست  أ)كل 

ب آدم لولا العقل وما نفك ر فيه ما عرفنا المرغو يفنحن بن

م، ولولا العقل والفكرة ما  والممنوع، ولا المحل ل والمجر 

استعملنا كلمتي: )قف وسر(، ولا كلمتي: )لا، ونعم(، ومن ثم  

 ا من قِّبل الغيرسيجد نفسه مقي دً  لم يقي د الإنسان نفسه عقلً  فإن  

فإنَّ  الس جن هو الس جن بفكرة القيد التي أنتجها عقله، ومع أنَّ 

ضعتدب رً  الإنسان نفسه في قيد عقله فهو على الأقل أصبح  ا إن و 

ضع القيد في يديه كرهً  ا؛ فهل يمكن يمتلك الإرادة، ولكن إن و 

 له أن يكون على شيء من الإرادة؟

العقل الإنساني هو الذي يقي د نفسه، ألا نسل م  وإذا سل منا أنَّ 

 ؟ ه قادر على فك  قيده عن نفسه ارتقاءً بأنَّ 

ا إذا قبل التوق ف عند حدوده، ه سيكون قادرً نَّ إلا شك  : أقول

ولكن إن تمد د؛ فسيجد نفسه  ،ولا يتمد د على حساب حدود الغير

 . أملً لاا سجين تلك الفكرة التي أنتجها قيدً

 ولمتسائل أن يتساءل:

ولادة الإرادة  اا منبعً مهأم أنَّ  انهل الأبوة والأمومة قيد

ة؟   الحر 

ة والأمومة منبع في  نالمأمولا ماإشباع العاطفة، وه االأبو 

الحضن  ماة، وهمكمن ولادة المحبَّ  ماالذ اكرة الإنسانيَّة، وه

 قال تعالى: ؛القيد الذي لا ينبغي كسره ماالد افئ للأبناء، وه

ل غ نَّ  ا ي ب  س انا إِّمَّ د ي نِّ إِّح  الِّ بِّال و  بُّك  أ لاَّ ت ع ب د وا إِّلاَّ إِّيَّاه  و  ق ض ى ر  }و 

ن د   ا عِّ ه م  ر  لا  ت ن ه  ا أ ف   و  م  ا ف ل  ت ق ل  ل ه  ه م  ل  ا أ و  كِّ د ه م  ب ر  أ ح  ك  ال كِّ
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ق ل   ةِّ و  م  ح  ن  الرَّ ن اح  الذُّل ِّ مِّ ا ج  م  فِّض  ل ه  اخ  يما و  لا ك رِّ ا ق و  م  ق ل  ل ه  و 

يرا{رَّ  غِّ بَّي انِّي ص  ا ر  ا ك م  م  ه  م  ح  ِّ ار  ب 
101 . 

د جر  ها ما أم أنَّ لا( تعد قيدً ؤال: هل )ولهذا وجب طرح السُّ 

 أداة ناهية وغير ملزمة؟

 أقول:

ل  ت ق ل  ف  } :اا قاطعً لقد ورد معنى )لا( في الآية الس ابقة نهيً 

ال   ه م  ر  لا  ت ن ه  ا أ ف   و  م  يَّةأي: لا  {ه  أن تقول لوالديك  لك في حر 

 إلاَّ  ليس لك :ها قيد، وفوق ذلك فهي تعنيوهذا يعني أنَّ  ،()أف   

 :االقبول. وليس القبول فقط، بل يجب أن تقول لهما قولا كريمً 

يما} لا ك رِّ ا ق و  م  ق ل  ل ه  فض  :بمعني {و   القبول، لاَّ إلا مجال للر 

يمً } :ل أن تقول لهماوفوق التقبُّ  لا ك رِّ ول الكريم ، وفوق الق{اق و 

فِّض  ل ه  } :حمةِّ ل من الرَّ أن تخفض لهما جناح الذُّ  اخ  ا ج  و  ن اح  م 

ةِّ  م  ح  ن  الرَّ  : أن يرحمهماأن تسأل الله أيضًا، وفوق ذلك {الذُّل ِّ مِّ

م  } ح  ِّ ار  ب  ق ل  ر  يراو  غِّ بَّي انِّي ص  ا ر  ا ك م  م   .{ه 

ا يستوجب الاحترام والتقدير بعد الأخذ بما تعد )لا( قيدً  :إذن

ا لكل  قاعدة ا، وفقً نهت عنه، ومع ذلك لا يعد القبول مطلقً 

ك  استثناء، والا رِّ ل ى أ ن  ت ش  اه د اك  ع  إِّن  ج  ستثناء جاء في قوله: }و 

ا فِّي  م  ب ه  احِّ ص  ا و  م  ع ه  م  ف ل  ت طِّ ل  ا ل ي س  ل ك  بِّهِّ عِّ  الدُّنيابِّي م 

وفا{ ع ر  م 
102. 

 )لا( ناهية وقاطعة؛ فهي ناهية لما تنهى عنه استثناء، ولأنَّ 

ها تنهى عن معصية الوالدين، هي الس ابق نلحظ أنَّ وبمراجعة الن  

ها تنهى عن وتوجب طاعتهما، وفي هذه الآية نلحظ أنَّ 

اه د اك  ع ل ى أ ن  } :افذطاعتهما في معصية أمر الله النَّ  إِّن  ج  و 

ا ل ي س  ل ك   ك  بِّي م  رِّ ات ش  م  ع ه  ل م  ف ل  ت طِّ ه لا يجب ومع أنَّ  { بِّهِّ عِّ
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 الدُّنياصاحبتهما في يجب مفإنَّه طاعتهما في أمر المعصية، 

ا فِّي } :ا حتى وإن ارتكبا فعل المعصيةمعروفً  م  ب ه  احِّ ص   الدُّنياو 

وفا ع ر   .{م 

د أداة ناهية ها مجر  أم أنَّ  ،اومن ثم  فالتساؤل: هل )لا( تعد قيدً

 وغير ملزمة؟

 أقول:

)لا( التي يكون أمر  نَّ إ :)لا( الملزمة غير ملزمة، أي إنَّ 

 استثناء، بمعنى: لو لاحظنا نهيها لا يكون إلاَّ ا، فأمر نهيها ملزمً 

القاعدة هي: طاعة الوالدين،  أمر الأبوة والأمومة للحظنا أنَّ 

دة ما شذ عنها، لكل  قاع عدم طاعتهما، ولأنَّ  :والاستثناء هو

ه يعد قد  خرج عن القواعد القيميَّة المقد رة، يفمن لا يطيع والد

بعلل   استثناءً ج عنها، إلاَّ وبالت الي يجب أن ينهى عن الخرو

 المخالفات المنحرف أصحابها.

ها لا تكون  استثناء، ولأنَّ اهية لا تأتي إلاَّ ا )لا( النَّ فدائمً  ؛ولهذا

ا ومن هنا تعد )لا( قيدً  ؛ استثناءً فهي قيد لا يجوز إلاَّ   استثناءً إلاَّ 

 بل من يستخدما للقاعدة(، وفي المقا في وجوبه )وفقً لا يكون إلاَّ 

ا بين كس ر حتى لا تكون عائقً ينبغي أن ت   )لا( في غير وجوبها

فعة  الإنسان وما يمك نه من بلوغ الآمال التي تحق ق له الر 

 .والمكانة

يَّةه منبع قيم ممارسة النَّ إا التساؤل: هل الد ين قيد أم أمَّ   ؟ حر 

الد ين هو المغذي للقلب )طمأنة وسكينة(، والمغذ ي  :أقول

وح )أخذً  اكرة بما يجب أن تكون ا(، والمغذ ي للذَّ ا ونهيً ا وتجن بً للر 

لقي ة ا(، وهو ما لم يخالف الطَّ ا وتفك رً ا وتدب رً عليه )تذك رً  بيعة الخ 

 الدَّوافعلبني الإنسان، من أجل تطابق العلقة بين الأمل و

قواعد الد ين كل  شيء مشاع لك أو  ذلك لأنَّ  ؛الممك نة من بلوغه
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ولهذا فما  ؛لغيرك )للإنسان أو لغيره من المخلوقات الأخرى(

م على غيره من المخلوقات سواء  م على الإنسان لا يحر  يحر 

مة عليه، ولا قيود على المحلل، بل القيود  المحللة له أو المحر 

م م والمجر  لقا ن خ  وزوجه اللذا -عليه الس لم-فآدم  ،على المحر 

لق معهما كل  شيء من أجلهما مشاعً الجنَّةفي  كل   :ا، أي، خ 

لهما لا قيود عليه، ولكن القيود الن اهية جاءت على  شيء نافع  

أو أنَّه موضوع للختبار ا، ا وألمً كل  ما يضر أو يترك ندمً 

بروالامتحان الذي لا يتم تجاوزه نجاحًا إلاَّ ب وهذا طاعة؛  الصَّ

ن   :آدم وزوجهما لم يعرفه  ة  ف ت ك ون ا مِّ ر  هِّ الشَّج  ذِّ ب ا ه  لا  ت ق ر  }و 

} ين  مع  ا إلى جنب  جاءت الاستثناءات جنبً  :، ومن هنا103الظَّالِّمِّ

 كل  قاعدة.

 ؛لاستثناءاهي فهو ا الن  ة هي القاعدة، أمَّ المشاعيَّ  فإنَّ  :وعليه

(، ةالجنَّ عيم المشاع )ولذلك فالمؤمنون يأملون بلوغ مجمع الن ِّ 

  بعلل الشذوذ عن القاعدة.ا الاستثناء فل يكون إلاَّ أمَّ 

ا والفضائل الخي رة وتبيان م ،ولأجل ترسيخ القيم الحميدة

أقصد )لتنظيم العلقات  ؛يجب وما لا يجب جاءت القوانين

 ؛نالإنساقيمة ، التي ترس خ (بالقوانين تلك القوانين المشاعة

م عليه شيء هو حق  له،  ب ولا ينهى عن أداء واجحيث لا ي حر 

يينبغي أن   وليَّة ت حمل يجب أن يحملهائه، ولا عن مسيؤد ِّ

ل ما يترت ب على حملها من أعباء.  ويتحم 

لق في أحسن تقويم،  ومع أنَّ  لى علم ي خلق  فإنَّهالإنسان خ 

ى الكمال ولهذا فمن يرى نفسه عل ؛ للخالقلا كمال إلاَّ  إذ ؛الكمال

مر  ، وهنا يجب أن ينهى بأفقد خرج عن القاعدة وأصبح استثناءً 

يَّةوقانون  يجعله يتمدد  ب ون فيها تمد ده هاية التي لا يكإلى الن ِّ  حر 

 على حساب تمد د الآخرين.

                                                             
 .35 :البقرة 103
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 ه نصوص لفك ها؟ ؤال: هل القانون قيد أم أنَّ والسُّ 

 أقول: 

يَّةالإنسان فسحة التمد د ب فلسفة القانون تمنح حتى حدود  حر 

ة، وفي المقابل التمد د هو المشاعيَّ  نَّ إ :الآخرين بل تجاوز، أي

أن تتمد د لك الانكماش أو التجاوز هو الاستثناء، بمعنى لا ينبغي 

د د على حساب تمد  أن تتمد   لك  في مجالك الواسع، ولا ينبغيإلاَّ 

ا التمد د وهذه قاعدة، أمَّ والهدف من ذلك هو: وجوب  ؛الغير

 الانكفاء فهو الاستثناء بعينه. 

ع  ولأنَّ  المجتمع البشري متضاعف الأعداد، ومتنو 

رة غبات، وحاجاته متطو  وفي المقابل مشبعاتها بين كثرة  ،الر 

ا لتنظيم وندرة وانعدام فهو بين هذا وذاك أصبح مضطرًّ 

ا اته، علقاته، وضبط أعماله وأفعاله وسلوكيَّ  وتنظيم حياته؛ مم 

ة قوانين؟ هل ابطة لذلك، ولكن أيَّ دعاه إلى سن  القوانين الضَّ 

يَّةهي فاتحة الآفاق لممارسة ال ها المقي دة لمن يأمل نَّ إ، أم حر 

 ذلك؟

 حق قمه ذلك لأنَّ  ؛ا للقاعدة الطبيعيَّة لا تقييد فيهالقانون وفقً  

نين الخالق ولذا فمن لا يتوافق مع قوا ؛التوازن والاعتدال

غير اعتدال، ثم   عنا )القوانين الطبيعيَّة( يجد نفسه منحرفً 

ا يجب من قبل المتوازنين منعوتً   ؛اقانونً درايةً وا بالش ذوذ عم 

كونها  ؛بيعيَّة متلئمة مع طبيعة المخلوقاتولهذا فالقوانين الط  

ة فهي بين توافق ا القوانين الوضعيَّ خالقة التوازن والاعتدال، أمَّ 

  بقبول تقديم المزيد من التنازلات. ف لا يكون إلاَّ عن إرادة وتكي  

كلمة )قف( تعني  بيعي فإنَّ ا للقانون الطَّ ولذلك ووفقً 

الاعتراف بوجودك وتقديرك واعتبارك، ولكن إن لم تقف عند 

دمة التي قد لا تكون  ؛حد ك الذي هو حق  لك فستواجهك الص 

التمد د على حساب تمد د  ة من قِّبلك، وهنا تكمن عل ةمتوقَّع
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ا يجعل على الإنذار ليس إلاَّ  فكلمة )قف( تدل   ،الآخرين ، مم 

 الوقوف هناك عند نقطتها بل مظلمة. 

الإنسان خط اء، ولكن  إنَّ  :ة يقالمن خلل معرفتنا العامَّ و

ن الذي سيخطئ؟ هل هو الإنسان العاقل، م   :بالمعرفة العلميَّة

 أم غير العاقل؟

 أقول: 

ض للأخطاء، أمَّ  ا غير العاقل فخطؤه أمر العاقل هو المعر 

الذي يفك ر قد لا فإذن  العاقل هو الذي يخطئ طبيعي. وبما أنَّ 

يخطئ، بمعنى لو فك ر العاقل في النتائج المترت بة على 

ا غير العاقل فهو قد لا يخطئ، أمَّ  وع الذي يفك ر فيهالموض

) تهم به نال البراءة من أ  ا الذي لا يعرف الخطأ، وحتى إذ )الحر 

 رؤوس العدالة. 

ر من  ومن ثم  متى ما انحرف العاقل عن قيد عقله تحر 

 هل هناك من يقول: نحن لم نخلق بعقل، ولم نسجن اتجاهه، وإلاَّ 

 به؟ 

 :أقول

 .ا بهِّ جنَّ ، ونحن الذين س  نحن الذين خلقنا بعقل  

 ؛فالس جن ليس الجدران والقضبان، بل العقل الذي يفك ر :إذن

 ولهذا كل  من لا يفك ر حر  بطبعه. 

 :ؤالوالس  

 القيود خارجة عنه؟  نَّ إهل العقل قيد )سجن( في حد  ذاته أم 

القيود خارجة عنه قد نسأل: لو كان الإنسان  إذا أجبنا بأنَّ 

يفك ر في وضع ؛ فهل يمكن أن )وفقاً لدائرة الممكن( غير عاقل
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قيود عليه؟ فإذا كانت الإجابة بل، إذن الإنسان العاقل هو الذي 

صور  ىوهو الذي نقل لنا ما في ذهنه من موانع إل ،قي د نفسه

ة س ميت )الس جون( المحاطة بالجدران والقضبان وأشكال ماد يَّ 

 اس المزودين بالهراوات والأسلحة الحديثة. ة والحرَّ الحديديَّ 

ب من ضميره كضابط عام ولأنَّ   ؛الإنسان العاقل قد يتهر 

يقبض عليه متى ما خالف لا ا لضبطه، وشرطيًّ وضع لنفسه قانونً 

بعد تنفيذ القانون عليه، أحس الإنسان الذي أوجد لكن ذلك، و

ا ا عنه وقيدً ا خارجً ا ورقيبً ه قد وضع على نفسه ضميرً القانون أنَّ 

داعهعليه، فبدأ يفك ر في كيفيَّة  ا جعل  خِّ ب منه، مم  والتهر 

العلقة بين الش رطة والمواطن الذي تنازل عن ضميره علقة 

،  قليلً ولهذا لم يؤت الإنسان من العلم إلاَّ  ؛عدم ثقة ومطاردة

مير هو تنازل  واسعًاا ولو أ وتى علمً  لعرف أنَّ التنازل عن الض 

يَّةعن العقل وال ر إلاَّ  ؛حر  نسان الذي  بالقليل؛ فالإولذلك لم يتطو 

لد كغيره من الكائنات الأخرى يصرخ متى يشاء ويصمت و  

يَّةلا يستشعر ال فإنَّه ه حرٌّ ا، ومع أنَّ لد حرًّ متى يشاء، و    ؛حر 

حيث عدم نضج العقل الممك ن من  ؛لكونه لم يدرك معناها بعد

يَّةمعرفة ال  ا.ا أو وضعيًّ ا طبيعيًّ وكيفيَّة ممارستها قانونً  حر 

الحياة  قوانين، ولأنَّ ال على الحياة لا تكون إلاَّ وهكذا هي 

 إذا كان ا إلاَّ مؤس سة على القانون فل يمكن أن يكون القانون قيدً 

 . القانون استثناءً 

واج الطَّ وبناء على ذلك فللمتسائل أن يتساءل:   بيعيهل الز 

  ؟ومودةً  ةً ه دليل شاهد على المشاركة محبَّ أم أنَّ  ،قيد

 :أقول

واج غير  واجالزَّ  ضا متى ما كان الز  قيمة حميدة تحق ق الر 

واج متخالف مع قوانين الحياة الطَّ  بيعيَّة، وفي المقابل يفقد الز 

 قيمته الحميدة إذا حاد عنها، وأصبح على حسابها استثناء. 
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ا لا تكون : فالتساؤلات التي تحمل في مضمونها قيدً وعليه

لا تكمن العل ة في القوانين   في حالات الاستثناء، وهناإلاَّ  اقيودً 

ا للقواعد لا تكون اختياراته وفقً  فيمنبل تكمن العل ة  ،بيعيَّةالطَّ 

وهذه النتيجة  ؛بيعيَّة التي تأس ست عليها طبيعة الخلئقالطَّ 

 تحتوي كل  التساؤلات الآتية:

يَّةين قيد على الهل الد ِّ ـ   ، أم داعم لها؟ حر 

يَّةهل القانون قيد على ـ   العقل أم لا؟ حر 

يَّةهل الأمومة والأبوة والمجتمع قيود على ـ  العقل أم  حر 

 لا؟ 

يَّةقيد على ال لاهل كلمة ـ   أم لا؟  حر 

يَّةهل الس جون قيد من أجل الـ   أم قيد عليها؟  حر 

 هل الحكومة قيد على المحكومين أم لا؟ ـ 

يَّةوهل يمكن أن تتحق ق الـ   إذا اعتبرنا هذه قيود؟  حر 

 وبناء على هذه الأسئلة، أتساءل: 

ر عقول   من التفكير فيما ي قلق وينتج ألما؟ النَّاسمتى ستتحر 

 بالعقل الذي يفك ر ويتذك ر ويمي ز بين الحق  لا إجابة إلاَّ 

والباطل الذي لولاه ما عرفنا المرغوب والممنوع، ولولاه ما 

ذه )لا، ونعم( فه :ولا كلمتي ،)قف، وسر( :استعملنا كلمتي

 )نعم( لما نريد، )ولا( لما لا نريد.  :الكلمات هي التي تنتج قولنا

ا، أن يكون في عقله لكي يكون حرًّ  للإنسان ينبغي :وعليه

ةبل الآخرين بالن قِّ وإذا خرج منه سيوضع فيه مِّ  ، وعليه أن قوَّ

رً يفك ر، ولكن إذا كان العقل سجنً   ا؟ ا فهل سيحق ق تطو 
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ولهذا في  ؛والجماعي والاجتماعيالس جن منه الانفرادي و 

م لا يسجن المجتمع، بل يسجن الد ول التي تهدف إلى التقدُّ 

الأفراد والجماعات الذين يحاولون إعاقة حركة المجتمع إلى 

ر، أمَّ  ا في الد ول المتخل فة فيسجن المجتمع بكامله تحت التطو 

ا يجعرواهي التي تعيق حركته إلى التطو  الأوامر والنَّ  ل ، مم 

سة ليست  مدرسة، ودور المدرس ليس بالمدرس، بدور المدر 

ودور الواعظ ليس بواعظ، وخطيب الجمعة ليس بالخطيب، 

ئيس  . وشيخ القبيلة ليس بشيخ، ورئيس الحكومة ليس بالر 

ر هو العقل العام، والعقل  ومن هنا فالعقل الذي يحق ق التطو 

ا العقل لمجتمعيَّة، أمَّ العام هو عقل المنافع الفرديَّة والجماعيَّة وا

ولهذا لا  ؛الذي لا يفك ر في محيطه؛ فهو في دائرة الاستثناء

 ر. يحق ق التطو  

ؤال الس ابق كيف يكون السُّ  نللإجابة ع ثانيةً  ةً وإذا ع دنا مر  

ر؟ العقل سجنً   ا ويحق ق التطو 

 : أقول

 ه قادرالعقل هو الذي قيَّد نفسه، ألا نسل م بأنَّ  إذا سلمنا أنَّ 

قيده؟ وفي كل  الأحوال إذا كانت الإجابة بنعم، هل  على فك  

يَّةيمكن أن يعيش الإنسان ال ويمارسها بكامل عقله وفي  حر 

 يكون على الإرادة والأخلق؟  هنفسالوقت 

في اعتقادنا الإنسان بطبعه يغضب ويطرب، ويقبل 

ويرفض، وله حدود وفسحة امتداد، ومع ذلك قد يصعب عليه 

ه من الص عب الالتزام بها، التوق ف عند الحدود، ولأنَّ الالتزام و

العقل سجن  د لنا بأنَّ ومن ثم  يتأكَّ  ؛ يسجنعب ألاَّ الصَّ  ن  مِّ إذن ف  

 نسجن. لكيلوعلينا احترامه 
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ومع ذلك لا يمكن أن يضع الإنسان القيد في عنقه بإرادة  

  في حالتين: إلاَّ 

 .حالة الانتحارـ 

 حالة فقدان العقل.  ـ

حتى  ؛وفي كلتا الحالتين هو في حاجة لمن يكسر القيد عنه

 آخر.  ولو كان بقيد  

يَّةلقيود المكب لة لممارسة اللولذلك ينبغي  كسر؛ أن ت   حر 

لقيَّ كونها شذوذً  لق الإنسان عليها في ا عن القاعدة الخ  ة التي خ 

أحسن تقويم. أي ينبغي كسر القيد الذي وضعه الحاكم الظ الم 

ولهذا فالمساءلة ضرورة موضوعيَّة  ؛لمحكومينفي رقاب ا

ا أم تعيد المنحرفين عن انحرافاتهم سواء أكانوا حك امً 

محكومين، ولكن نلحظ في الوقت الذي فيه يخضع طرف إلى 

ة في الوقت ذاته يمقراطيَّ هذا الإجراء من أجل ممارسة الد ِّ 

 يخرج طرف آخر عن مراقبتها وهنا تكمن العلل. 

 سيختل التنظيم تي قد تحتاج إلى ضبط وإلاَّ والمعادلة ال

عوب في زمن ما قبل العولمة كانت غير الشُّ  الاجتماعي هي أنَّ 

ا كان الترحيب حارًّ  من ثمَّ قادرة على الس يطرة على الحاكم، و

امية بتنظيرات العولمة التي يعرفون من قبل شعوب الد ول النَّ 

منا في أمَّ نهم من كسر القيد بالقيد، ت مك ِّ ها س  أنَّ  الذي ستزدهر  الزَّ

ستكون المعضلة كيف يمكن للحاكم أن يضبط ففيه العولمة 

عب أن الش عب من الانفلت بعد أن ف كت قيوده التي من الصَّ 

ةولذا قد تتدخل  ؟يقبل بالعودة إليها ة من جديد تحت خارجيَّ  قوَّ

ظام واستقرار الأمن، وهذا ما مبررات من أجل ضبط الن ِّ 

رأينا يتوق ع  ، مع أنَّ ا إذا انتصر اليمين في أوروباوقَّعمتسيكون 

وكأنَّه سيد الميدان  لطانغير ذلك، أتوق ع أنَّ اليمين لن يتبوأ السُّ 

الأمر في أوطان العالم الثَّالث يحتاج إلى مزيد   أنَّ لذا ف، ووحده
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لمزيد  من الآلام حتى وإن تظاهر من الوقت، مع إتاحة الفرصة 

 بتقليلها.البعض 

إنَّ العمل على شعوب ذلك العالم الذي  وفوق ذلك أقول:

كان تحت مظلة ما يسمى بالعالم الثَّالث أصبح ميس رًا شريطة 

 ومزيد أن يقبلوا بإسقاط الأنظمة مقابل القبول بسيادة الفوضى

من الأوجاع؛ فالسُّودان على سبيل المثال: إذا لم ي حسم أحد 

من غير الأطراف الأمر فيها في ا فإنَّ أمرها سيطول  متوقَّعاللز 

 .  والمآسي قد تأخذ أريحيَّتها بين الش عب الس وداني

تجديداً وسوقًا واسعاً فل بدَّ أن تعاد إذا أريد للعولمة  :وعليه

ين اليوم  قراءة المتغيرات الد ولية؛ فعلى سبيل المثال: الص 

ين يوم الأمس،  والش رق الأوسط لن يبقى ذا أهميَّة ليست بالص 

راع  للولايات المتحدة الأمريكيَّة كما كان يوم الأمس؛ فذلك الص ِّ

دام الذي دارت رحاه عشرات الس نين بين العرب  والص 

ة بعد  نوالإسرائيليي لن يبقى على ما كان عليه، وبخاص 

الاعترافات والمشاركات في رؤوس الأموال والأسواق 

؛ تفالات البينيَّة حتى وإن كانت تحت الطَّاولاتالمشتركة والاح

ن أن يحكم القضاة بأنَّ بيت  متوقَّعالولهذا في دائرة  لا مفرَّ مِّ

ا في دائرة غير  فإنَّ  متوقَّعالالمقدس عاصمة للأديان الثَّلثة، أمَّ

يادة ستكون لمآذن المساجد.     الس ِّ

ا تلك لش رق زاعات التي كانت في االمواجهات والن ِّ  أمَّ

إلى أسواق المحيط الهندي وشرق القارة حيويَّت ها الأوسط ستنقل 

التي هي ة، وقد تصل إلى قارة أستراليا؛ فتلك الأراضي الأسيويَّ 

ستكون الس وق الكبير لبيع الأسلحة وإجراء المناورات وزرع 

رات هائن  ،والتفخيخ المتفج  ثم  بلوغ المواجهات واحتجاز الرَّ

من الطَّويل تمفاوضالواستبدال الأسرى وفقاً ل ومن . ذات الزَّ

كفتي اعتدال هنا سيتم التنظير لعولمة تؤس س سيادها على 
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يَّةالأي على الميزان،  ا للقيم الاجتماعيَّة الشَّخصيَّة وفقً  حر 

يَّةوالإنسانيَّة في مقابل  م يؤخذ ذلك في وإذا ل ؛الس وق حر 

لم  ولذا فإن   ؛ا بالض رورةنظام الس وق سيكون قيدً  الاعتبار، فإنَّ 

دام بين من يحاول أملء شروطه  يحسم هذا الأمر سيكون الص 

افضين لها   منها: صراعات محتملة تنجم؛ وهذه قد والر 

راع بين المواطنين كأفراد عندما يحس  كل  منهم أنَّ   ـ الص 

يَّةحالآخر هو قيد على   ة. يمقراطيَّ ممارسته للد ِّ  ر 

راع بين المواطن الفرد والحاكم عندما يشعر المواطن   ـالص 

يَّةا عليه وعلى ممارسته الالحاكم ي شكل قيدً  بأنَّ  ، أو عندما حر 

بما أعطى له من هامش  المواطن غير مكتف   يشعر الحاكم أنَّ 

 للمتداد.

راع بين المواطن الفرد وأداة الحكم، عندما يحس  ـ الص 

لطة ولا تسمح له بأن الأداة الحاكمة تحتكر السُّ  نَّ أالموطن 

 ه مشاركة.يمارس حق  

ظم عندما ستور والقوانين والنُّ  ـصراع المواطن كفرد مع الدَّ 

 تصاغ بغير إرادة.

ـ صراع الد ول على ضرورة إعادة التوازن الذي ف قد بعد 

ن ط ويت صفحة الاتحاد السُّوفييتي وانفراد الولايات المتحدة أ

ل على  ياسة الد وليَّة والتغو  يادة على مسرح الس ِّ الأمريكيَّة بالس ِّ

لقة هذا الانفراد أصبحت تضيق بعد إعادة الغير، ولكن ح  

وس ين  تاحةيَّة للسياسة الد ولَّية، والتي أالحيويَّة الرُّ الفرصة للص 

امت(  ر عن أنيابه بل ترد د؛ لا ب)الدُّب الصَّ أن ينهض ويكش ِّ

ياسة الدَّ  د بالس ِّ د لاحتكار السُّوق، ولا للتفر  ولية، ولا للتفر 

 ليس له إلاَّ أحد الاحتمالين:للغطرسة الأمريكيَّة. هذا الأمر 
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ل: التَّماس عند خطوط المواجهة الحمراء،  الاحتمال الأوَّ

عند النُّقطة التي هو  ل سريع بغاية أن يتوقَّف كلٌّ تدخُّ  يصحبه

قف فيها والأخذ بالمفاوضات التي لا شك  سيكون السَّ  عندها

. أو أن  يحدث ما حل   لا بدَّ من رورة بدايةً مرتفعاً، ونهاية للض  

  لم يحمد عقباه على الكرة الأرضيَّة بأسرها.

الكتلة لتين رئيستين: : حدوث ل حمة بين كتالثَّاني الاحتمالـ 

ين وروسيا من جهةالأولى  الكتلة الثانيَّة: في مواجهة  ،الص ِّ

برئاسة بريطانيَّة من جهة أخرى،  يَّةوروبالأ يَّةمريكالكتلة الأ

التفاوض على مجالات الامتداد والهوامش  بينهميحدث من 

وأمريكا  - ين روسيا)الص   كتلة من الكتلتين المسموح بها لكل ِّ 

تكون إلاَّ بقبول  ن. وهذه بل شكَّ لأوروبا بزعامة بريطانيا(

ياسيَّة والاقتصاديَّة، ولا تكون الم الس  خريطة العتخريط إعادة 

ة أساب ما كان يسمى بالعالم الثَّالثإلاَّ على حِّ  نَّ ، وبخاص 

ين لن تعد  من تثليثهِّ   .الصَّ

بين روسيا وأوكرانيا  ومع أنَّ ما يجري الآن من مواجهات

بين كفَّتي الميزان متعادلًا؛ وكأنَّ الأمر  هيراه البعض أو يظنَّ 

دون قوي  قط    فأر يلعب مع سبة إلى روسياأوكرانيا بالن ِّ  :فأقول

ول عاب  أن يعرف أنَّ لعبه هذا لا يخرج عن اللعب بين المخالب

بين ، ولكن مع إعطاء هذه الفرصة للفأر أن يلعب الأنياب يسيل

 .المخالب ظنَّ الفأر أنَّه سيأكل القط لا محالة

ولمن المكان الذي يلعب الفأر فيه بين وإذا تساءل البعض 

المخالب؟ أقول: إنَّه ذلك المكان الذي استقطعه القط من ذلك 

 الملعب الذي كان في حوزة الفأر الذي أصبح بين المخالب.

ولهذا أصبحت الأرض التي كان يلعب الفأر عليها في خبر 

 ضحيَّة.الكان بعد أن أصبح الفأر 
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ومع أنَّ الفأر أصبح على ما هو عليه وصفاً فليس له في 

بذلك  ل  بِّ دائرة المتوقَّع إلاَّ القبول بإيقاف إطلق النَّار، ومتى ما ق  

فعليه أن يعرف ، وإذا قبل بذلك إلاَّ القبول بترسم الحدودله فليس 

م حر ِّ وجوبيَّة الطَّاعة التي كما ت   م دخول الأسلحة الهجوميَّة، تحر ِّ

وهكذا  أيضًا الد خول في حلف يجعل مخالب القط بين المخالب.

ين متى ما لعبت س بين  تجد نفسهاسيكون حال تايوان مع الص 

 المخالب.

دام آجلً قاط المسب  على هذه الن ِّ  بناءً و لا بد    أم عاجلً بة للص 

، بهدف تحرير المواطن بناء على من إعادة التنظير للعولمة

ه من حق ِّ  برؤية  جديدة ؛ كون الإنسان ضمانات حقوق الإنسان

 وهذه تستوجب ؛ة بإرادةويمارس الد يمقراطيَّ  ،اأن يكون حرًّ 

ةفك  القيد عنه بإرادة، وإن لم ي فك بها يجب أن ي كسر بال  ؛قوَّ

ةبال يجب أن ي كسر)وكلمة  تعني فيما تعني: وضع القيد في  (قوَّ

راعات التي عنق من لا يود  فكه بإرادة، ومن هنا تتول د الص ِّ 

 منها: 

مير العام مع الأنا:  ـ صراع الض 

ا عليها، عندما تفل ت الأنا من ضوابط الذ ات التي تشك ل قيدً  

مير العام كحكم بينهما بالن  يتدخَّ  وابط التي واهي والض  ل الض 

وابط وهذه الض   ،استمد ها من الفضائل الخيرة والقيم الحميدة

أن يتم   ل بدَّ فا إن لم تفك  لأنا ت عد هي الأخرى قيودً إلى ابالن سبة 

 التحايل عليها وعدم الالتزام بها.

مير العام مع الذ ات الجماعيَّ   ة:ـ صراع الض 

 ابطة للأنا في كثير من الأوقات هي في حالةات الضَّ الذَّ  

ة فهي الأخرى تحيد في ة بشريَّ ها ذات جماعيَّ ولأنَّ  ؛صدام معها

مير العام، الذي تع الذ ات  هد  بعض الأحيان عن ضوابط الض 

ا لها عندما تكون في حالة صدام مع الأنا، وفي ذات الوقت سندً 
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وذلك  ؛ا عليها عندما تحاول الانفلت والانحرافقيدً  هد  تع

، فك رت الانفلت منه يحدث بمتابعته لها في كل  أمر  ل ما قر 

 دام معها. الص ِّ 

مير العام وإذا تساءل البعض: متى يحدث الص ِّ  دام بين الض 

مير العالمي   ؟ والحيوان(حقوق الإنسان  )ضميرللمجتمع والض 

  الية:التَّ قاط العولمة عن ذلك بالن ِّ تلك تجيب 

 أ ـ عندما لا يستوعب الأنا الآخر.  

 ة بإرادة.الد يمقراطيَّ ب ـ عندما لا تمارس 

ج ـ عندما لا تفتح البلدان كميادين ليمارس الس وق نشاطه 

يَّةفيها ب  . حر 

ا على من لا د ـ عندما لا تكون الأديان والأعراف قيودً  

عون بها.  ي شر ِّ

 هـ ـ عندما لا يتم  الحفاظ على البيئة.

ا تقوله المنظ مات ع ـ عندما يحاول البعض صم  آذانه عمَّ 

ها ، ومنظمة الأمم المتحدة التي ست دخل تعديلت عليةوليَّ الد  

عند حدَّ في أثناء التماس أو  وعلى قوانينها عندما يقف كلٌّ 

 .  التفاوض قبل حدوثه بين الكتل التي أشرنا إليها سابقاً

 قميص القيدالو ـ عندما يحاول البعض الامتناع عن ارتداء 

اعدة سيتم تفصيله بعد الذي  للعولمة، وهو التنظير للعولمة الصَّ

 بين الكتل التي ستكون على التفاوض من بعد التَّماس.

ا متى ما يتراء للذ ات ا ومتاحً ل مباحً عليه: سيكون التدخُّ 

ولهذا  ؛ة للبلدان والد ولون الد اخليَّ ئة أن تتدخل في الش  العالميَّ 

 ا، إلاَّ ا أو ذهبيًّ كسر القيد بالقيد لا فرق فيه بين أن يكون حديديًّ 
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ض إلى  أنَّ  القيد الحديدي القديم الذي في كثير من الأحيان يتعر 

دأ سيتم  استبداله بالقيد الذ هبي الجديد الذي لا يصدأ ؛ وذلك الص 

ياسة الدَّولية بعد  اسمة للس ِّ بعد طلئه من قِّبل الكتل الجديدة الرَّ

راع المباشر  .104حسمها للص ِّ

بر  :الد ونيَّة بأصحابه زتجاوي يًّاتحد   الصَّ

بر ؛  بغاية إنجاز عمل  عظيم  إلاَّ البقاء عليه طلب لا ي   أمر   الصَّ

ولا يركنون للكسل والد عة؛ ذلك  ،كون أصحابه لا يستسلمون

ل طموح وغايات ومأمولات يسعون بلوغها ونيها: لأنَّهم أه

ل ي ن ا  غ  ع  بَّن ا أ ف رِّ مِّ  صبرًا}ر  ن ا ع ل ى ال ق و  ر  ان ص  ن ا و  ث ب ِّت  أ ق د ام  و 

} ين  ال ك افِّرِّ
مدون عملً متحد يًا 105 ابرين هم الصَّ ، ومع أنَّ الصَّ

عاب فإنَّ المؤمنين منهم لا يقدمون على عمل  عظيم  إلاَّ وهم  للص ِّ

ر  إِّلاَّ  واثقون لن يكون لهم النَّصر إلاَّ من عند الله: ا النَّص  م  }و 

ن   ِّ{ مِّ ن دِّ اللََّّ بر؛ ولهذا ف106عِّ مع التحد ي يتجاوز بأصحابه  الصَّ

ة لا تليق بأهل العلم ولا أهل ونيَّة منزلة س فليَّ الدُّ نيَّة؛ ذلك أنَّ والدُّ 

لق في أحسن تقويم، ومن  فعة، بل ولا تليق بمن خ  المكانة والر 

فيعة وعيً  لق الر  بكل  ه ا فعليَّ ا وتدب رً أراد أن تكون حياته على الخ 

 إلى ما هو مأمول، وفي مقابل ما ي مك ن من إحداث النُّقلة ارتقاءً 

 ؛ الانحدارونه فليس له إلاَّ ئذلك إن لم يحسن الإنسان إدارة ش

لق في العلي ة عندما أخفق في إدارة فآدم عليه السَّ  لم الذي خ 

ة، وهناك في دائرة غير متوقَّعة غير نفسه انحدر إلى س فليَّ 

واجهته المفاجأة؛ بعد ما انحدر معصية مع انحدار  متوقَّعال

بعد  الدُّنياشهوته ورغبته؛ التي جعلته على الهبوط إلى الحياة 

ة.   أن كان في الس ماء قم 

 ولمتسائل أن يتساءل:

                                                             
 .85المصدر السابق، ص   104
 .250 :البقرة 105
 .126 :آل عمران 106



160 

 

لق آدم على الارتقاء خ   عل عليه ا، أم أنَّ لقً هل خ   ؟علً جه ج 

 :أقول

عل آدم على الارتقاء جعلً   عنه لكان الارتقاء مستقلًّ  لو ج 

فهو المخلوق عليه  ه لا سابق على آدم ارتقاءً ولأنَّ  ؛ا عليهوسابقً 

{قال تعالى:  ؛القً خ   يم  س نِّ ت ق وِّ ن س ان  فِّي أ ح  ِّ ن ا الإ  ل ق  }ل ق د  خ 
ه ، ولأنَّ 107

لق على الارتقاء خ   ، وفي المقابل {في أحسن تقويم} :ا، قاللقً خ 

عل عل على أحسن } لقال تعالى: جعلً  ى الارتقاءِّ لو كان آدم قد ج 

ا، وهذا ما وهو المأمول غير المتحق ق في ذات آدم خلقً  {تقويم

لق  سن التي خ  لةعليه آدم  منهايخالف دلالة الح   .والسَّلم الصَّ

لق في أحسن تقويم،  ومع أنَّ  انحدر إرادة  فإنَّهآدم قد خ 

ف ل   :القهة ودونيَّة أمام خ  فكان في س فليَّ  ،ومعصية د د ن اه  أ س  }ث مَّ ر 

} س افِّلِّين 
عليه، ومن هنا الله فتاب  ربَّهومع ذلك استغفر آدم  ؛108

الحات }إِّلاَّ  :فتح الله باب التوبة لعباده الذين آمنوا وعملوا الص 

} ن ون  م  ر  غ ي ر  م  م  أ ج  اتِّ ف ل ه  الِّح  ل وا الصَّ ع مِّ ن وا و  ين  آم  الَّذِّ
109. 

لق في أحسن تقويم،  ومع أنَّ   قد خسر ذلك فإنَّهآدم قد خ 

ا جعله استغفارً  ا عمَّ  ا يأمل الارتقاءالارتقاء بمعصية منه، مم 

رتقاء إلى ة؛ فغفر الله له وتاب عليه بغاية الاانحدر فيه من س فليَّ 

ودة ا؛ حيث لا عنً تلك المقامات العظام، ولكن الأمر لا يعد هي  

الح الممإلاَّ  ة التي ك ن من الارتقاء إلى تلك القم   بالعمل الص 

 آدم بعد أن كانت بين يديه. أصبحت أمل  

يالعمل ارتقاء  ولأنَّ  إلى ما ي نقذ بني آدم من الألم، كما  يؤد ِّ

ي بهم إلى ما ي غرقهم فيه فهم بين هذا وذاك بين ارتقاء فيه  يؤد ِّ

 ولذلك ؛العمل ي تقن، ودونيَّة بها ي همل وينحرف إلى ما لا يجب
                                                             

 .4 :التين 107
 .5 :التين 108
 .6 :التين 109
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دق ارتقاءً  ا، وكان العدل في مواجهة الكذب انحدارً  كان الص 

ا، وهكذا كان الحق  في مواجهة في مواجهة الظ لم انحدارً  ارتقاءً 

يَّةالباطل، وال يمقراطيَّة في  حر  في مواجهة الاستعباد، والد ِّ

مواجهة الد كتاتوريَّة، والاستيعاب في مواجهة الهيمنة 

عاب والإقصاء، وبين هذا وذاك يجب تحد ي  بما ي مك ن من الص ِّ

ة.   الارتقاء قم 

بني آدم بين ارتقاء ودونيَّة فهم بينهما بين ما يرس خ  ولأنَّ 

ي، وما قيمة الإنسان رفعة ونهضة ومكانة إلى التخل ف  يؤد ِّ

 أن.والفاقة وتقليل الشَّ 

الح ارتقاءً  ا ا ومتقنً  منتجً  عملً لا يكون إلاَّ  ولذلك فالعمل الص 

ا لقيمة الإنسان، وفي المقابل العمل الفاسد ا ومرس خً ومبدعً 

غبة الفاسدة لا يكونان إلاَّ   على حساب القيم الحميدة، وعلى والر 

تهم ومصائرهم وما يشبع حساب مصالح الآخرين ورغبا

عة رة والمتنو  ومن ثم  فالعف ة والأمانة والن زاهة  ؛حاجاتهم المتطو 

ل أعباء  ا في مواجهة تلك القيم ستظل قيمً  ارتقاءً  المسئوليَّةوتحم 

 ونيَّة التي تتمركز على الأنا.المؤد ية بأصحابها إلى السُّفليَّة والد  

  وعملً  عدلًا آدم إلاَّ  ولهذا فالارتقاء لا يمكن أن يبلغه بنو

ا  ظلمً ا، وكذلك الانحدار لا يمكن أن يبلغوه إلاَّ ا وصفحً وعفوً 

فً  وتشد دً وإهمالًا  وغير  متوقَّعالففي دائرة الممكن  ،اا وتطر 

وتحد ى  فمن شاء الارتقاء عمل من أجله ارتقاء ،متوقَّعال

عاب  . ودونيَّة ة، ومن شاء الانحدار عمل من أجله س فليَّ الص ِّ

 وعليه:

ة، عمل على الارتقاء إليها  فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القم 

ة من قِّبل بني آدم أملً  ، ولكن ظلَّ ثانيةً   الارتقاء إلى تلك القم 

 يبتعد ا يقترب منها، ومن يعمل باطلً فمن يعمل صالحً  ،وعملً 

لق على الارتقاء بدايةً  ، ثم  انحدر عنه عنها؛ فالإنسان الذي خ 



162 

 

ة، وهو  وشهوة، أصبح ثانيةً رغبة  يسعى إلى العودة إلى القم 

يأمل أن ت رتق الأرض بالس ماء حتى يرى بأم  عينه ما يأمله 

 .ورفعةً ونهضةً  ارتقاءً 

لقوا على الاختلف وسيظلون به مختلفين، حتى  فبنو آدم خ 

الواحدة هم  والثَّقافةأهل الوطن الواحد والد ين الواحد واللغة 

ل و   :ت ومواهب واستعدادات وميول واتجاهاتمختلفون قدرا }و 

ال   لا  ي ز  د ةً و  احِّ ةً و  ع ل  النَّاس  أ مَّ بُّك  ل ج  ن  ش اء  ر  ت لِّفِّين  إِّلاَّ م  خ  ون  م 

{رَّ  ل ق ه م  لِّذ لِّك  خ  بُّك  و  م  ر  حِّ
ولهذا فهم مختلفون بصمة، ولا  ؛110

ا، ولكن بينهم تماثل فيما هم لقً لقوا عليه خ  تناسخ بينهم فيما خ  

عليه من معرفة وعلم وحضارة واقتصاد وسياسة، وفنون 

ومع ذلك فالاختلف بينهم لا يلغيه التماثل والتشابه، بل  ؛وآداب

التماثل والتشابه بين بني آدم يؤك د وجود الاختلف بل لبس ولا 

 غموض.

عً ولأنَّ  و ا، وهه الاختلف؛ فهو المحف ز على البقاء تنو 

؛ فبنو المحف ز على التغيير الممك ن من الت عاون والن هوض ارتقاءً 

لق هم من هو لقً هم لم يجدوا أنفسهم خ  يعلمون أنَّ  آدم ارتقاءً  ا، بل خ 

لق لم يكونوا شيئً فهم يعلمون أنَّ  ،أعظم منهم ا ي ذكر، هم قبل الخ 

مشيئة من ورائهم هي  ا؛ فهم يعلمون أنَّ ا مذكورً ثم  أصبحوا شيئً 

لقً  لق لم ولهذا فهم يدركون أنَّ  ؛االتي أرادت لهم خ  هم قبل الخ 

فري قيمة، ولكن مشيئة الخالق  يبلغوا مستوى الوجود الص 

لا  :ا وفي أحسن تقويما فكانوا شيئً شاءت لهم أن يكونوا شئيً  }أوَّ

ل م  ي   ن  ق ب ل  و  ل ق ن اه  مِّ ن س ان  أ نَّا خ  ِّ  . 111ك  ش ي ئا{ي ذ ك ر  الإ 

ا يدركون مشيئة شاءت لهم أن ا مذكورً فبنو آدم لكونهم شيئً 

لقً  المشيء وحده  ذلك لأنَّ  ؛ا لمشيئة هم لا يعلمونهاا وفقً يكونوا خ 

                                                             
 .119، 118 :هود 110
 .67 :مريم 111
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لقه، أمَّ   وجوده ؛ فل يدرك إلاَّ ا المخلوق ارتقاءً يعلم مشيئة خ 

ا من ومع ذلك فهناك من يرى الوجود الكوني مخلوقً  ؛امخلوقً 

ه لا ة بين من يدرك أنَّ خالق، وهنا تكمن العل ة المعرفيَّ غير 

لقه، ومن لا يدرك ذلك بقوله:  الكون  إنَّ "مشيئة لمخلوق في خ 

 .112"الق من ورائهخلق نفسه ولا خ  

 ن رؤيةً ونيَّة؛ فهم مختلفوبني آدم بين الارتقاء والدُّ  ولأنَّ 

يولهذا فهم بين معرفة وعلم  ؛اوعلمً  ومعرفةً  لى م إان بهيؤد ِّ

ة، وجهل  يالن هوض قم   .ونيَّةبهم إلى الانحدار والدُّ  يؤد ِّ

به إلى  يؤد ِّيولذلك فالإنسان عندما ينهض يرتقي إلى ما 

ة في القاع، رتق الأرض بالس ماء، وعندما ينحدر يهوي س فليَّ 

ه يحتوي الإنسانيَّة في نفسه، عندما يرتقي يجد نفسه وكأنَّ  إنَّه أي

ا  :يصبح عقله أشبه بعقل الحيوانولكن عندما ينحدر  ا ع ت و  }ف ل مَّ

} ئِّين  اسِّ د ة خ  م  ك ون وا قِّر  ا ن ه وا ع ن ه  ق ل ن ا ل ه  ع ن  م 
113 . 

ا هو عليه من عقل مدب ر، لا  أي: عندما ينحدر الإنسان مم 

ه يقترب إلى عقل القرد الذي هو في دونيَّة إذا ما قورن شك  أنَّ 

ا تقويم؛ فمثل أولئك المنحدرون قيمً  بعقل من خلقه الله في أحسن

هم مثل الحيوان الذي لا يتذك ر فيت عظ، ولا يتدب ر فيخطط، ولا 

ولهذا فل يليق  ؛يفك ر فيرتقي إلى ما يجب أن يكون عليه رفعة

بالعقل الإنساني أن يتشب ه سلوكه بالعقل القردي، الذي متى ما 

 :ي دونيَّةانحدر إليه الإنسان أصبح لا فرق بينه ومن هو ف

} ع ب د  الطَّاغ وت  ير  و  ن ازِّ ال خ  د ة  و  م  ال قِّر  ن ه  ع ل  مِّ ج  }و 
114. 

فالإنسان إن لم ي حسن الاختيار ولا أمل له، يجد نفسه في 

ونيَّة، وإذا امتلك الإنسان الإرادة اتجاه السُّفليَّة والانحدار والدُّ 

                                                             
 .63م، ص 2020عقيل حسين عقيل، نحو النظرية خلقا، مكتبة القاضي، القاهرة:  112
 .166 :الأعراف 113
 .60:المائدة 114
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عاب ياًتحد  و صبرًاوالأمل يصاحبه  ، ت فتح أمامه السُّبل في للص ِّ

ولهذا إن كانت الإرادة في  ؛متوقَّعالوغير  متوقَّعالدائرة الممكن 

ا  للمتداد فكرً حالة ضيق أو منعدمة؛ فل يجد الأمل مجالًا 

، فالفِّك ر الإنساني نتاج ما وصل إليه العقل البشري من ومعرفةً 

معارف وعلوم ورؤى أس س لثقافات وحضارات سادت، ثم  

ت، ثم  نهضت حضارات غيرها، وهكذا ستظل الحضارات باد

راع بين بين نهوض وارتقاء، وإبادة وس فليَّة، وفقً  ا لقاعدة الص 

ما يجب وما لا يجب، وستظل  الحياة البشريَّة في دورة من 

التفاعل بين )ارتقاء ودونيَّة( حضارات تسود، ثم  تبيد، ثم  

 تنهض حضارات أخرى.

لق في أحسن تقويم، ثم  ل حياة الخ  وَّ ولذلك عاش الإنسان الأ

؛ فكانت ة؛ فات سعت الهوة بينه وتلك المكانة ارتقاءً انحدر س فليَّ 

ا على غير فضائل ولا قيم حميدة، وكانت ونيَّة بين يديه سلوكً الدُّ 

ها الحل  في الوقت الذي فيه الخرافة لا الأساطير ترافقه وكأنَّ 

ة وصانعة المستقبل ل  ق  المحدثة للنُّ علقة لها بما يحق ق الآمال 

 المزدهر.

لق  ة ترى أنَّ القاعدة المنطقيَّ  ومع أنَّ  الارتقاء أساس الخ 

الاستثناء يرى كف ة الانحدار تكاد أن تتعادل مع فإنَّ البشري، 

حيث قل ة الجهد المبذول من قِّبل  ؛كف ة الارتقاء، وهنا تكمن العل ة

د المبذول من قِّبل من تشد ه ، في مقابل الجهمن يأمل ارتقاءً 

راع سيطول بين  السُّفليَّة. وهذا الأمر يشير إلى أنَّ  زمن الص 

فتقة طباقً من يأمل رتق الأرض بالس موات، ومن لا يرها إلاَّ   .ا م 

والذي ي عيق العمل عن الن هوض، وإحداث النُّقلة، وبلوغ 

ة هو العمل الذي ينحدر بأصحابه في دونيَّة ا لأخلق الارتقاء قم 

 ؛ياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنسانيوس فليَّة التخل ف الس ِّ 
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اء قال تعالى:  ز  الِّحا ف ل ه  ج  ل  ص  ع مِّ ن  و  ن  آم  ا م  أ مَّ }و 

ن ى{ س   .115ال ح 

م لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو   فالإنسان الذي خ 

يَّة يتأثران ونالارتقاء والدُّ  ونيَّة، ولكن لأنَّ للرتقاء، وليس للد  

 لإنسان رغبةً اا؛ فهما بيد ا وتفك رً ا وتدب رً بالمعرفة والت خيير تذك رً 

نه أن كل  ما من شأأن يعملوا آدم لبني ولذلك ينبغي  ؛اواختيارً 

ي يل بهم إلى إحداث النُّقلة الممك نة من معرفة المستح يؤد ِّ

 .حتى يقفون دونه وبلوغه ارتقاءً 

 لاَّ فلن يجد نفسه إغير متوازنة ة ولهذا فمن ت لهه نفسه شهو

 قليل شأن. تونيَّة التي لا تزيده إلاَّ على حالة من الانحدار والدُّ 

ة النُّ  لق على قم  نحدر شوء ارتقاء، لو لم يفالإنسان الذي خ 

ة  منبداية، لكان إلى يومه هذا على قم  سن الحاضر في ح   الزَّ

لقه لقه وخ  لى ما إه؛ فانحدر ولكن  الغفلة قد أخذته فعصى ربَّ  ؛خ 

بين  زال يحاول وهو ما، ثم  حاول الن هوض، ولكن ه له لا ينبغي

 ، ويأس بلوغهتحد    أمل ويأس. أمل الارتقاء إلى ذلك الماضي

 لغير.ا على حساب ا مركزً التي لا ترى الأنا إلاَّ  الشَّهوةبعلل 

آدم عند رسم الس ياسات أن يجعلوا وراء لبني ومن ثم  ينبغي 

ا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة هدف غرضً كل  

تحق ق لهم المكانة الشَّخصيَّة قدوة، وتحق ق لهم  :والكرامة، أي

ة رفعة، وتحق ق لهم العيش الس عيد قيمة. ولكن إن الكرامة الآدميَّ 

عاب ولم  بر يعملوا ويفعلوا يتحد وا الص ِّ فل شيء مع وافر الصَّ

لينرصيف ال البقاء على لهم إلاَّ  ، وهنا يكمن حاجة متسو 

 .116الانحدار عل ة

بر ن الصَّ ن ي مك ِّ  :مخاطرلا يتحد   مِّ
                                                             

 .88 :الكهف 115
 .76المصدر السابق، ص  116
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وغ التحد ي لا يكون إلا  للمخاطر وما يخيف؛ وذلك بغاية بل

الكلمة  مهما عظمت إن لم ما يطمئن ونيل المأمول؛ ولهذا ف

جة العمل المنتج تظل  كلمة في حا وصبر  علىتتجس د في سلوك  

ي إلاَّ ولا حيويَّة للحياة، ولا حياة لها  لكن أي  و، بقبول التحد ِّ

 رتقاءً اا مع ا وإعمارً وإصلحً  ارتقاء )بناءً  تحد ي؟ إن ه التحد   

ة(، وال  يءالشَّ إنشاء الممكن من هو  ارتقاءً  تحد يالأخلق قم 

ن جذوع سفينة الن جاة م-عليه الس لم-، كما أنشأ نوح الشَّيءمن 

 ا. ا، والفضائل والقيم من ورائها إنقاذً الش جر إبداعً 

عمل؛ ف لِّم  لا  بالولأنَّ الأمم والش عوب التي تقد مت لم تتقد م إلاَّ 

رون عنهم على العمل الممك ن ق  ي   م المتأخ  لهوة من طي اتحد   دِّ

مين الذين ارتقوا علمً  سن إ ا وتقنيةً بينهم والمتقد ِّ  رة؟داوح 

لتحد ي امن يرغب ل؛ فينبغي  عملً لا يكون إلاَّ تحد ي ال ولأنَّ 

د م ارتقاءً  ِّ م على العمل الن افع، وينبغي أن يجو   ؛نتجاتهأن يقدِّ

ة لن المنتجات غير المنافس لأنَّ ؛ لتكون منافسة لمنتجات الغير

 ا في أسواق المستهلكين.تجد لها مكانً 

م الش عوب لم ت   وهذا يعني: إن   لعمل وبكل  طاقاتها على اقدِّ

ةالمنتج والمبدع فستظل متخل فة وتابعة لمن يمتلك ال لمنتجة ا قوَّ

 ويسيطر على الس وق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده،

ن لوهنا ستجد نفسها أمام خيارات قد لا تكون محمودة، ويومها 

 دم. نَّ الينفع 

فمن رغب  ،انةيجعل المكانة لمن لم تكن لهم مك تحد   فالعمل 

ض م   تربطهم  ن  مكانة ويأمل تبوأها فعليه بالعمل المنتج ويحر 

؛ به علقة على العمل  مِّ  للجميع:لتكون المكانة تحد   }ق ل  ي ا ق و 

} ل  ك ان تِّك م  إِّن ِّي ع امِّ ل وا ع ل ى م  م  اع 
117 . 
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فر إلى الص    فر تحد   العمل تحد   يصعد بأصحابه من تحت الص 

ى صعد إليتجاوزه بالعمل حتى يبل ، دون أن يتوق ف عنده أملً 

لفضاء ا وغزي، فهايةالن ِّ لكونه لم يكن  ؛يتجاوز القمرالقمر، ثم 

ظم، من بلوغ ما هو أع ا، وهو في سعيه لم ييأس ارتقاءً اكتشافً 

ة الأنبياء ها رسالإنَّ  .الجنَّة بلوغ ولا غاية له من وراء ذلك إلاَّ 

جب الأخذ أخذ بما ي ؛ فمن أخذ بها ارتقاءً والسَّلم ةالصَّلعليهم 

لإشباع  به، ومن لم يأخذ بها فلن يبلغ التقد م والارتقاء المحق ق

عة، وبناء الحضارة التي ترتقي رة والمتنو   الحاجات المتطو 

ن اعها إلى صناعة   .الأمجادبص 

لقا،  لق على الارتقاء خ  على ظ حافلم يفإنَّه ومع أنَّ الإنسان خ 

تفارق  إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم ارتقائه؛ فأ هبط به من علو   

ي الس ماء، ظل ت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذ

 .تحد   حف زه على العمل ودفعه إليه 

، ما فك ر وتدب ر تحد ي لللً إنَّ الإنسان لو لم يكن مؤهَّ وعليه ف

ه من غزو الفضاء وهو نتحت ى تمك ن من اقتناص الفكرة التي مك  

عة  ، ولأنَّ يأمل في المزيد ارتقاءً  حاجات الإنسان متنو 

رة؛ فهي إن لم تواكب من قِّبله بالعمل  تصبح  تحد   ومتطو 

عاب، ولا  ؛اضاغطة عليه ألما شديدً  فعليه بالعمل وتحد ي الص ِّ

ا سوى الحق  الذي يمك نه من التقد م والن هوض وتحقيق يخش شيئً 

فعة  ة بالن سبة إليه والمكانةالر   .118قم 

عا تحد ي  :المجهول يكشف صبرًا بالص 

عاب إلاَّ صعاباً فإنَّ البعض لا  مع أنَّ البعض لا يرى الص ِّ

نع المستقبها إلاَّ حيوي ة التحد ي الممك ِّ يعد   ل؛ ولذا نة من ص 

عاب دائمً ف دة على الص ِّ ا تحتاج إلى جهود جاد ة وحيويَّة متمر ِّ
                                                             

لتقى، عقيل حسين عقيل، خريف السلطان )الرحيل المتوقع وغير المتوقع( شركة الم 118

 .181ـ  175م، ص 2011بيروت، 
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ذا فمن هوالجمود عند نقطة معينة أو موقف معين، ولالسُّكون 

يريد المزيد المعرفي ليس له إلاَّ المزيد من البحث وقبول تحد ي 

عاب، سواء أكانت صعاب    أو صعاب   معينة   ظروف   الص ِّ

تكاتف جهود، أو صعاب تنقُّل، أو غيرها  إمكانات، أو صعاب  

عاب المعيقة للحركة تجاه بلوغ الغايات ؛ ومن العظيمة من الص ِّ

ي فبذل الجهود وفقً هنا  ن من تحد ِّ ا لأهداف مرجوة، ي مك ِّ

عاب وبلوغ الغايات التي من بعدها يتم نيل المأمولات.   الص ِّ

ا ال ولهذا تصاغ له  مجهول فهو الذي لم يتم بلوغه بعد؛أمَّ

ثمَّ ترسم له الخطط القابلة للتنفيذ؛ ومن  ،الفروض أو التساؤلات

ف عليه ما  المجهول هوهنا ف لم يكتشف بعد، أو لم يتم  التعر 

غمعلى  كل  ما تم  التعرف ؛ ومن هنا نعرف أنَّ من وجوده الر 

ا ما كانت ولهذا فلو لم يكن المجهول موجودً  ؛كان مجهولًا  عليه

 ة متاحة لمعرفته.الإمكانيَّ 

ا يستوجب فالمجهول هو ما لم يكن معلومً  ومن هنا ا بعد، مم 

ف عليهالبحث من أجل  ليكون إضافة جديدة  ؛كشفه والتعر 

اث على اينبغي ولهذا  ؛للمعارف والعلوم الس ابقة في لبح 

أرادوا معرفة المجهول، أن  ن  النَّاهضة إ العلميَّةميادين ال

فالتساؤلات تقود إلى معرفة المجهول  ،يصوغوا له تساؤلات

 .المتوقَّع وغير المتوقَّع في دائرة الممكن

ا  اث الذين يعتمدون على صياغة الفروض العلميَّةأمَّ  البح 

من معرفة  سيتمكنونمن معرفة المجهول، بل  ايتمك نو فلن

فالفروض وأن  ،رة لديهمفاالن صف المتبقي من المعرفة المتو

عظمت نتائجها لا تصاغ إلا  ونصف المعلومة غير مجهول، 

م نصف ما لد يهم وللض رورة هم يبحثون بهدف معرفة ما يتم 

 .معرفة  علم  أو من 



169 

 

ق يمك ن أصحابه من أمَّ  ا التساؤلات فهي أسلوب بحثي معم 

ي  :معرفة الجديد المجهول يمِّ الَّذِّ ل ون  ع نِّ النَّب إِّ ال ع ظِّ }ع مَّ ي ت س اء 

} ون  ل م  ي ع  ون  ث مَّ ك لَّ س  ت لِّف ون  ك لَّ س ي ع ل م  خ  ه م  فِّيهِّ م 
ع مَّ }فقوله:  119

ل ون   ا؛ ذلك ، ولم يكن استفسارً لًا اهو تساؤل، ولم يكن سؤ {ي ت س اء 

 ا يلحق إجابة سابقة عليه، بهدف إعادتها ثانيةً الس ؤال دائمً  لأنَّ 

ا ومن  عابرً أو أكثر من ذلك، وكذلك الاستفسار لا يكون إلاَّ 

من  ادقيقً  ياًا وتقصا علميًّ ا التساؤل فهو يستوجب بحثً العموم، أمَّ 

 أجل معرفة المجهول.

لون عن المجهول؛ فكانت المعلومة اءالمشركين يتس ولأنَّ 

ل يبأ العظيم الذي ما تختلفون فيه هو النَّ  من العليم، أنَّ  تنز 

-د محمَّ  ما جاء به أنَّ  نالمشركين كانوا يعتقدو نَّ إ :، أيتنزيلً 

لةعليه  ت لا يمكن أن يكون منه، وهنا كان -والسَّلم الصَّ

علمات الاستغراب تدور في أنفسهم كما تدور بينهم، وهم 

ةاءيتس ج  ل  } :لون؛ فأنزل الله المعلومة ح  ون  ع نِّ النَّب إِّ ع مَّ ي ت س اء 

ت لِّف ون  ك لَّ س ي   خ  ي ه م  فِّيهِّ م  يمِّ الَّذِّ ون  ع ل م  ال ع ظِّ  {ون  ث مَّ ك لَّ س ي ع ل م 

اهد ار بذلك شون الشواهد على ذلك متوالية، وسيعلم الكفَّ وستكو

ل، دالة على أنَّ  ون  }ه الحق  المنز   المعجز إنَّ  :أي {ك لَّ س ي ع ل م 

 كن فل يبلغ إلاَّ ا المم، أمَّ  تنزيلً إن تم  الاستفسار عنه فل يبلغ إلاَّ 

قً بحثً   ا.  ا معم 

عاب جب تقدير الش طحات العلميَّة؛ ي ومن منطلق تحد ي الص ِّ

ا بالن سبة إلى معرفة المجهول، أمَّ  تؤد ِّيفهي في دائرة الممكن قد 

ما هو مستحيل فالش طحات عندما تكون موضوعيَّة تمك ن إلى 

من معرفته وإن قصرت عن معرفة الكيفيَّة التي هو عليها، 

ولكن عندما تكون الش طحات غير موضوعيَّة؛ فهي بل شك  

                                                             
 .5ـ  1 :النبأ 119
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أن للإنسان ينبغي  اا بين ما هو مستحيل، ومد الهوة اتساعً ستزي

 يتمك ن من معرفته وإدراكه.

عاب ع ولذلك فالت طلُّ  اث في كل ِّ  اني مك نوتحد ي الص ِّ  البحَّ

من استقراء المستقبل وصناعته، ثم  الميادين العلمي ة النَّاهضة 

معرفة المستحيل  أردناومن ثم  إذا  ؛من تجاوزه ارتقاءً  انيمك ن

أمام التفكير  (قف  )ضع إشارة نأن لنا وبلوغه استحالة فل ينبغي 

أن نفك ر فيما نفك ر فيه حتى ننجزه  لنا بل ينبغي ،العلمي لبني آدم

ا ا أمام المستحيل وآفاقه البعيدة، والذي بوجوده بعيدً متحق قً عملً 

اهه بل موانع؛ ا يفسح لعقولنا مجالات التفكير فيه، والتمد د تجعنَّ 

يَّةفينبغي أن نفك ر في كل  شيء، وبكل   مقد رة، حتى نعجز،  حر 

ولذا فل مستحيل قبل العجز، ومن ثم   ؛وحينها نعرفه مستحيلً 

وجب البحث حتى بلوغ العجز الممك ن من معرفة المستحيل 

لقنا. ؛عن قرب  ولذلك خ 

لقنا لذلك فينبغيولأنَّ  أن نعمل، والمستحيل نصب  لنا نا خ 

الارتقاء إليه يمد نا  ا، وحينها ندرك إنَّ أعي ننا، حتى ندركه عجزً 

غير و اصعبً حتى وإن كان  ،حيث كل  شيء ممكن ؛بالث ِّقة

 .متوقَّع

 :وعليه

ف على المجهول يزيد المؤمن ثقة وإيمانً  ه لم ا بأنَّ ـ التعر 

 . قليلً من العلم إلاَّ  يؤت  

أمام المعارف  ا واسعةً المجهول يفتح آفاقً ـ البحث عن 

ي الذَّ   اكرة ويحف زها على المزيد.الإنسانيَّة وينم 

ا يمك ن البحاث من إضافة ا علميًّ ـ الانطلق من المعلوم بحثً 

 هم.يلإ بالن سبة ما كان مجهولًا 
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ف على مفقود، بل هو  ف على المجهول ليس بتعر  ـ التعر 

ف على الممكن الذي لم   يسبق وجوده معرفة من قبل.التعر 

ف على المجهول ممكن   حتى يصبح على يديك  سعفا؛  ـالتعر 

 إضافة جديدة.

ـ البحث العلمي يكتشف المجهول ويضيفه إلى المعرفة 

 ول.هبحث حتى تكتشف المجاا؛ فجديدً 

ف على المجهول يستوجب صياغة تساؤلات فعليك  ـ التعر 

 .بها صياغةً 

يـ الش طحات العلميَّة  إلى الاكتشاف العلمي فل ت قولب  تؤد ِّ

أثناء  في أمامك (قف)ولا تقبل بوضع إشارة  ،عقلك وفك رك

 قيامك بالبحث العلمي.

 .بين يديك اـ فك ر فيما هو غير متاح حتى يصبح معلومً 

من المجهولات؛ فل  اكبيرً  اوراء كل  مجهول كمًّ  ـ ثق أنَّ 

 تقنط.

بر عاب تحد ي على الصَّ  :شجاعة الص ِّ

برمع أنَّ  عاب شجاعة  الصَّ فإنَّ تحد ِّي على تحد ي الص ِّ

ي ا عاب لا يكون إلاَّ من بعد تحد ِّ لخوف الذي لا يكون إلاَّ الص ِّ

 إذا لف حساب؛ ذلك لأنَّ الخوف لا يصنع المستقبل إلاَّ من بعد أ

صبر توافرت الشَّجاعة التي هي تصميم على الإقدام بعد 

ن إن  تمَّ التخل ي عن الإقدام بعدما حسابات موضوعيَّة، ولكو

فة السَّائدة هي توافرت معطياته الموضوعيَّة، ت صبح الص  

 ا يكون الإقدام عن غير موضوعيَّةالجبن، وفي مقابل ذلك عندم

ر، فالشَّجاعة تكون حيث لا ت صبح الص   فة السَّائدة هي التهو 

ر قد يكون والظ   ا، فالشَّجاعة عقباها لم معً يكون الظلم، والتهو 

ر أصحابه يلمون، والشَّجاعة  بن عقباه ي ذم ، والتهو  ي حمد، والج 
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يقد  يإلى الإقدام وقد  تؤد ِّ يإلى الانسحاب وكذلك قد  تؤد ِّ  تؤد ِّ

 على ما يجب الإقدام إلى الإحجام؛ فالمت صفون بها لا يقدمون إلاَّ 

لة من مراحله الإقدام في مرح عليه، وقد ينسحبون إذا عرفوا أنَّ 

إلى التهلكة، وقد يحجمون عن وعي لمعرفتهم بما  يؤد ِّيس

 بعد الإقدام والانسحاب والإحجام لا تتم  إلاَّ قيم يجب؛ ولذا ف

 معرفة واعية بها يسترشد العقل.

 ولسائل  أن يسأل:

 هل الشَّجاعة مواجهة الخوف؟

ة والخوف لا شجاعة إلاَّ  :أقول من ورائها ي حف ز على  قوَّ

جاعة الإقدام، فلولا الخوف ما كانت الشَّجاعة، ولا مرشد للش  

 الخوف؛ ولذا ستكون الشَّجاعة ضالة لطريقها ما إلى غايتها إلاَّ 

ها الخوف إلى الأهداف والغايات التي تستوجب لم يرشد  

 الإنجاز والبلوغ. 

يكن : لا يمكن أن تكون الأنفس ممتلئة شجاعة إن لم إذن

ةالخوف  إثارتها، ومرشدها تجاه ما يجب أن ي نجز من  قوَّ

 حيث تكون أهداف وغايات عظيمة، فالخوف لا يكون إلاَّ 

كا، فبه العقل واستطلعً  ومشاهدةً  المخاطر استقراءً  ما  ي درِّ

ا أو يجب وما لا يجب، وبه يتم  الاسترشاد الموضوعي إقدامً 

 ا.ا أو إحجامً انسحابً 

كل ما اشتد  ف والخوف من ورائها، إذن ة إلاَّ ه لا شجاعولأنَّ 

الخوف ازدادت الشَّجاعة شد ة، وكل ما انفرج الخوف انفرجت 

 تكامليَّة بين الشَّجاعة من شد تها؛ ولذا فالعلقة لا تكون إلاَّ 

بالخوف والشَّجاعة. أمَّ  ن فهي علقة تناقض؛ ا العلقة بينها والج 

من  ؛الجبن تغيب الشَّجاعة؛ فالجبن خلف الخوف فحيثما يحلُّ 

للإقدام والانسحاب الموضوعيين،  الجبن مانع   نَّ إحيث 

والخوف محف ز عليهما ومرشد إليهما تجاه ما يجب، فهو المنب ه 
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لأجل القضاء عليها وتفادي  ؛على مكامن الخطر وبؤر الفساد

 ة، وما يترت ب عليها من مظالم.لبيَّ مؤثراتها السَّ 

نب ه فطري للعقل كي يتدارك الأمر قبل وقوع  ؛فالخوف م 

يالكارثة؛ ولهذا فهو  إلى أخذ الحيطة والحذر كل ما توافرت  يؤد ِّ

يالشَّجاعة، وفي مقابل ذلك لا   الجبن إلى أخذها. يؤد ِّ

ف ا لا تكون ظاهرة إلاَّ والشَّجاعة موضوعيًّ   في ح سن تصر 

مفتولة لدى البعض، الفعل، ولا علقة لها بتلك العضلت ال

رون وبعضهم جبناء وبدون شك  منهم العقلء  فالكثير منهم متهو 

أيجعان(؛ فالشَّجاعة في الفكرة و)الش   المترت ب عليها  الرَّ

ر الاستعراضي فل والقرار المنف ذ لها. أمَّ  يا التهو  بأصحابه  يؤد ِّ

ة، فمن يت  إلاَّ  خذ  للتهلكة أو الخسارة في أسواق المنافسة الحر 

عب عن حكمة يوصف شجاعً القرار الص عب في الظَّ  ا، رف الص 

ومن يتقد م لفك الفتيل قبل الانفجار المؤد ي إلى التهلكة يوصف 

من يتبي ن خطورة ذلك عن معرفة واعية في المقابل ا، وشجاعً 

 ا.ويمتنع عن فك ه وهو قادر يوصف جبانً 

ةفالشَّجاعة  :وعليه م أعمال الخير  قوَّ عقليَّة )تفكُّر وتدبُّر( ت قد ِّ

م في صناعة التَّاريخ وت رسيخ الهويَّ  سان، وت سهِّ ة، وأفعاله الحِّ

من مقابل جزاء  إنساني في مرضاة وأصحابها يقبلون دفع الثَّ 

 والخالق تعالى.  النَّفس

ر؛ فالشَّجاعة موضوعيًّ  ا والفرق كبير بين الشَّجاعة والتهو 

ا فل ا التهور والجبن معً  بحسابات الخوف، أمَّ لا تكون إلاَّ 

ا يجعلهما  سابات في قاموسهما للخوف الموضوعي؛ مم  حِّ

ل المحاذير التي لو كان للخوف مكانه يوقعان بأصحابهما في أوَّ 

 في قاموسهما لتم  تفاديها. 

نة  عن روي ة، وعاقبتها السَّ الشَّجاعة لا تتحق ق إلاَّ و لمة الممك ِّ

ر فل علقة له مع الر  أمَّ  كينة،السَّ من بلوغ  ة، وعاقبته ويَّ ا التهو 
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ا جعل للشَّ دم والألم معً النَّ  ر اجاعة منطقً ا، مم  ، وجعل للتهو 

 سذاجة.

 ولمتسائل  أن يتساءل:

 ـ لماذا الشَّجاعة عن منطق؟

ر عن سذاجة؟  ـ ولماذا التهو 

إيجاد  ف عن منطق؛ لأنَّها تستهدالشَّجاعة لا تكون إلاَّ  :أقول

، وتؤس س على سرعة التدب ر قبل تفاقم المشكل.  حل  

ر لا يكون إلاَّ  زمات؛ إلى تأ يؤد ِّي عن سذاجة؛ لأنَّه والتهو 

ع.ولذا فهو المؤس    س على التسرُّ

ة وعليه فالعلقة الموضوعيَّة بين الشَّجاعة والخوف علق

ه إقدام وتحسُّب وفطنة وانتباه وأخذ حذر، وصناعة مستقبل في

ر فل نتائج له إلاَّ كينة والأمن. أمَّ لسَّ ا ن الث ِّقة بين الأنا  فقداا التهو 

ا يجعل لكل   حساباته عندما تحين الفرصة.  والآخر؛ مم 

، النَّفس إذا حل ت الث ِّقة والأمن في الشَّجاعة لا تكون إلاَّ ف :إذن

 النَّفسا إذا رحلتا عنها أو قاطعتا الالتقاء بها، فلن يكون في أمَّ 

ر؛ ولذا فإن  استقر  الأمن مكان ي حلُّ فيه إلاَّ   أماكن الجبن والتهو 

، رحل الخوف عنها، وإذا فارقها الأمن، حل  الخوف النَّفسفي 

فيها، وسيظل  حتى أن تبلغ الأمن وتسترجعه إن  أرادت سكينة 

ي ة ك ان ت  لقوله تعالى: } مصداقاً ؛وطمأنينة ث ل ق ر  ب  اللََّّ  م  ر  ض  و 

غ دً آمِّ  ا ر  ق ه  ز  ا رِّ تِّيه 
ئِّنَّة ي أ  م  ط  ِّ ا م ِّ ن ة م  ت  بِّأ ن ع مِّ اللََّّ ك ان  ف ك ف ر  ن  ك ل ِّ م 

ن ع ون   ا ك ان وا ي ص  فِّ بِّم  و  ال خ  وعِّ و  ج 
ا اللََّّ  لِّب اس  ال   :. أي120{ف أ ذ اق ه 

إن القرية كانت مملوءة بالعباد وخالية من الخوف، حاجاتها 

شبعة، ولم تكن في حاج ة؛ حيث لا منقوص لديها، ومع ذلك م 

                                                             
 .112 :النحل 120
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كفرت فلم ت قد ر أنعم الله عليها، فألمَّ بها الجوع وحل  الخوف في 

 نفوس ساكنيها. 

كينة ا كما يحلُّ الخوف محلَّ الأمن والسَّ وهكذا النتيجة دائمً 

مأنينة هي تحل  محل ه، وسيظل  الحال هكذا مبادلة إلى أن والط  

ا في سيظل  الخوف رفيقً  :يخاف، أي يبلغ الإنسان مخافة الله فل

ا انعدم ا، فإذا اتَّقته خوفً قي الأنفس ربَّها خوفً أنفسنا إلى أن  تت  

الخوف عنها وبقيت في سكينة آمنة مطمئن ة، وإن بلغت  هذا 

 المبلغ، بلغت  بل خوف مقاصدها.

 حذر  أم خوف   وعليه: إنَّ الخوف وجوبي، سواء أكان خوف  

، ولتبيان الفا  رق بينهما نقول: حرص 

ن الآخر الذي : )الخوف من( الخوف مأ ـ خوف الحذر

الإحساس بالخطر يستوجب أخذ الحذر ف يستوجب إعداد ع د ة؛

ب عليه أخذ الحيطة باختيارات المواجهة أو اختيارات الذي يترت  

ا لصالح أحد الانسحاب، ولكن إذا لم يكن الأمر محسومً 

وذلك حسب التقديرات  ؛ل  الاختيارين، يصبح التنسيق هو الح

راع بين العرب الص ِّ على سبيل المثال: ف ؛والاحتمالات الممكنة

عور بالخوف المتبادل، والإسرائيليين على الأرض أنتج الش  

خوف العرب من إسرائيل من أن تمتلك الأرض المحتلة، 

ةوخوف إسرائيل من العرب أن يخرجوها بال ولهذا سيستمر  ؛قوَّ

 . االإحساس بالخوف مستمرًّ راع ما دام الص ِّ 

ةولأنَّ الخوف  تجاه الآخر وما يمكن  النَّفستفاعلي ة في  قوَّ

ةأن يفعله فهو بطبيعة الحال  ا إن تم  التخطيط مؤث ِّرة إيجابيًّ  قوَّ

 من ذلك ا بدلًا وأمنً   ليحل  سكينةً  أو حلًّ لِّما يجب أن يكون بديلً 

ا يلم  بها م ن مخاطر يستدعي الخوف؛ فالخوف على الحياة مم 

 في دائرة الممكن ستقع إعداد ع د ة؛ لتفادي تلك المخاطر، وإلاَّ 

 بي وقائي.المخاطر لا محالة؛ ولهذا فالخوف الحذري تجن  
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 النَّفس: )الخوف على(، كالخوف على ب ـ خوف الحرص

ر ظرفه وإمكاناته وما يج ب والخوف على الآخر الذي لم ي قد ِّ

يأن يقوم به أو   من لاَّ وع من الخوف لا يكون إوهذا النَّ ه، يؤد ِّ

ا يجعل الآباء والأمهات  ر ولا جبان، مم  حريص لا متهو 

ي الخير حريصين كل  الحرص والمسؤولين المحترمين ومحب  

ا قيمً   يلحق أذى بأبنائهم وبني جنسهم ومن ينتمي إليهمعلى ألاَّ 

 وفضائل.

لخوف فرت اشتراطات وجود ااما توهذا الحال كلَّ  وسيظل  

. وعندما ومخيف   رورة وجود خائف  ب عليه بالضَّ الذي يترت  

ِّ  يحس   ِّ  أي   ن  هناك م   بقعة من خريطة العالم بأنَّ  طرف على أي 

رف الذي يحس بالخطر فقد يبادر هذا الطَّ  ؛عليه ايشكل خطرً 

مة يمكن أن صليباغته بضربة قا ؛بالهجوم على مصدر الخوف

المفاوضات )طاولة تضعف الخصم وتعيده إلى طاولة 

  .121التنسيق(

، ومع ذلك يظل كما سبق أن  قلنا: إنَّ لكل قاعدة استثناء

، وستحدث وهذه قاعدة تالعدو عندما يكون غافلً حدث ةتفمباغ

؟  ولكن كيف تتم مباغتة العدو أو الخصم وهو غير غافل 

ستعداد عد ته؛ ولهذا فإنَّ إعداد الع دَّة مع الا نقول: لكل   

والتهي ؤ والتأهُّب قد تجعل من الف رص فرصة سواء اكانت 

ابل ما الفرصة المباغتة تفاوضًا، أم التنازل غير المتوق ع في مق

ض ذلك بما هو أهم وأعظم، أو الهجوم مع قبول دفع الث   من يعو 

ع د ة  ومي ة متفوق ة علىوهذا الأمر يحدث عندما تكون العدة الهج

من يستم الهجوم عليه، وهنا تكون المباغتة بالعد ة وليس 

 بالخطة.   

                                                             
، م2011عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، شركة الملتقى، بيروت،  121 121
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بر    :درايةً  الصَّ

راية وعي يقيني فإنَّها لن تكون على الكم ال والتمام مع أنَّ الد ِّ

رايإلاَّ من بعد صبر وطاعة للحق  بل ترد د؛ ولهذا ف ة إلمام الد ِّ

ستطاعة، ولا مضاد لامقدرة واالرفيع بالمدرى به مع وافر 

راية إلاَّ الأميَّة، التي كانت صفة للنَّ  دمبي لمفهوم الد ِّ عليه  حمَّ

لة والسَّلم ي من بعده ، قبل أن يتم إنباءه بالمدرى به، والذالصَّ

 المدري بعلم السَّماء يقيناً.  النَّبي  أصبح 

راية لا تكون إلاَّ بعلم الغيب مِّ  هو العلم ون عالم الغيب، والد ِّ

ل على الذي لا ي مكن معرفته إلاَّ بالنَّ  س  بأ المنزَّ الكرام عليهم  لالرُّ

لة   .والسَّلم الصَّ

راية على مستوى العموم فهي مقدرة متمي زة ت   ا الد ِّ مك ن أمَّ

عبة من اتخاذ المواقف الذين تمي زوا بها أصحابها   اصبرً الصَّ

بت بالموضوع الذي كل ما ترت  لمام د معرفة وإوصوابًا؛ وذلك بع

ن من قبول  عليه المواقف كانت تلك المواقف عن وعي  ي مك ِّ

ك كونها المستهدفة بتل النتائج التي ستكون من خلفها مرجوة؛

ستراتيجيَّات التي ترسم من قبل أهل الد راية الخطط والإ

ها مع تلك تسخيرحصر الإمكانات وعلى  ينوالمعرفة القادر

انت بغاية نيل المأمولات التي من أجلها كئلة؛ الطَّاقات الها

 الد راية.

فل إمكانيَّة لمعرفة  الغيب بيد عالم الغيب والشَّهادةولأنَّ علم 

أ ل ك  شيء منه إلاَّ وحياً ي وحى:  ا  النَّاس}ي س  ع نِّ السَّاع ةِّ ق ل  إِّنَّم 

يك  ل ع لَّ السَّاع ة  ت   ا ي د رِّ م  ِّ و  ن د  اللََّّ ا عِّ ه  ل م  يباً{عِّ ك ون  ق رِّ
. أي: مع 122

د أنَّ الله قد أظهر للنَّ  لةعليه -بي محمَّ ما أظهره -والسَّلم الصَّ

ل، فإنَّه لم يظهره على كل ِّ  نزَّ الغيب وعلمه؛  عليه من وحي م 
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ومن هنا فإنَّ علم السَّاعة ما زال علم غيب ولا دراية لنا به مع 

 علمنا وتسليمنا. 

راية هي العلم بالش يء يقيناً، وعن إذن عي واستطاعة، و: الد ِّ

لمام لة من حالة الأميَّة إلى حالة الإوهي الدَّالة على إحداث النُّق

ل.  بالعلم المنزَّ

راية لا تكون إلاَّ استنارة بعلم  كان مجهولًا كما تستنير  والد ِّ

 الظُّلمة بنور  يضيء مساحتها وإن  عظمت.

راية لا أميَّة فيه أبداً؛ ومن ثمَّ فإنَّ مفهوم إنَّ علم ولهذا ف الد ِّ

ة يعطي مفهومًا مضادًّا لمفهوم الد راية، وفي المقابل الأميَّ 

يصبح مفهوم العلم مضادًّا لمفهوم الجهل؛ ولهذا مع أنَّه لا وجود 

ة أميَّ  سالة الخاتمة ولأمَّ س ولة بعد الر ِّ الخاتم، فإنَّ الجهل بين  الرَّ

 قيد  على كل ِّ بداية ونهاية. أفراد الأمم 

ك  ة التي تعيش التخلُّف ولا ت درِّ ة الجاهلة هي الأمَّ والأمَّ

، وهي التي لم تأخذ بأسباب  الحالة التي هي عليها من تخل ف 

 .العلوم ولا تسهم في إحداث النُّقلة وبلوغ الأمل ونيله درايةً 

قادرة على ومع أنَّ الأميَّة على العقل قيد  صلب  فإنَّ الد راية 

د  النَّبي  كسر قيدها؛ وذلك كما كسرت أميَّة   الصَّلةعليه -محمَّ

الذي كان قبل الوحي أميًّا والذي أصبح من بعده نبيًّا -والسَّلم

 مدرياً. 

فعلينا بتحديد المفاهيم  ة معرفةًّ وإذا أردنا أن نكسر قيد الأميَّ 

سبق تي ذات العلقة بها وما تقي ده من مفاهيم متضاد ة، وال

 منها:تبيانها في كتبنا السَّابقة، و

الجهل و ؛)الجهل قيد دون العلم( العلمفي مواجهة  الجهلـ 

جزءًا كبيرًا من المعرفة  لا يعني عدم المعرفة، بل يعني أنَّ 

د  رسولًا، ولا يعلم عن رسالته إلاَّ قولًا  ؛ فالذي يعلم بمحمَّ غائب 
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جاهلً، وليس بأمي  ؛ ذلك لأنَّ الجاهل هو من  مسموعًا يعدُّ 

، ومن تحوطه العلوم والمعارف والأنباء ولا يسعى إلى معرفتها

راية )ولا اشتقاق غزو ة في مواجهة الأميَّ غزو  هنا يعد الد ِّ

 .راية( مفهوم عدم الد ِّ ة إلاَّ من الأميَّ مفهومي 

ولذلك فالجهل صفةً يلحق من لم يبحث عن المتوفَّر  

يوصف الجاهل  ؛ ومن هنالموجود ليستفيد منه نهضةً وعلمًاوا

ا يجب أن يقدم عليه  ؛بجهله في  باعتبارهلكونه على الغفلة عمَّ

ولهذا فإنَّ  ؛حي ز الوجود متاحًا، ومع أنَّه المتاح فل يسعى إليه

إليه في حاجة لمن يسعى ويصبر على الس عي  دائمًا الموجود

عاب التي  .اعابً الجهل ما كانت صِّ  لولا ويقبل بتحد ي الص ِّ

بمعنى أنَّ  )الشَّك قيد دون اليقين( اليقينفي مواجهة  الشَّكـ 

حظة ستكون في حالة الشَّك الحقيقة القابلة للمشاهدة أو المل

ة دَّ ق  حتى ت   ة، أو أن تتم البرهنة عليها بالحج  ج  م بين اليدين ح 

ا اليقين فهو رسوخ معدليل قاطع للشَّك ِّ ك رفي حيث لا ، أمَّ

 .غموض يحفَّه  

الغفلة و (نتباه)الغفلة قيد دون الاالانتباه في مواجهة  الغفلةـ 

ن يجب أن يكون منتبهًا،  لا تكون إلاَّ في حالة غياب الانتباه عمَّ

، وفي المقابل عن دائرة التركيز صبرًا امما يجعله خارجً 

الانتباه هو تركيز العقل على ما يمكن أن يكون خاضعاً 

ثناء ة أو صغيرة في أللملحظة والمشاهدة دون فوات لأيَّة كبير

 المشاهدة والملحظة. :إجراء عمليتي

 )الغيبوبة قيد دون الوعي( الغيبوبةفي مواجهة  الوعيـ 

على المتابعة والفطنة في  الإنسان العاقلالوعي صحوة يجعل 

نمقابل تلك الغيبوبة ا حوله  لتي تحيد به عن الوعي بنفسه وم 

 .وما يجب
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 لل قيد دون الهداية()الضَّ  الهدايةفي مواجهة  لال  الضَّ ـ 

ا يجب الأخذ به  :أي إنَّ الضَّلل لا يكون إلاَّ في حالة الحياد عمَّ

بر عليه والتمس ك به، وفي المقابل الهداية تعني مما تعنية  والصَّ

ا يجب الأخذ به واتباعه  . الأخذ بما يجب بعد أميَّة أو ضلل عمَّ

)التيه قيد دون المعرفة(؛ ذلك  المعرفةفي مواجهة  التيهـ  

به على  هو الذي ليس له من الد ليل شيء  ليستدل  لأنَّ التائه 

ا يجعله في حاجة لمرشد يرشده أو يدل ه إلى يء معرفةً الشَّ  ؛ ممَّ

 .الاتجاه الذي يعيده أو يمك نه من بلوغ هدفه أو مقصده

راية  ـ  راية هي التي ت حدث النُّقلة  :الأميَّةفي مواجهة  الد ِّ الد ِّ

هي إلمام معرفي بل نواقص، من حالة دنيا إلى حالة عليا، و

ن معرفة العلقة بين الس ماء والأرض، وهذه  نة مِّ وهي الممك ِّ

س لخاصي ة خصَّ الله بها   الصَّلةعليهم -والأنبياء الكرام  الرُّ

 وحياً وإنباءً.-والسَّلم

راية لا تكون استنارةً إلاَّ من بعد الإلمام التَّام بما ينبغي و الد ِّ

المدرى به سيكون قيداً على من التزم به أوامر الإلمام به، وأنَّ 

إلى  يؤد ِّيونواه ؛ ولذا فالد راية رفعة عن كل ِّ ما من شأنه أن  

ن من إحداث النُّقلة،  الانحدار والسُّفليَّة؛ وذلك بغاية بلوغ ما ي مك ِّ

 التي:

وح نشوة.  ـ تغذي الر 

 ـ تطمئن الن فس سكينة.

 ـ تخاطب العقل دراية.

 يقيناً. ـ ترضي القلب

 ـ تشبع البدن حاجة.

 ـ تزيد الذ وق رفعةً وارتقاءً. 
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وبما فيها من دراية عقليَّة، إذا ما  الدُّنيا: فإنَّ الحياة وعليه

قورنت بتلك الحياة العليا لا تزيد عن كونها حياة الحاجات 

ل ما بدأت بين  المنقوصة، وحياة الفتن والعداوات التي بدأت أوَّ

، ثم  ات سعت وتكاثرت مع التكاثر فأصبح الأخوين )ابني آدم(

، وفي المقابل يرتقي النَّاسدام والاقتتال انحدارًا بين بعض الص ِّ 

فيع، أصبح يأمل  ر  سِّ بعضهم رفعة؛ فآدم الذي خ   ذلك الموقع الر 

؛ ولذلك فقد سعى استغفارًا وتوبة أهَّلته لأن العودة إليه درايةً 

القه؛ ومن ثم  فل مكان له قِّبل خ  يكون نبيًّا ي نبئ بما ع ل م به من 

الح  بالعمل الصَّ ، التي لا تبلغ ارتقاء إلاَّ الجنَّة بعد النبأ العظيم إلاَّ 

 .عقلً ودرايةً 

اعين إلى ولذلك أصبح العمل ارتقاءً أمل المصلحين السَّ 

مهما بلغوا من  اعون ارتقاءً الكسب الحلل بل حدود؛ والسَّ 

ة أعظم؛ المراتب والقمم فهم يأملون  مراتب عظيمة من بعدها قم 

ولهذا وجب اتقان العمل إخلصًا ودرايةً، حتى الارتقاء 

 ة. ماء جنَّ ورتقها في السَّ  الدُّنيابالأرض 

ن درايةً عليهو غزوه من بلوغ الأحسن و : وجب العمل الممك ِّ

، شريطة ألاَّ يكون التحس ن على حساب إشباع حاجات ارتقاءً 

يكون العمل ت رسًا من تروس عجلة الحياة الغير، بل ينبغي أن 

ة؛ ذلك أنَّ الارتقاء الممك ن من العمل المرضي لا ي مكن العامَّ 

أن يتحق ق والغير يتألم؛ فالعمل وفقاً لأهداف الحياة ينبغي أن 

،  خاصٌّ  يكون من ورائه غرض   وهو: إحداث النُّقلة عن دراية 

فعة،  فألم الغير لن وإلاَّ  وغرض عام ي حف ِّز الآخرين ويدفعهم للر 

 يفسح الط ريق أمام من يسعى إلى الارتقاء غاية وهو لا يدري.

 متوقَّعبني آدم في دائرة الممكن هم بين ومن هنا فإنَّ 

، ومن جهة وشهوةً  ونيَّة غفلةً الدُّ  متوقَّعو ،الارتقاء عقلً ودرايةً 

فمنهم من يبقى على الارتقاء،  ؛أخرى هم يتبد لون؛ إذ لا ثوابت



182 

 

ومنهم من يتخل ى عنه قيداً، ومنهم من نراه في دونيَّة، ولكن من 

مع بني آدم من ؛ ولذلك ينبغي العمل بعدها يبلغ القمم ارتقاءً 

من أجل الارتقاء بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه  ؛حيث هم

 .واستنارةً  درايةً 

وا الس ياسات أن يجعل ينبغي على بني آدم عند رسم ومن ثمَّ 

وراء كل  هدف غرضًا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة 

فعة، أي: تحق ق لهم المكانة الش خصيَّة قدوة، وتحق   ق لهم والر 

ةً، ولكن عيد قيمالكرامة الآدميَّة فضيلةً، وتحق ق لهم العيش السَّ 

بين صيف  البقاء على الر  إن لم يعملوا ويفعلوا فل شيء لهم إلاَّ 

 .دونيَّةً  حاجة وش بهة، وهنا يكمن الانحدار

ماء السَّ  : فعلى العقل الآدمي درايةً أن  يعي إمكانيَّة بلوغإذن

كل ما عمل وفقاً لأهداف تنجز، وأغراض تتحق ق،  ارتقاءً 

لعقل اأحس   نيلها، ولكن إن   وغايات يتم  بلوغها، ومأمولات يتم  

ي وهو منفرد  بشيء  من الت عب، فعليه بوضع اليدين مع الأيد

 صعوداً وارتقاء.

مثل المعمار ينبغي أن ي بنى لبنة فوق  فالارتقاء عقلً ودرايةً 

فوق هدف،  البنة )قيمة فوق قيمة، وفكرة من بعد فكرة، وهدفً 

من بعده  فوق غرض، وغاية من فوقها غاية، وأملً  اوغرضً 

ل أعظم(، ولكن في المقابل هناك من يهدم المعمار رأسًا مأمو

راع بين بني  على عقب، وهناك من يهد ه لبنة بعد لبنة، فالص 

، والهادمين له انحدارًا؛ ولأنَّ ارتقاءً  آدم لن ينتهي بين البناةِّ 

ل و  الخالق خ   لقنا على الاختلف فل بدَّ أن نظل عليه مختلفين: }و 

ع   بُّك  ل ج  ن  النَّاسل  ش اء  ر  ت لِّفِّين  إِّلاَّ م  خ  ال ون  م  لا  ي ز  د ةً و  احِّ ةً و  أ مَّ

} ل ق ه م  لِّذ لِّك  خ  بُّك  و  م  ر  حِّ رَّ
راع  123 دام   ، ولهذا فالص  بين أهل  والص 
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راية وبين أهل  والتمدُّد على حساب الغير  الشَّهوةالعقول والد ِّ

.  سيظل قيداً سارياً بين حق   وباطل 

لقنا عليه وسنظل عليه مختلفين ولذا فإنَّ الا ختلف الذي خ 

رة عن قيمة خي رة، هو: اختلف التنوَّ  ع المشبع للحاجات المتطو 

رغبة وإرادة، ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب 

ما يشبع حاجات الآخرين؛ ولذلك يجب أن تحد د الأهداف 

ي ما من شأنه أن   والأغراض والغايات بعيداً عن كل ِّ  إلى  يؤد ِّ

الخلف الذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي عقلً ودرايةً أن 

صامًا، ويحل   قين خِّ تحد د الأهداف وفقاً لما يجمع شمل المتفر 

رة عدلًا وارتقاءً  ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو   . ون قلة تأز 

ة ينبغي الابتعاد عمَّ  يا ومن أجل الارتقاء قم  إلى الاقتتال  يؤد ِّ

من  لا قد والفتن، فالاقتتال والفتن قيود وضياع فرصة، والز 

تين، ومن ثمَّ يجب عدم إضاعة الفرص كل ما  يعطي الفرصة مر 

سنحت الظ روف دراية واستنارة، ومن يضي عها سيجد نفسه 

على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم، فالن دم قيد وعندما 

إلى الهاوية، ولكن إن كانت  ابأصحابه ييؤد ِّ تضيع الفرص قد 

يالفرص لا زالت سانحة فقيد الن دم دراية  إلى تصحيح  يؤد ِّ

 الشَّهوةالمواقف الخاطئة بمواقف صائبة، أي: متى ما غلبت 

انحدر غفلة، ومتى ما قوي عقله  انحدارًا وغزتهعقل الإنسان 

عمل وأنتج، ر، فات عظ واعتبر، ومتى ما تدب ر راية تذكَّ د ِّ وغزته ال

ومتى ما فك ر درايةً حد د أهدافاً من ورائها أغراض، وغاية من 

 ورائها مأمول يتم نيله.

م عن الجلوس على بما يبعد بني آد : وجب التدبُّر درايةً إذن

لين ر أصحابه عن الالتحاق بأهل  ؛رصيف المتسو  ل يؤخ  فالتسو 

العقول والد راية، وفي المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة 

ل  لين )الذين يتخذون التسو  أصحابها إلى دعم مواقف المتسو 
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مصدرًا للعيش(، بل العقل المتدب ر لأمره يجب أن يدفع أصحابه 

لين من المشاركة في العمل ال منتج، الذي إلى ما ي مك ن المتسو 

يحف زهم على تنمية قدراتهم وتوجيهها وفقاً لما يحق ق لهم 

ل إرادةً وعملً،  الارتقاء نهضة ورفعة، فيخل صهم من التسو 

وكذلك لا ينبغي أن يضع بنو آدم أنفسهم في مواقف 

الاستعطاف، ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤس س إلى 

ة، فرجالات الد ولة كل ما ترسيخ الفضائل والقيم وبناء الد ول

رتهم عن إنجاز الأهداف الس امية،  أخذتهم العاطفة أخ 

ةً  فيعة، والغايات العظيمة، والمأمولات قم  والأغراض الر 

 وارتقاءً.

هم من لا تأخذهم العصبي ة؛  ولة عقلً ودرايةً فرجالات الدَّ 

ولة ذلك لأنَّ العصبي ة قيد  ومقبرة للذين لا يعلمون، فرجالات الد  

كل ما حكموا عدلوا، وكل ما قالوا صدقوا، وكل ما  وارتقاءً  درايةً 

ا المد عون لذلك فهم  عاهدوا أوفوا، وكل ما ك بِّروا تواضعوا، أمَّ

مع كل  هبَّة ريح يميلون، وهنا تكمن عل تهم وس فليَّة الدَّولة 

 ودونيَّتها.

راية ؛ لا يكون إلاَّ عن عقل  ود ولة ورفعتها ارتقاءً فقيام الدَّ 

استهداف رجالات بعينهم لإدارتها وفقاً لما  ولهذا ينبغي أن يتمَّ 

هم عليه من مكانة ودراية وخبرة وتجربة، ومع ذلك ينبغي أن 

يتم إخضاعهم للتقييم قبل أن يتم  اختيارهم إلى مناصب إداراتها، 

مون كل ما حادوا عن الد راية قيمًا  وكذلك فهم بعد الاختيار يقو 

لقاً؛ و لاً ذلك وخ  : محاسبة وثانياً: بهدف إعادتهم إليها ارتقاءً، أوًّ

ل م   م  التي تم اختيارهم إليها  المسئوليَّةن انحرف منهم عن قيم ح 

 إرادة. 

ومن ثم  فمن يرى نفسه رجل دولة فعليه باختبار نفسه 

م من قِّبل الغير.    وتقويمها قبل أن ي ختبر ويقو 
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، أم مواطنين كرام فبنو آدم سواء أكانوا رجالات دولة

بيل إلى الن جاح هو الارتقاء عن كل  شيء يؤلم، يدركون أنَّ السَّ 

يم العلقات، أو أو يؤزَّ  إلى تفك ك اللحمة الاجتماعيَّة، أو  يؤد ِّ

الوطنيَّة، أو الإنسانيَّة، أو يمس  معتقداً دينيًّا، ومع ذلك فهناك 

والمزي نين ن يجهل ويغفل، فيقع في فخ  مصيدة الغاوين م  

ها كل ما  والمضللين، التي تزداد ضيقاً على رقاب من يقع في فخ 

.  حاول أن يرى نفسه غير مختنق 

م أوجاعًا، فإنَّ أكثر الأوجاع  ومع أنَّ للألم أوجاعًا، وللتأز 

بين بني آدم ما يتركه الغدر والخيانة من ألم، فآلام الغدر 

ت في حق ه؛ والخيانة لا تموت، حت ى وإن سامحك من أجرم

راية وأخذ الحيطة والحذر، حتى لا يحدث  تولذلك وجب الد ِّ

تين.  الوقوع في فخ  المصيدة مر 

ا الحقد بين بني آدم فهو مثل حطب نار جهنَّ  م يحترق قبل أمَّ

ل ما تحرق حطبها  أن يحرق غيره، أي: إنَّ نار الحقد تحرق أوَّ

م في نفسه، )الحاقدين(؛ ولذلك فالحقد ي لهي الحاقد من بني آد

ن والحاقد في حقيقة أمره  في حاجة لمن يطفئ عنه النَّار هو م 

التي بها نفسه تحترق، ومن ثم  فمن يعتقد أنَّه إذا تمك ن من عض  

ها، فل شك  أنَّ عضَّ اليد يفكر الآخر في أنيابه إن  يد أحد وعض 

 لم تكن له مخالب. 

رقة الجهل والظ لم والعدوان  والكيد والمكر ولذا فإنَّ ح 

والحسد عندما تشتعل نيران غضبها بين بني آدم فل سبيل لهم 

كون للتخل ف قيداً، وفي المقابل الش عوب إلاَّ  التي تغزوها  الر 

حتى  علمًا ومعرفةً وتسامحًا وخبرةً وتجربةً، ونرتقيراية د ِّ ال

 الس ماء بحثاً وارتقاءً.يغزوا الأرض سلمًا، و يغزوا

 بل عقل ولا دراية وبل أمل لا يعد ون إلاَّ : فبنو آدم إذن

أمواتاً وهم على قيد الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون 
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ا البعض الذي  من أجله فسيبقون على أملهم وكأنَّهم بل أمل، أمَّ

بر على عمله تحد   يأمل ويعمل ويفعل  فل شك  أنَّه مع وافر الصَّ

 ن  ، وفي المقابل هناك م  وارتقاءً  درايةً سي سهم في إحداث النُّقلة 

 ه بل رأس. يهدم وهو لا يعتقد أنَّ الهدم سيقع على رأسه وكأنَّ 

وهكذا بل عقول ولا دراية هناك من يصد ق كل  ما يقال، ثم  

اس؛ ولذلك لا  س القمح في الحم  سه بين بني آدم مثلما يحم  يحم 

ل  ما يقال، بل يكون بنو آدم سماعي ين فيصد قون ك ينبغي أن  

عليهم بالتذك ر اتعاظًا، وعليهم بالتدب ر تحليلً وتفسيرًا وتخطيطًا 

حتى  ؛وسلوكًا وعملً، وعليهم بالت فك ر دراية من أجل ما يجب

يتمك نوا من الارتقاء من خلل ما يمارسونه من حقوق عن 

رغبة، وما يؤدونه من واجبات عن إرادة، وما يحملونه من 

سام.مسئوليَّات وه لون كل  ما يترت ب عليها من أعباء جِّ  م متحم 

راية غزو بنو آدم وهم تحت قيد العقل ومع أنَّ  :وعليه الد ِّ

يصلحون أحوالهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغ ما يأملون 

ة،  ن من زيادة  فإنَّهمرفعة وقم  في حاجة للمزيد المعرفي الممك ِّ

ة، وخير وسيلة لذلك المزيد من البحث العلمي  الارتقاء قم 

 والمعرفي في الكون المتسارع اتساعًا وتمد داً.

أمل  قابل  لأن يتحق ق ويتم   لارتقاء بالن سبة إلى بني آدم هووا

مفهوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة بين  بلوغه، ولكنَّ 

وبقاء  الجنَّة؛ فالع ليا هي الس ماء وما فيها من نعيم الدُّنياالع ليا و

ا  فهي الأرض وما عليها من مخلوقات وزوال  الدُّنياالحياة، أمَّ

الحياة؛ ولذا فبين هذا وذاك وجد الإنسان نفسه بين الت خيير تارة، 

والت سيير تارة أخرى؛ فالت خيير )تؤمن أو لا تؤمن، تعمل صالحًا 

أو تعمل طالحًا، ت صد ق أو تكذب أو تنافق أو تد عي ما 

ا الت سيير فل خيار لأحد  فيه )حياة أو موت، شروق تشاء....(، أمَّ 
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أو غروب، برق ومطر ورعد وصواعق وزلازل وبراكين 

 وتمد د كوني متسارع، ومفاجآت عظيمة....(.

من العيش  مك ن بني آدم عقلً ودرايةً ة ي  ولهذا فالارتقاء قمَّ 

غد في الحياة  عيد في ائلة( ويمكن هم من العيش الس  )الزَّ  الدُّنياالر 

الحياة العليا )الباقية(، فبنو آدم عقلً ودرايةً لا يقصرون أملهم 

ون على أخذ نصيبهم منها، بل  ائلة، التي يصر  على الحياة الز 

ائمة؛ ومن هنا يقي دون أمل عيشهم فيها بأمل العيش في الحياة الدَّ 

مع وافر  فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاءً 

بر و قبول دفع الثَّمن تحد يًا؛ وذلك بغاية نيل المأمول والفوز الص 

رفعةً سياسيَّةً  النَّاسبه نهضةً وبناءً وعملً به تتغي ر أحوال 

 .124واقتصاديَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة ونفسيَّة وذوقيَّة

 

 

راية عن الميل   برِّ  عن حياد الد ِّ  :الصَّ

راية تستوجب الأخذ بالمدرى به،  فإنَّ البعض عن مع أنَّ الد ِّ

راية يميل ويحيد اعوجاجًا وانحرافًا، أي راية  :الد ِّ مع أنَّ الد ِّ

ن من الوعي، فإنَّ البعض مع أنَّهم يعرفون الحق  فإنَّهم عنه  ت مك ِّ

 يحيدون.

راية مع أنَّ مفهوم الو جاحة )رأياً د ِّ يعني: الاستقامة والر 

قد مالت عقولهم  النَّاس( فإنَّ بعض استنارةً وعلمًا ومعرفةً و

غمراية، فبنو آدم على وحادت عن الد ِّ  لقهم في أحسن  الر  من خ 

غمتقويم، وعلى  س لمن اصطفاء واجتباء الأنبياء و الر   الرُّ

فإنَّهم لم ي خلقوا على الكمال، وهنا تكمن  ؛منهم، وبعثهم إليهم

العل ة، التي تجيز ارتكاب المخالفات والمعاصي وارتكاب 
                                                             

راية من الأمر إلى الطاعة، المصرية للطباعة والنعقيل حسين عقيل،  124 شر، القاهرة، الد ِّ

 .16 – 6م، 2022
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منها ما ي غتفر، ومنها ما لا ي غتفر؛ ولذا فهم يقعون الخطايا التي 

بين اختياراتهم المسئولة )عن دراية( وغير المسئولة )بل 

دراية(؛ فإن كانت اختياراتهم مسئولة حف زت ودفعت تجاه كل  

ة، وإن كانت اختياراتهم غير مسئولة  ما يحقق  لهم الارتقاء قم 

بهم إلى الانحدار والد ونيَّة، ومن  يؤد ِّيحف زت ودفعت تجاه ما 

دامات بين من  هنا يلد الخلف خلفًا، فتشتد  الخصومات والص 

  سلباً ونهباً وعبثاً.لا يرها إلاَّ  ن  م  ارتقاء، و   المسئوليَّةيرى 

، يحضر الفساد والس لب درايةً  المسئوليَّةولذلك عندما تغيب 

ونيَّة، ولأنَّ بني آدم لم ي إلى الدُّ والن هب والغدر والاقتتال المؤد ِّ 

ي خلقوا على الكمال؛ فكان الض عف فيهم رغبة وشهوة؛ حيث 

يفاً{ عِّ ن س ان  ض  ِّ لِّق  الإ  خ  اختياراتهم بأيديهم: }و 
إنَّ  :، أي125

عف والوهن هما مكمن العل ة الآدميَّة فمن يقوى من بني آدم  الض 

بل  ، ومن يضعف يستكين ويعوج  انحرافاًينهض ويرتقي درايةً 

س ل؛ ولهذا بعث الله الأنبياء ودرايةً  الكرام يرشدون إلى ما  الرُّ

ي ةإلى ال يؤد ِّ والارتقاء رحمة وعن دراية؛ فكان نوح  آية  قوَّ

وبين يديه آيات الن هوض ببني آدم إلى ما يجب أن يكونوا عليه 

عف فيهم آية، فكذ بوه  ة، ولكن معظم بني قومه كان الض  قم 

 وكفروا به، وبما جاءهم به هداية وعن دراية.

فتلك الفترة التي ب عث إليها آدم نبيًّا قد انتهت، والخلف على 

أشد ه بين بنيه الأوائل فبعث الله نوحًا لهدايتهم، ولكن شد ة 

الخلف كانت عائقاً أمام هداية كثيرين منهم، فكان الط وفان حلًّ 

فاصلً بين من اتبع الحق  هداية ودراية، ومن ضل  عنه ضعفًا 

أ   ي نِّ اث ن ي نِّ و  ج  و  ن  ك ل   ز  ا مِّ ل  فِّيه  مِّ ل ك  وانحرافاً وشهوة: }ق ل ن ا اح  ه 

} ع ه  إِّلاَّ ق لِّيل  ن  م  ا آم  م  ن  و  ن  آم  م  ل  و  ن  س ب ق  ع ل ي هِّ ال ق و  إِّلاَّ م 
126 .
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ا فالقليل هم الأقوياء الذين ارتقوا إلى ما ي مك ن من الن جاة، أمَّ 

عفاء فغرقوا ضعفاً ووهناً.  أولئك الض 

حبَّ  ني آدم بة ومود ة بين وظل ت الحياة بعد الط وفان العظيم م 

ةالذين نجوا هداية و ن أ هبط وارتقاء دراية، ولكن لأنَّ الذي قوَّ

على ما هم عليه من خلف،  الدُّنيابهم ظلوا على الأرض 

ة له إلاَّ  لفتنة، وهنا ا إيقاد نار فالخلف قيداً بين بني آدم لا مهم 

غبة والر   الشَّهوةتكمن عل ة الض عف والوهن الآدمي؛ حيث بقاء 

ا ول د فيهم ما  الجامحة في نفوس من خلف بعض الن اجين؛ مم 

مات، وكأنَّ الط   وفان ول د من خلفات وانحرافات وشدائد وتأزُّ

ا لم يحد ث آية، فضل  من ضل  إلى أن بعث الله إبراهيم نبيًّ 

اتمهم ورسولًا، ثم  بعث من بعده من بنيه أنبياء عظامًا؛ فكان خ

د  س -والسَّلم صَّلةالعليه -محمَّ الة الخاتمة، نبيًّا ورسولًا بالر 

 من الغي.  شدة، ولا إكراه في الد ين؛ حيث تبي ن الرُّ اس كافَّ وللنَّ 

ا بعد انتهاء فترات بعث  س لأمَّ صلوات الله وسلمه - الرُّ

فقد أصبح الأمر بين أيدي بني آدم وفقاً لرؤاهم ومدى  -عليهم

؛ ولذا في زمن لخي رة عقلً ودرايةً ارتقائهم وأخذهم بالفضائل ا

س ل لا وجود للأنظمة الحاكمة، بل الأمر كان بين الس ماء  الرُّ

س ل(، أمَّ  سالات ا ما بعد الر ِّ والأرض إنباء ورسالات )أنبياء ور 

س لو غبة  النَّاسفأصبح الأمر بين  الرُّ شورى، وفقاً للإرادة والر 

ة العقليَّ  جَّ ه م  عياً ودرايةً ة ووالمقدرة والحاجة والح  ر  أ م  : }و 

} ى ب ي ن ه م  ش ور 
ة بالمسلمين، بل ، والشورى هنا لم تكن خاصَّ 127

ة وشفافيَّة بل فمن شاء الحل  فعليه به ديمقراطيَّ  ؛هي الحل  

 مكاره. 

ن يحكم ومن هنا كان الاختلف والخلف في معظمه بين م  

سالات الخالدة قيدن، وم  م   عقل ودراية،  ن يأخذ بما أنزلت به الر 

                                                             
 .38الشورى:  127
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ومن يتخل ى عنه دونيَّةً وانحدارًا، وبين من يرى الحريَّة؛ حيث 

لا إكراه، ومن يرها تمد داً خارج الحدود، ومن يرها لا تكون 

 وفقاً لما يفيد الأنا قيداً، أو طائفته، أو قبيلته، أو حزبه، أو إلاَّ 

يَّ   عدالةتمكن من الة مدينته، وفي المقابل هناك من يرى الحر 

يستظل الجميع تحت مظلتها؛ حقوق تمارس، وواجبات التي 

ل، وبين هذا وذاك لا يزال بنو آدم تؤد ى، ومسئوليَّ  ات ت حم 

  من رحم رب ك.ون إلاَّ مختلفين وسيظل  

ولأنَّ الاختلف لن ينتهي بين بني آدم، إذن فسيظل بينهم 

الاعوجاج قيداً، ولا استغراب أن يخالف  حيثما بقوا على أرض

بعضًا، ولا استغراب أن يتصادم بعضهم مع  النَّاسض بع

، ولكن الاستغراب ألاَّ  ح المعلومات الخاطئة بعض   ت صح 

بمعلومات صائبة ت صلح المعوج  وتدفعه تجاه الحل  دون هيمنة  

؛ أي لا ينبغي أن ي لغى الاختلف، بل ينبغي أن يلحق  وقيود 

.  الاختلف حلًّ حيثما حل 

 :وعليه

ل على  سالات والأنبياء الكرام كان الحل  يتنز  في زمن الر 

من الذي بعد  ا في الز  الأقوام والأمم والكاف ة من الس ماء، أمَّ

سالة الخاتمة، فكل  شيء  رسول الكافَّة فل نبي  ولا رسالة بعد الر 

 النَّاسشورى سواء أكان أمر  النَّاسقد أنزل، وبقي الأمر بين 

، ومن ثمَّ فما خارجيَّةً  ، أم سياسةً داخليَّةً  م سياسةً سلمًا أم حربًا، أ

ن يتعل ق الأمر بهم ي قد ر ويحترم ويعتبر، ثمَّ ي قر   يت فق عليه م 

ويؤخذ به عملً وفعلً وسلوكًا، وفي المقابل لا يؤخذ بما يخالفه؛ 

ا.  لكونه معوجًّ

دام في زمن  ولذلك فالاختلف والخصام والجدال والص 

س ل تأس س على الفضائل الخي رة معها أو ضد ها، وهي  قد الرُّ

اه  الفضائل التي لا تستمد  إلاَّ  ر  ا أنزل من عند الله؛ إذ: }لا  إِّك   مم 
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} ينِّ فِّي الد ِّ
128} ى ب ي ن ه م  ه م  ش ور  ر  أ م  ، و}و 

لِّي  129 ين ك م  و  ، و}ل ك م  دِّ

} ينِّ دِّ
هذه الآيات تقر  الأخذ بالفضائل وجعلها س نن جيل بعد . 130

إنَّها الفضائل التي لا تكون إلاَّ ارتقاءً إنسانيًّا؛ ذلك لأنَّها يل، ج

فضائل طي الهوة التي ت ختلق بين الحين والحين بين بني آدم 

 عل ة وعدم دراية. 

سالات و ا بعد اختتام الر  س لأمَّ فأصبح للقيم الاجتماعيَّة  الرُّ

أصبح  :تقدير ومكانة إلى جانب تلك الفضائل الإنسانيَّة، أي

ع اللغات أهميَّة  للخصوصيَّة الاجتماعيَّة أهميَّة ومكانة، ولتنو 

ه  أهميَّة وضرورة، ومن ثم   النَّاسومكانة، ولما يختاره ويقر 

أصبح للد ساتير والقوانين المنف ذة لها أهميَّة مقد رة بين الأمم 

ة تلك والش عوب؛ ولذلك فالأخذ بالقيم الحميدة يؤك د أهميَّ 

لخي رة في ترسيخ قيمة الإنسان وحفظ كرامته من الفضائل ا

خلل عدم إكراهه بأي ة عل ة، ومن خلل مشاورته في كل  أمر 

ة ذلك سيجد يتعل ق به وبمصيره، وفي المقابل من يغفل عن أهميَّ 

يما  نفسه شريكًا في كل ِّ  دمات  يؤد ِّ إلى الفتن والانقسامات والص 

ا يجب أن  المؤلمة التي لا تكون إلاَّ على أيدي ين عمَّ المعوج 

 .131ةً ومودَّ  ةً محبَّ  النَّاسيكون بين 

بر    : الخوف أوهام   يكسر   الصَّ

ةمع أنَّ الخوف  ن لما معط لة للتفكير ق   قوَّ دمًا؛ فإنَّه المحص 

بر على التفكير خوفاً وحذرًا  ينجم عن التفكير خوفًا؛ ولذا فالص 

ي فيكمن التأن ي يكسر أوهام الخوف وعياً واستنارة؛ً ولذلك 

                                                             
 .256البقرة:  128
 .38الشورى:  129
 .6الكافرون:  130
راية من الأمر إلى الطاعة، المصرية للطباعة والن 131 هرة، شر، القاعقيل حسين عقيل، الد ِّ

 .43 - 6م، ص 2022
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بر  من التمييز الذي يستوجب خوفًا من النَّاس مك ن ي  الذي الص 

.  أجل سلمة المستقبل والفوز بالمأمولِّ

بر والخوف؛ إلاَّ أنَّ الفارق لاومن هنا ف علقة قويَّة بين الصَّ

بر لا يكون إلاَّ تأن ِّيً  من أجل السَّلمة والن جاة  ابينهما أنَّ الص 

ا الخوف فهو حذر  معط ل للحركة؛  والفوز ونيل المكاسب، أمَّ

ةلاستحضار ال اووقتً  كونه مجالًا  نَّ زمنه إ :وجمع شتاتها، أي قوَّ

بر تأن  زمن ترق ب للتفكير في النَّجاة من أجل  ، وفي المقابل الص 

ن من كس بر وحده الممك ِّ نع المستقبل؛ ولهذا فالص  ر حواجز ص 

  الخوف المعرقلة للإقدام على الفعل أو العمل.

حذري ينتاب نفس الإنسان فيدفعه  ش عور   الخوف  : إنَّ وعليه

إلى أخذ الحيطة والحذر من المخيف سواء بتجن به أو بمواجهته 

مع تهيؤ واستعداد  وإعداد عد ة، ثمَّ تأه ب ي مك ن من الإقدام على 

 تنفيذ أفعال المواجهة مع المخيف وكسر وهمه.

كتاتوري فإذا نظرنا إلى القبضة الحديدية للحاكم الد ِّ 

ة فل نجد لها عل ة إلاَّ الخوف، ابحة لممارسة الحريَّ وأجهزته الك

وفي المقابل إذا نظرنا للمتحد ين له وقبولهم دفع الث من فلن نجد 

لهم عل ة ووهمًا إلاَّ الخوف؛ ولهذا فالقضاء على الخوف وحده 

ر جميع الخائفين، ويحق ق لهم الأمن.   يكسر الوهم ويحر 

قلق للن فس البش ة فإنَّه لا يعد  سالباً، بل ريَّ ومع أنَّ الخوف م 

فمن  من ثمَّ موجباً بغاية تفادي المخاطر والمكائد والمظالم، و

كم  فهو واهم؛ لأنَّ الخوف  يظن أنَّه بالتخويف يستقر له أمر  أو ح 

 .حتى حين صبرًاإلاَّ  لا يصمد في أنفس المتحد ين

تظن  ومن هنا فإذا وجد ت من ي قد م لك التنازلات كرهًا فل 

تك، بل من أجل كسب الوقت الممك ن من إعداد أنَّه من أجل محبَّ 

ت العد ة لمواجهتك في الوقت الذي لا تتوق عه؛ ولهذا كل ما اشتد  
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 تهعلق ةقويأفعال المخيف ضغوطًا على الخائف دفعته إلى ت

 .صبرًا الخوف مع

د ولن يعفلخائف ودوداً مع ا رفيقاًوعندما يصبح الخوف 

ولهذا يتم  التحف ز إلى رفع  ؛مخيفاً لمن كان خائفاًالخوف وهم 

مع الألس ن خال  من تلعثم  ،الص وت الخافت إلى صوت  جهور  

فائق الوعي والإدراك بقبول ما يترت ب عليه من أفعال، )سالبة 

ة إذا عرف الخائف أنَّ قبول الموت بال ،أو موجبة( ةوبخاص   قوَّ

    هو المنقذ له من الخوف والموت معاً.

وما يتعل ق  ،الحق  في الآخرين يإذن: المخيف هو من لا يتَّق

 ييعترف به؛ فيعتدولا  ،ن يعرف الحق  بهم من أمر، أي: هو م  

عفاء ظلمًا ووهمًا؛ ولهذا لا وجود لسبب   إلاَّ ومن  على الض 

إذا نظرنا في هذا العصر إلى فعلى سبيل المثال:  ؛ورائه مسب ب

فة لا ينبغي أن نفصله عن الإسلميَّة الظهور الجماعات  متطر 

علل ظهور هذه  من الذي ظهر فيه الخوارج، لنتبي ن أنَّ ذلك الزَّ 

 .مولودة من رحم الخوفإنَّها ال :أيخوف، الجماعات علل 

ث المخيف مخاوفه باتجاه الآخر، ويتمل ك ب  عندما ي  فولذا 

رد ة فعل على متهيئاً ل متوقَّعفي دائرة اليصبح الخوف منه؛ 

إلى ظهور العنف بشتى  ي، وهذا الأمر ي فضمصدر الخوف

فمن ي عدُّ العدَّة بقصد  من ثَّموأشكاله، وبمظاهر متباينة، 

د على إخافة الآخرين لا بدَّ أن يول ِّد خائفين،  وإصرار وترص 

 منعلى أفعال المواجهة  ايقدمو فل بدَّ أن  ن يخائف د  لَّ وإذا و  

ن  النَّجاحمك ِّ بر ي  ولكن بعد ص الخوف  .ن مِّ

ه بهذا ولذلك من المهم أن يفهم من يقوم بدور المخيف أنَّ 

الذين  ،أفرز جبهة من الخائفين الواهم قد مط من السُّلوكالنَّ 

ه أوجد على ، وهذا دليل أنَّ صبرًا يترب صون بدرء الإخافة

من أجل  ؛ة الواقع عدداً من الأعداء الذين يترب صون بهأرضيَّ 
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يل منهم، ولكن لو فكَّر المخيف في منع مظاهر التخويف من النَّ 

؛ ولتبيان ذلك مأنينة هي البديل الأنسبغير ذلك، ألا تكون الطَّ 

ق بين المرهب والمخيف، ف أنَّ  هما:الفرق بينعلينا أن نفر ِّ

ةالمرهب يمتلك ال ولم يستخدمها  ،ويتحك م في مقاليد الأمر ،قوَّ

ِّ مظهر  سوى الرد  على العدوان، وهو الذي  ،عدوانيفي أي 

ةيمتلك ال  . وينكسر الوهم النَّاسلكيل تسود المظالم بين  ؛قوَّ

ا المخيف فهو بداية ونهاية يعد  الع د ة بهدف الاعتداء على أمَّ 

حقوق الآخرين وأوطانهم وثرواتهم ظلمًا؛ ولذا فكل  من ي عتدى  

ولهذا لم  ؛ل خطرًا عليهعليه ظلمًا سيظل خائفاً من الذي يشك  

يكن الخوف من الع دَّة التي ت رهب، بل الخوف من استخدامات 

 . الع دة بغير حق   

ةإذن: امتلك ال يجب تحق قه في الأفراد والجماعات  قوَّ

ةوالمجتمعات، على أن يكون امتلك ال من أجل تعادل  قوَّ

ر  الأطراف على مركز الاتزان المعياري الذي كل ما تكر 

ل إليها هي كما هي من أجل الم قياس به كانت النتائج المتوص 

 ، بهذا النظرة والجميع، لا من أجل مغالبة طرف على طرف 

ة عندما يرى الأنا الآخر أنَّه  ،الإنسانيَّة يختفي الخوف وبخاص 

ث فيشك ل خطرًا عليه؛  لم يعد   تنتهي مظاهر الإخافة التي تور ِّ

ها ستبذر في النَّفس الإنسانيَّة بذور الظُّلم والعدوان، إلى جانب أنَّ 

 العداء التي من الص عب اقتلع جذورها.

 ثمانينأكثر من  نحونسأل اليابانيين الآن وبعد  ولو تسن ى أن

ة على هيروشيما ريَّ سنة من استخدام أمريكا للقنبلة الذ  

، ومنذ زمن دَّولتينوناجازاكي، وبعد التقارب الحاصل بين ال

 أنَّ ي اعتقادنا ف ؟أنَّ أمريكا صديقة أم عدوةبعيد، هل يرون 

كثيرًا من المواطنين اليابانيين لم ينسوا عدوان أمريكا عليهم، 
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ضت للحتلل تبقى تتذك ر تلك  وكذلك كل  الش عوب التي تعر 

 ة.المؤلمالمذابح والمقابح والجرائم 

كان العدوان على اليابان من قبل الولايات المتحدة 

مؤتمر بوتسدام،  تنفيذ إعلناليابان سبب رفض ب الأمريكيَّة 

 بدون أي ا كاملً أن تستسلم اليابان استسلمً   علىنصَّ  الذي

، رئيس الوزراء الياباني سوزوكي رفض  أنَّ شروط، إلاَّ 

الأمر  وبموجب ا إعلن بوتسدام،وتجاهل المهلة التي حدَّده

ئيس هاري ترومان الذي أصدره التنفيذي قامت الولايات  الرَّ

غير( على مدينة  المتحدة بإطلق لح الذري )الولد الصَّ الس ِّ

. م1945عام من أغسطس من  6يوم الاثنين الموافق  هيروشيما

ل البدين( على مدينة ناجازاكي  ثم تلها إطلق قنبلة ج  في )الرَّ

 .م1945 التاسع من شهر أغسطس

: )الخوف دائمًا يجعل من الواهمين مقولة وعليه: فإنَّ 

، ومن يظن غير ذلك واهمةالخائف مستسلمًا للمخيف( مقولة 

مان كفيلً  وكسر الوهم؛ ولذلك  بإظهار الحقيقة سيجد الز 

فالعلقة بين الخائف والمخيف علقة لا ثقة تسندها، بل الذي 

؛ ليس إلاَّ  صبرًا يسندها بوضوح هو العمل على كسب الوقت

من  ويض الط غاة، إلى االن سبة ب صبرًافالزَّ لخائف كفيل بتر 

زبالة التَّاريخ، وكفيل بامتلك أكياس وكفيل برمي الخوف في 

ةال لمن يسعى لامتلكها، وكفيل بتغيير الأحوال من الغفلة  قوَّ

كون ، وهكذا سيفهو كفيل بكسر الوهم من ثمَّ الإفاقة، وإلى 

امن الوحيد إ من هو الضَّ  .ذا ما صبرناالزَّ

نَّ الخائف يعلم جي داً أنَّ الخوف مؤق ت؛ فهو لم يكن ولأ

عًا ولا مستعجلً، بل لثقته بأنَّ اليد التي امتد ت عليه ولا  متسر 

 أن ي قب ِّلها إلى أن يستطيع، يستطع قطعها ليس له من بد   إلاَّ 

واستعدادًا سيكون الإعلن عن ذلك  وقدرةً  وعندما يستطيع ع د ةً 
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ضرورة، وستكون المعادلة الجديدة مؤسَّسة على ه يلإبالن سبة 

عن  واهمًاونيل الاعتراف من الآخر الذي كان  ،رد ِّ الاعتبار

حقيقة من أخافه ظلمًا، وإن لم تكن الاستجابة المرضي ة ستكون 

 المواجهة معه حتميَّة.

دين وعليه : فإنَّ الإخافة لا تول ِّد خائفين، بل تول د المتمر ِّ

الظَّالمين قصير؛ فل يخيف،  ر  م  ولهذا ع   ؛رينوالغاضبين والثائ

والكاسرة  دَّ الخائف الع د ة المرهبة للمخيف ي ع  بل الذي يخيف ألاَّ 

 .للوهم

والمثال الحي لإظهار العلقة بين الخائف والمخيف هو ما 

التي تسعى لإعداد الع د ة لمواجهة  ،يجري بين الغرب وإيران

ةدام الالتخويف المتزايد تجاهها باستخ ا من قِّبل الغرب تلميحً  قوَّ

إيران تعلم أنَّها لو أعدَّت الع د ة فإنَّ ا، وفي مقابل ذلك وتصريحً 

ها يلإالقتالي ة واستعدَّت وتأهبت ورابطت فإنَّ الخوف بالنسبة 

العدوان على إيران في دائرة  ومع أنَّ والوهم ي كسر، سينتهي 

ممكن  متوقَّعفي دائرة غير ال أنَّه لن يحدث، إلاَّ  متوقَّعالممكن ال

من حيث  ،ولهذا  فالمواجهة بين الغرب وإيران ممكنة ؛الحدوث

سباق الإخافة والتخويف المحتدم بين الطَّرفين اللذين أحدهما 

ةيعمل على رفع سقف الإخافة، والآخر يسعى لامتلك ال  ،قوَّ

، ومع ذلك فالمواجهة ليس وتوقفه  عند حد ه ،التي تردع المخيف

بل طرق تغيير الأحوال  ،رورة أن تكون عسكري ةالض  ب

عةوالس ِّ  ة مع ؛ ذلك أنَّ المواجهياسات والأنظمة متعد دة ومتنو 

أهداف  موقعها الجغرافي جعل نَّ إيران أمرها صعب جدًّا؛ إذ إ

الخصوم في مرمى قدراتها العسكريَّة، وإلى جانب ذلك دخول 

ين على المشهد الس ِّ  ة تكاد أن تكون ياسي الد ولي بقالص  و 

سرعتها فائقة وقادرة على تغيير المواقف وإعادة الاصطفاف 

لح الذي يسمح للجمهوريَّة الإسلميَّة الإيرانيَّ  ة بأن تمتلك الس ِّ

 .وويالنَّ 
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، الذين يعتقدون أنَّ التخويف هو الحل  الواهمون ف وعليه:

من  11لو كان التخويف حلًّ لما كانت أحداث  اعليهم أن يعرفو

في قلب الولايات المتحدة  موجعةضربة المؤسفة سبتمبر 

ا ترب ِّصً الخائف سيظل دائمًا م ة، وعليهم أن يعرفوا أنَّ الأمريكي  

نَّ أحداث بالمخيف ي قب ِّل يديه إلى أن يتمكَّن من قطعهما؛ لذلك فإ

 فعل خائف من مخيف. سبتمبر ومهما كانت ألوان طيفها هي رد  

ة لاشتداد نظريَّ إنَّها ، بل لن تكون حلًّ ة ة الإخاففنظريَّ ولهذا 

مات، وإن لم ي نزع التخويف من عقل المخيف؛ فلن ي   نزع التأزُّ

 حتى تتاح له الفرصة لقطعهما.من ذهن الخائف تقبيل اليدين 

ف ترى أنَّه بحاجة إلى تجويد ملمح  ِّ إنَّ نظرة المخو 

ر من صو من خلل استعراض أكبر كم    ،التخويف وتقويتها

ة ولهذا فالولايات المتحدة الأمريكيَّ  ؛الاعتداء والبطش والظُّلم

لم تقم بضرب عناصر من القاعدة ردًّا على أحداث سبتمبر 

فحسب، بل قامت بما هو أكبر من ذلك تهديداً ووعيداً، كما جاء 

)من لم يكن معنا  الابن: على لسان رئيسها آنذاك جورج بوش

العراق، مع وافر ثمَّ احتلل  نستانفهو ضد نا(؛ فكان احتلل أفغا

، ومع ذلك يظل والإيماء بالعصا الغليظة ،أساليب التخويف

وراء كل  دين  مطالب به
132. 

عفاء من ميزاتها أنَّها ة التخويف تجاه الض  : فإنَّ نظريَّ وعليه

د ةً حف ز الخائفين على قبول التحد ياكل ما   صبرًا زداد التخويف شِّ

د والثَّ  ،وعملً  ةحتى امتلك ال ،ورةوحف زهم على التمرُّ التي  قوَّ

 أنَّ  أيضًابها ي رهب المخيف ويقف عند حد ه، ومن ميزاتها 

)خائف   :النتيجة التي سيتم  التوصل إليها هي حذف كلمتي

) عندما يعرف المخيف أنَّ الخائف لا يخاف ، ومن ثمَّ فومخيف 
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حاجز الخوف سيكون  أي عندما ي كسر الموت، فبما سيخوفه؟

 واهمًا من يعتقد أنَّه ما زال مخيفاً.

 يقول جيمس ماتيل الذي كان رئيسًا لطاقم الموظفين بمكتب

الخوف  هو )فافيَّة ببغداد: ة للمحاسبة والشَّ ة الأمريكيَّ الخارجيَّ 

، ةً يفة  سويَّ ياسيَّة الع نالخيط المشترك الذي ي ن سج  الحركات  الس ِّ 

رورة ضَّ ياسي، ولا بالالس ِّ  الحافز الوحيد وراء العنفِّ هو ل يس  و

أ لماذا ي ك ره  :ل  الأكثر وضوحًا، ل كنَّه عمليًّا دائمًا هناك حينما ن س 

جل قضيَّة أأ و لِّماذا هم راغبون في الق ت ل أ و الموت من  ؟النَّاس

 الخوف(.…. الجواب دائمًا  ؟ما

ر ورة أن يكون وهنا يمكن القول: إنَّ الخائف ليس بالض 

، ويعتقدون  خائفاً من الموت؛ فالمؤمنون يعتقدون أنَّ  الموت حق 

ولهذا فهم لا  ؛ الأحياء لن يموتوا قبل أن تنتهي أيَّام أعمارهمأنَّ 

لن يموتوا إلاَّ إذا كانت أيَّامهم التي  لكونهم ؛يخافون الموت

قتتال الحرب والا إنَّهم يؤمنون أنَّ  :ها الله لهم قد انتهت، أيأعدَّ 

اء   لا ينهي الأيَّام والأعمار إذا لم تكن عند الله منتهية: }ف إِّذ ا ج 

} ون  م  ت ق دِّ لا  ي س  ون  س اع ةً و  ر  خِّ
ت أ  ل ه م  لا  ي س  أ ج 

ولهذا يخوضون  ؛133

 الحروب إذا ما ك تبت عليهم كرهًا بوافر الاستبسال.

رَّ منه، وكذلك كثير من العقلنيين يعدُّون الموت واقعاً لا مف 

 لخوف يكون مناف ؛ا الخوف فأمره لم يكن مثل أمر الموتأمَّ 

 ،هأو التسفي ،والتهميش ،والتحقير ،الإلغاء :منها ،أمور أخرى

والاعتداء على  ،أو احتلل البلدان والأوطان ،أو التغييب

تفكير ، الأمر الذي يفضي إلى الةقوَّ أعراض الذين لم يمتلكوا ال

ة بالتخل ص من مصدر التهديد بكل ِّ الوسائل الممكنة في دائر

 .متوقَّعوغير ال متوقَّعال

                                                             
 .61النحل:  133
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كل   إنَّ  :: الكل  يسعى للتخل ص من الخوف، أيوعليه

ا يجعلهم يسعون إلى التخل ص  الأطراف خائفة من الخوف، مم 

لأنَّه  ؛الوسائل والأساليب؛ فالخائف هو خائف وبكل ِّ  ،منه

يستشعر الخوف، ويريد أن يتخل ص منه؛ ولذلك يرى أنَّ 

العدوان على المخيف ي خرجه من حالة الخوف إلى حالة 

 الاطمئنان؛ فالخوف شعور يعب ر عن عميق المعاناة المسيطرة

ا يجعل الإنسا  ن فيعلى الإنسان؛ فيشلُّ رغباته في التفكير مم 

بر  وهما اللذان لا ينفك ان صليندائرة التوت ر والقلق المتَّ  إلاَّ بالصَّ

؛ وذلك من أجل البحث عن حل   يفضي للوصول  دراية وتحد  

ه السُّلوك إلى  إلى حالة الاطمئنان المنشودة، الأمر الذي يوج 

 .متوقَّعلاوالفعل غير  ،متوقَّعللإقدام على الفعل ال ؛دائرة الممكن

 دون شك  يعرف أنَّ الخوف شعور لدى كل ِّ من يف إنَّ المخ

تخاذ ه شعور قوي ي حف ز على االكائنات؛ فما بالك بالبشر، إنَّ 

 ،لمنهجافاع عن النَّفس، دفاعًا شديداً واضح قرار المهاجمة للد ِّ 

بما رومعلوم النتائج، أو دفاعًا هائجًا هستيريًّا ينتج ضررًا 

 ا هو أبعد منه.وم ،يتجاوز حدود المهاجم إلى غيره

 ،)الخائف والمخيف( :الخوف مشكلة أنتجت قاعدة ولأنَّ 

فعاله قدم على تنفيذ أوي   ،من الخائفين يقبل الموت اوجعلت بعضً 

 الخائف ؛ إذن لماذا لم يلتقِّ دون ترد د، ولأنَّ لكل ِّ مشكلة حلًّ 

 ؟وكسر أوهام الخوف الفتيل والمخيف لفك ِّ 

فين بأيد إلا بالتقاء أيدي المخي الفتيل لا يمكن أن ي فك   :نقول

ةائف ال إذا امتلك الخالخائفين، ولكن هذا الأمر لن يتحق ق إلاَّ   قوَّ

ا يعرف الفاعلة ع د ة وإعداداً وتدريباً ومهارةً وتأه بًا، حينه

 هاية. زمن تخويفه قد ول ى إلى الن ِّ  المخيف أنَّ 
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د ورِّ  ب ةً فِّي ص  ه  ت م  أ ش دُّ ر  ِّ ذ لِّك  بِّأ نَّه م  م ِّ  مهِّ قال تعالى: }لأ  ن  ن  اللََّّ

م  لاَّ  {ق و   ي ف ق ه ون 
134. 

دلت؛ فلم دام قد تعاي فهم من هذه الآية الكريمة: أنَّ كف ة الص ِّ 

ةيعد  وجود لخائف  ومخيف، بل الوجود لطرفين هم على ال  قوَّ

ين التي بها قد تحق ق فعل الإرهاب؛ فالمؤمنون من جهة هم الذ

امتلأت صدورهم رهبة من الله تعالى، والذين لا يفقهون هم 

 منوا.آالذين امتلأت صدورهم رهبة من الذين 

دما رأوا الله هو أشد  رهبة، فإنَّ الذين لا يفقهون عن ومع أنَّ 

ة ن رهبة الله، أشد  رهبة م رتهبوا؛ فاعتقدوا أنَّهاامنوا آالذين  قوَّ

ي ه-جلَّ جلله- عظيمرهبة ال منوا يؤمنون بأنَّ آولكن الذين 

 منوا أنَّ لآديد  الله هو الشَّ الأعظم، ولو أدرك الذين لا يفقهون أنَّ 

 الله أشد  رهبة. 

ب  :العقل أوهام كسر  ير تحد   الصَّ

مملوءة  هو ما يجثم على العقل البشري من معلومات الوهم  

، اله بك بها والتعصُّ فاقدة للمصادق، ويتم التمس  و بالمخاوف،

أو ة، الانقياد والتبعيَّ المبالغة في بأصحابه إلى  يؤد ِّيوالوهم 

ل الوهم عند ن  وم  المبالغة في المواجهة مع المخيف،  ه قناعة يشك ِّ

حوة ف رص الص   منه تضيع قديظل واهمًا إلى وقت متأخر 

جب عية بما يجب الإقدام عليه وما يالمعرفة الوالى إوالعودة 

 .الإحجام عنه

لاتجاه إلى تطويع العقل وانقياده إلى ا يؤد ِّيومع أنَّ الوهم 

 ثر؛ فتراهم في مواضع الخلفكين به ك  الخطأ فإنَّ المتمس  

 ق لاهم أنَّه سيتحق  يدافعون به ويحاججون عنه وهمًا مع ظن  

 محالة.

                                                             
 .13الحشر:  134
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ب العقل عن معرفة الحقيقة وكشف كل ما ي غي ِّ يعد ولذا 

يف عنها وهمًا، ودائمًا حال الوهم من الحقيقة كحال الكذب الز  

ن إذا ما يدق، وحال السَّراب من الماء، ومعظم الواهممن الص  

أتيحت لهم فرص الاختيار فل يرون من الألوان إلاَّ أحد 

 فهمحال المتأدلجين  أيضًاوهذا ، )الأسود أو الأبيض( :اللونين

عينهم لا ترى صوابًا، أإلاَّ بعين الغير الذي أوهمهم بأنَّ  نلا يرو

دون غيرها كل  ترى هم في حاجة لسلمة عينه التي من ثمَّ فو

عتقدون يوبهذا ي سل ِّمون أمرهم إليه وهم  ؛ونهمئشيء بما فيها ش

ههم إليه،  الذي مستقبلال لا مستقبل لهم إلاَّ أنَّه  يرتضيه، ويوج 

علهم كالأوراق المسحوبة نسخة واحدة )إنَّها أوراق ا يجممَّ 

 الوهم(.

عيم، أو ومن ثمَّ فمن يقنع نفسه بأنَّه البطل، أو العالم، أو الزَّ 

أصبح يعيش حالة من الوهم، ومع  القائد، أو الخليفة فهو لا شك  

ذلك فقد يصد ق البعض ادعاءاتهم وأوهامهم وأخصُّ بالبعض: 

نيا بما سابقة، أو ضاقت بهم الدُّ زموا في معارك )الذين ه  

رحبت، أو من تكون لهم أوهام مرجوة( فيتعلقون بمثل هؤلاء 

ون بمستقبلهم من أجلهم حتى يقبرهم وكأنَّ  هم المنقذ، فيضحُّ

اولات أو ينعم الله عليهم بغضب  يقلب الطَّ  ،الوهم واحداً واحدًا

ك مثل ذل أو أن تلد لهم الأرض طفلً  الموهِّمين،على رؤوس 

حيث ي حكى: أنَّ أحد الملوك  ؛الملك عارياً رأىفل الذي الط  

خدعه خي اط محتال وأقنعه بأنَّه سيصنع له ثوباً سحريًّا عظيمًا 

فظهر  الحكماء. اقتنع الملك بمهارة الخياط المحتال لا يراه إلاَّ 

عاريًا ة على الحديقة القصر المطل  على وزرائه من على شرفة 

وب الس حري الذي لا وقال: انظروا ما رأيكم في هذا الثَّ  ،تمامًا

وا الوزراء من غضب الملك فقالفخاف  الحكماء؟! يراه إلاَّ 

ثوب عظيم  إنَّه: وكأنَّهم يقرأون أنشودة سبق لهم وأن حفظوها

في حياتنا أجمل ولا أروع  لم نر  ، وأضاف بعضهم: يا مولانا
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كان من بينهم في طفل ة جاءت من المفاجأ، ولكن ثوبك هذامن 

؟! ثمَّ رونهفقال ببراءة: أين هو الث وب الذي ت ،ة القصرقحدي

ي أرى الملك عارياً... إني أرى الملك إن   :صاح بأعلى صوته

 عارياً.

لجت عقولهم بأوهام دالذين تأالتُّبع وهكذا هي بالتمام حقيقة 

)إني وجميعهم ينطبق عليهم:  ، للحقيقة بصلةوأفكار لا ت متُّ 

 من ثمَّ أرى الملك عارياً(؛ ولهذا دائمًا الوهم مخالف للحقيقة؛ و

 اء معاقين.يكسر قبل أن يجعل من الأسويجب أن ي  

يجعل من المتأدلجين  ا؛ كونهوهمً إلاَّ التأدلج ومن هنا لا يعد 

ل ما يوهم نفسه  رة بأيدي كبير الواهمين، والواهم أوَّ أدوات مسخ 

ويعلم أكثر من غيره، ومن ثمَّ على ه يفهم أكثر من غيره، أنَّ ب

الغير اتباعه وطاعته وإلاَّ فهم في ضلل، ولا منقذ غيره؛ 

عيم، أو القائد، أو المنقذ، أو المفك ر،  فيتظاهر وهمًا أنَّه الز 

في يزداد يبدو كذلك في أعين البعض ه عندما يستشعر أنَّ و

 .ه الواهمأنَّ يثبت بحق أو مفك رًا حتى  قائداً أو زعيمًاتصن عه 

للأنا الذي يبلغ الحال به وهمًا أنَّه لا  الوهم تضخيم  : فوعليه

يرى وجوب  من ثمَّ للعالم إلاَّ هو دون غيره، و مركزًا يرى

دوران العالم من حوله دون سواه. وبهذه الحالة لا فرق بين 

ومع ذلك  يكذب،نفسه أنَّه حقيقة الواهم والكاذب الذي يعرف 

ادق؛ ولهذا ت النَّاسعندما يجد  ستمع له فيصد ق وكأنَّه الصَّ

دون تبي ن ولا امتلك شجاعة مثل من فالمصد قين لما يقال 

في  وسيظلون   ،ن بل إرادةيواهم ون  فل سيظل  شجاعة ذلك الط  

؛ ولهذا لا أحاجة لمن يساعدهم على كسر ما  لمَّ بهم من وهم 

الحقيقة بإظهار ؛ وذلك على اتباع الحق صبرًايكسر الوهم إلاَّ 

 .  عندما تحين الفرص لذلك يف عنهاوكشف الز  
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: أنَّنا نحلم، وحقيقة: أنَّنا لا علينا أن نمي ز بين حقيقةِّ  من ثمَّ و

ثناء نومنا، ولا نأخذ أنصد ق أحلمنا )لا نصدق ما نراه يجري 

 ؤال القائل: بما جاء فيه( ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر حقيقة السُّ 

نَّنا نحلم، ونشك فيما نحلم به؟ أي: بما أنَّنا في أ لماذا لا نشك  

لماذا لا تكون أحلمنا هي الأخرى حقيقة فنحلم يقيناً وحقيقة 

 ؟اينبغي الأخذ بما يورد فيه

لمًا حقيقيًّا فإنَّه لا ثناء الن  في أما يجري  أقول: مع أنَّ  وم ح 

واب في يزيد عن كونه حقيقة نائم؛ ولأنَّه كذلك فالواهم بأنَّ الصَّ 

، ومن يأخذ بما حلم لا زال نائمًاأحلمه صدقًا لا يزيد عن كونه 

ولهذا قبل أن  ؛ سراباًحوة واليقظة إلاَّ به فلن يجد أمامه بعد الص  

كي  ؛نصح بحقيقة أحلمهبذلك ينبغي أن ي  ويقنعها وهم نفسه ي  

 رابِّ ماءً.  لا يسكب الماء الذي بين يديه بغاية أن يشرب من السَّ 

لقاً فإنَّه لا مع و أنَّ العقل ي عدُّ من أهم ما تميَّز به الإنسان خ 

يدير شئون الإنسان ك ل ها وحده ، ومع أنَّ الوهم حادث على العقل 

مير على العقل تعيده غير أنَّ رقابة الضَّ  ؛فإنَّه لا عقل إلاَّ بوهم  

مركزًا؛ ولذا وجب كسر أوهام من يعتقد إنَّه المسيطر، أو أنَّه 

ه المستحيل؛ وكأنَّ  غيرهإمكانيَّة لطر ويصبح مركزًا ولا سيسي

على ما  اطَّلعوان حتى وإن قرأوا التَّاريخ وولهذا دائمًا الواهمو

جرى فيه على الغير؛ فإنَّهم لا يتخذون العبر منه، بل يد عون 

من الذي رواه هم أهل معرفة تفوق أولئك الغافليأنَّ  ن في ذلك الز 

واة في كتب  خالر   . نيالمؤر ِّ

ة الذي يدير  العقل هو نمن هنا فإو مركز الإدارة العامَّ

د والمحسوس،  الحواس كما يدير المدركات ويدير المجر 

مع أنَّ العقل هو مركز والمشاهد والملحظ، ويتدبَّر ويتذكَّر، و

ى تنفيذ كل  شيء، بل يترك التنفيذ لكل   وفقًا لا يتول   الإدارة فإنه

 بهم؛ ولهذا يجعل الكل  مراكز لا تدار إلاَّ  الاختصاصه؛ مم  
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العقل  سبة إلى المشي القدمين هي المركز، فإن لم ي عطِّ فبالن  

وإن  ،الخطوات لن تتبادل بمرونة ة الحركة للقدمين فإنَّ حريَّ 

حاول أحد  مبادلتها فسيكون صاحبها من المتعثرين؛ ولذا لن 

بقرار واضح من  تخطو القدمين بصاحبها خطوات ثابتة إلاَّ 

 العقل لأداء واجبات محد دة.

الخطى عندما تطوي المسافات بقرار  من الإدارة  :وعليه

ة بين خطى القدمين ة )العقل( تصبح علقة التطابق تامَّ العامَّ 

 ل وهم  يتعارض مع الأمر أو يخالفه.ف من ثمَّ ورؤية العقل؛ و

أنَّها  شكَّ ا إذا أ جبرت القدمين على قطع المسافات، فل أمَّ 

ها أو يجبرها بما لا يصدره  ستتعثَّر عندما يحاول آخر أن يجرَّ

دة، وعندما يكون قرار لها العقل من قرارات واضحة ومحدَّ 

الإدارة العليا )العقل( وفقاً لِّما يجب تصبح الخطوات متهي ئة 

بة لقطع المسافات دون ترد د ن دون ولذا فمِّ  ؛ومستعد ة ومتأه ِّ

ر العام )العقل( لا يدير شيئاً باستقلل عن غيره وهم فإنَّ المدي

ة به؛ إذ خصَّص  مهام العين للن ظر،  إلاَّ في حدود الوظيفة الخاص 

منها  واللسان للذ وق، والأنف للش م، والأذن للس مع، وجعل كل  

في حالة تهي ؤ لإرشاد غيره إلى ما يجب عند كل  أمر يصدر 

ير في الاتجاه الذي يشاء سَّ له، كما يرشد البصر القدمين إلى ال

العقل بلوغه، وعندما لا يكون الوهم مرافقاً لقطع المسافات 

تزداد القدمين ثباتاً تجاه الهدف الذي يستوجب الإنجاز، ومعها 

مه للقدمين من  ل مسئوليَّاتها تجاه ما يجب أن تقد ِّ العينين تحم 

ناً من الوقوف على أدقإرشاد، ممَّ  الأشياء  ا يجعل الإنسان متمك ِّ

بإرادة، وظهورها أمام المركز برؤية واضحة؛ ولهذا عندما 

ؤية وضوح، ولا ت كشف الحقيقة ت جبر العينين جبرًا فل يكون للر  

أمام الإدارة العليا ما يجعل المدير العام غير  قادر  على اتخاذ 

قرارات م رضية وواضحة للأنا والآخر والوسطي وإن حاول 

ذلك فوضى إن لم ي حسم الأمر فيها قد واجتهد؛ فيترت ب على 
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فاً. ومع أنَّ العقل هو يشتد  الص   راع ليكون فيه كل  طرف  متطر ِّ

ل الذي يدير الإدارة العليا إلاَّ أنَّ الإدارة العليا لا  المسئول الأوَّ

تدار به وحده، فهناك القلب، وهناك العاطفة، ولكل   منهما غاياته 

ةالتي تمتد  بين  فإن تطابقت رؤى المدير العام وضعف،  قوَّ

ل( مع المساعد له )القلب( كانت القرارات  )المسئول الأوَّ

ل بت ادرة ضميريَّ الصَّ  ة، ت طمئن الأنا والآخر والوسطي، وإن غ 

اني للمدير العام مالت القرارات إلى رؤى العاطفة المساعد الثَّ 

 ئن إلاَّ فس التي لا تطمما ي شبع الغرائز على حساب ما ي شبع النَّ 

ا يرغبه القلب وما بقرارات الضَّ  مير العادلة التي لا تغفل عمَّ

ترغبه العاطفة، ولكل   حاجاته التي يجب أن ت شبع باعتدال، دون 

ساب طرف  من الأطراف، وعندما تكون  أن تكون على حِّ

مير حاسمة فإنَّ العينين لا تقومان قرارات العقل مع الض  

 .135وإن رغبت العاطفة أو وهمتبتزوير الحقائق البصريَّة 

تتعد د مراكز الإدارة في الإنسان من المدير العام  :إذن

ديه إلى الإدارات المركزيَّ  س اعِّ ات ة الأخرى وفقاً للصلحيَّ وم 

والاختصاصات التي بها ي دار السَّمع بمتخص صين كما ي دار 

البصر بمتخص صين، والش م واللَّمس والذ وق بمتخص صين، 

ة بمتخص صين ر الإدارات التي تليها في الأهميَّ وكما تدا

د من إدارات فرعي ة مش، وما يتعدَّ بالن طق، والمشي، والرَّ 

ر ما تشاء، ولكن  التنفيذ الموضوعي عندما يتعل ق  أخرى؛ تقر 

ة؛ ولهذا الأمر بالمراكز الأخرى لا يتم  إلاَّ   بعلم الإدارة العام 

م وجب ظهور المراكز كل ما وجب ظهور أو وجود المركز العا

ة، مراكز الس مع والش م واللَّمس والذ وق والبصر  الخاص 

ة وغيرها، ومن يحاول أن يجعل الأمر كل  الأمر في إدارة عامَّ 

لقت من  يجعل الحواس  غير قادرة على أداء وظائفها التي خ 

                                                             
ة، عقيل حسين عقيل، التطرف من التهيؤ إلى الحل، القاهرة: المجموعة الدولي 135

 .78م، ص 2011
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ر  ه الحقائق وتزوَّ ف الذي به تشوَّ أجلها، ويدفع بعضها إلى التطرُّ

ل )هي كما هي( ما يجعله في كثير  من م للمسئول الأوَّ فل ت قدَّ 

 النَّاسالأحيان يتخذ قرارات غير صائبة، وقد يتمسَّك بها ويجبر 

عليها. وسواء أكان يدري أم لا يدري يجد نفسه قد دفع بعض 

ف فكرًا وتأدلجًا مع  الإقدام الذين تم  إجبارهم بغير حق  إلى التطرُّ

فتنجم ردود أفعال بأسباب المعلومات ؛ على أفعال التنفيذ

مت للمسئول الأوَّ  رة التي ق د ِّ ب عليها ما ل وترتَّ الخاطئة والمزوَّ

ا من ة؛ ولذلك سيكون واهمً ب من إجراءات غير موضوعيَّ ترتَّ 

 ا. يعتقد أنَّ العقل يدير كل  شيء طوعًا وكرهً 

ومن هنا فبوجود الإدارة المركز تظهر مراكز متعد دة، 

 ؛ة تستوجب الاعتراف، والتقدير، والاعتبارركز أهميَّ ولكل  م

ة، وفقاً للتخص ص والاختصاص والخصوصيَّ  إذ لا تجاوز وكل  

ن المواطنين من ممارسة الحقوق،  وهكذا المراكز تتعد د بما ي مك ِّ

ل المسئوليَّات، وإن لم يتم  الاعتراف بذلك  وأداء الواجبات، وحم 

ف من الأس اليب المنتشرة بين من يريد فستكون أوهام التطرُّ

 نيل الاعتراف ومن لا يريد الاعتراف به.

فالمركز الذي يريد أن يكون على حساب طمس مراكز 

ض هو الآخر  الآخرين سيكون واهمًا إن ظنَّ أنَّه لن يتعرَّ

مس وبكل  الأساليب، ومن يريد من المراكز الأخرى أن للطَّ 

م له التنازلات تلو التنازلات فلن يكون قادرًا على إدارة ما  ت قد ِّ

، ي راد له أن يديره بنجاح؛ ممَّ  ا يجعل الوهم مرافقاً له أينما حل 

ةل بالثمَّ تلحقه شتائم المواطنين إلى أن يرحل بإرادة أو يرحَّ   . قوَّ

ولأنَّ الحقوق الوطنيَّة متماثلة، والواجبات متباينة، 

ا أن تكون إلاَّ وهمً والمسئوليَّات غير متوازنة، إذن لا إمكانيَّة 

، فهذه ينبغي أن تدور حول المركز ب ةكل ها بيد مركز  واحد   قوَّ

 جذبه لها إرادة، وإدارة متماسكة. 
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لق مركزًا لا يتطابق مع أي   آخر  ي فوكما أنَّ الإنسان خ 

، ةة، والجماعيَّ قدراته، واستعداداته، وخصوصيَّاته الفرديَّ 

أو  دحاة أينما وجد، أو وقف،ة؛ فهو على الأرض الموالمجتمعيَّ 

جلس هو المركز، وهكذا الآخرون كل  منهم على الأرض هو 

كزه ر مرقطة التي يكون عليها، ولا يتغيَّ المركز من خلل النُّ 

ك، وبما  نَّ الأمر أإلاَّ بتغيُّر مكان وجوده على الأرض أينما تحرَّ

لقاً إذن فلماذا لا يكون الإنسان مركزًا أينما و   من جد؟، وكذلك خ 

هم  فالوطن الواحد لا ينبغي أن يكون فيه مواطنو العاصمة ثمَّ 

كأنَّ المركز، والآخرون لا يعد ون إلاَّ أطرافاً على الحدود، و

 المواطنة تضعف كل ما بعد المواطن عن المركز.

بر فضيلة  :ونعمه الصَّ

بر تمد  صفة يستوجد فضيلة لا يستمد  إلاَّ من صفة، ولا  الصَّ

بر بورمنها إلاَّ صفة  الصَّ بورو جلله؛ جلَّ  الصَّ  الذي وه الصَّ

 زلين بل ،أوانه قبل الفعل إلى المسارعة على العجلة تحمله لا

 اآجاله نع رهايؤخ   لف ننس   على ويجريها معلوم بقدر الأمور

 تقديم أوقاتها على مهايقد   ولا متكاسل تأخير لها المقدورة

 يجب الذي الوجه على أوانه في شيء كل   يودع بل ،مستعجل

 .ينبغي وكما يكون أن

بورفي أ سماء الله تعالى و ل الع صاة "هو  الصَّ الذي لا ي عاجِّ

لِّيم، بالان تقامِّ  ع ن ى الح  يب من م  ق بينهما أ ن  ،ومعناه ق رِّ والفر 

ف ة  ن  الع قوبة في صِّ م 
بورالمذنِّب لا يأ  ف ة  الصَّ ن ها في صِّ م 

كما يأ 

لِّيم  .136"الح 

 هو صبره معنى لأنَّ  ؛مقاساة عن يخلو فل العبد صبر اوأمَّ  

 ،الغضب أو الشَّهوة داعي مقابلة في العقل أو ينالد   داعي ثبات

 والمبادرة الإقدام إلى اعيالدَّ  فدفع انمتضاد   داعيان تجاذبه فإذا
                                                             

 .437، ص 4لسان العرب، ج   136
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 العجلة باعث جعل إذ ؛اصبورً  سمي التأخير باعث إلى ومال

 عن أبعد فهو ،معدوم سبحانه الله حق في العجلة وباعث امقهورً 

 الاسم بهذا أحق فهو مقهور هولكنَّ  ،موجود باعثه ممن العجلة

 ومصابرتها البواعث تناقض الاعتبار عن أخرجت أن بعد

ذ  اللََّّ  قال تعالى: }؛ 137المجاهدة بطريق اخِّ ل و  ي ؤ  م   النَّاسو  هِّ بِّظ ل مِّ

اء   ى ف إِّذ ا ج  س م  ل  م  ه م  إِّل ى أ ج  ر  خ ِّ ن  ي ؤ  ل كِّ ن  د ابَّة  و  ا مِّ ك  ع ل ي ه  ا ت ر  م 

ون   م  ت ق دِّ لا  ي س  ون  س اع ة و  ر  خِّ
ت أ  ل ه م  لا  ي س  ، فتأخير العقاب 138{أ ج 

بل وجوب وقوعه عليهم  ،على مستحقيه لا يعني إسقاطه عنهم

لا دخل للإنسان  -جلله جلَّ -من الخالق  دفي وقت معلوم ومحد  

ولا علم له به، ولولا صبر الله المطلق على  ،بهذا التوقيت

ل إنزال ا، لكنَّ المجرمين والعصاة لكان العقاب فوريًّ  ه لا يعج 

 العقاب عليهم ليمهلهم. 

بورو بر صبر، يستمد   مصدر لكل ِّ  الصَّ منه وهو لا  الصَّ

برولذا ف ؛جلله من شيء سبحانه جلَّ  يستمد    ةقوَّ دليل  الصَّ

أييمة وسلمة عزَّ ال ه نَّ وذلك لأ ؛والقرار والفعل والعمل الرَّ

بورمن  المستمد   المطلق، ومن اتصف به كان من  الصَّ

 المستخلفين فيها.

برو ظام، ا في التوازن والن ِّ في حق الله تعالى يكون درسً  الصَّ

ا لا مالعجلة على تقديم لا تحمله -سبحانه وتعالى-   ه نَّ إ :أي

له جل بل حكمته جلَّ  ،يجب تقديمه، أو تأخير ما لا يجب تأخيره

 لانن ثابتة، لقه وفق نظام وس  تتدخل لتعمل على تسيير أمور خ  

أمر من  ر لتعجل أو تسرع فينن أو تتغي  ل هذه السُّ يمكن أن تتبدَّ 

 أمور عباده.

                                                             
 .149الغزالي، المقصد الأسنى، ص  137
 .61 :النحل 138
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بورو ته فهو وبقو  سبحانه وتعالى بقدرته فهو القادر  الصَّ

قال  ؛القوي يستطيع أن يفعل ما يشاء، في الوقت الذي يشاء

يد  تعالى: } ا ي رِّ ا على حكمة مطلقة ، فصبره دائمً 139{ف عَّال  لِّم 

ي مهل ويصبر بشكل  فإنَّهون يأمر بالكاف والن  ، ومع أنَّه وبالغة

متوازن وعادل دون أي خلل في ذلك، وكيف يكون ذلك وهو 

نقص أو عيب من شأنهما أن يسببا أي ضعف   ه عن كل ِّ المنز  

ِّ توازن في مرضاته أو خلل  ؟لأي 

ه الخالق  وكل شيء عنده بميزان وبمقدار وبميعاد، قدر 

ا مع التوافق بسرعته في تسيير الأمور، وهنا نجد أن مسبقً 

 د أنَّ  نجرعة المتوازنة صائبة لا خلل فيها ولا عيب، فمثلً السُّ 

 ي مواطن كثيرة من حياتنا يعطينا ماف-سبحانه وتعالى-الله 

نطمح إليه ونحتاجه في وقته، وفي أحيان  أخرى يمسك تلك 

لنا على يد-وجلَّ  عزَّ -ه رها علينا، وكأنَّ الحاجة فيمهلها أو يؤخ  

 ه.جلل ه منه جلَّ بر الذي علينا أن نستمد  رق للص  أصوب الطُّ 

بورف العطاء  ة الحكمة فييعل منا ماهيَّ -تبارك وتعالى- الصَّ

شيء  وفي منع هذا العطاء، وي شعرنا بهيمنته الكاملة على كل ِّ 

اد  قال تعالى: } ؛ةفي الحياة والكون بصفة عامَّ  ه  إِّذ ا أ ر  ر  ا أ م  إِّنَّم 

ء   ل ك وت  ك ل ِّ ش ي  هِّ م  ي بِّي دِّ ان  الَّذِّ ش ي ئا أ ن  ي ق ول  ل ه  ك ن  ف ي ك ون  ف س ب ح 

ع ون   ج  إِّل ي هِّ ت ر  بور، إذن هو 140{و  غم الصَّ من استطاعته  على الر 

ا فهو الكامل في صفاته شيء مطلقً  ته على كل ِّ وقدرته وقوَّ 

وأفعاله الجليلة العظيمة الحكيمة، وصبره نابع من ذلك الكمال 

 .هكل ِّ 

غم ه في أحيان   أنَّ ه يصبر على العباد إلاَّ من أنَّ  وعلى الر 

ل عقابه سريعً   ؛برة للبشر وموعظةا ويرسله كعأخرى قد ينز 

                                                             
 .16 :البروج 139
 .83، 82 :يس 140
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م  قال تعالى: } هِّ ي ارِّ وا فِّي دِّ ب ح  ة  ف أ ص  ي ح  وا الصَّ ين  ظ ل م  ذ  الَّذِّ أ خ  و 

م  أ لا   بَّه  وا ر  ود  ك ف ر  ا أ لا  إِّنَّ ث م  ا فِّيه  ين  ك أ ن  ل م  ي غ ن و  اثِّمِّ  ب ع دا ج 

ود  ل ِّ  بر، وهنا صفة 141{ث م  لا تنتفي مع تنزل العقاب  الصَّ

والانتقام  ليكي ي حدث التوازن في إحقاق الحق   وذلك؛ والعذاب

ِّ المين الذين لن يرتدعوا بأيَّ من الظَّ  نوع  ة وسيلة، ولا نجد أي 

ا قال تعالى: } ؛لممن التناقض في ذلك أو الظُّ  ك ذَّب وا بِّآ ي اتِّن ا ك ل ِّه 

ذ   ذ ن اه م  أ خ  ر  يز  مُّ عزَّ ف أ خ   ، فعلمه المطلق والمسبق أدرك142{ق ت دِّ

بوركل، ففع للعباد سيكون على هذا الشَّ الخير والنَّ  ا أنَّ مسبقً   الصَّ

، وهو المقد ر بصير بعباده وعليم بهم وبما يكتمون وي ظهرون

قٌّ }:للأمر عن صبر  أو عن غير صبر ِّ ح  د  اللََّّ ع  بِّر  إِّنَّ و  ف اص 

ين  لا  ي وقِّن ون   فَّنَّك  الَّذِّ ت خِّ لا  ي س   .  143{و 

يكون  على: فالإنسان عادة ما يقوم بعمل  ما أوولله المثل الأ

 ا به، ولاقً ا منه ضائرً م ِّ دام متنجده في يوم  من الأيَّ ف عنه ولًا ئمس

منه،  جرعب والض  أن تمر عليه لحظة يشعر فيها بالملل والتَّ  بدَّ 

قص، فيضطر ر ذلك على سير عمله بالاختلل أو الن  فيؤث ِّ 

لمساعدته على ضبط العمل والعودة إلى  ؛للستعانة بغيره

ق الخال سرعة الإنتاج وتجاوز الخلل الذي سبق وأن حدث، لكنَّ 

عب ابده الت  فل يك أو خلل   نقص  أو عيب   ه عن كل ِّ منزَّ  -وجلَّ  عزَّ -

احد، شيء في آن و استيعاب كل  ؛ لقدرته الكاملة على جرأو الضَّ 

بورفهو  ماع ، فنلحظ اجتمتهظوع ته ومتانته وجبروتهبقوَّ  الصَّ

. عزَّ أكثر من صفة في حق المولى   وجلَّ

ةوتكمن صفة ال برفي  قوَّ ةه لا حيث أنَّ  ؛الصَّ بل صبر،  قوَّ

بر عند قوي متين، فولا صبر إلاَّ  ا حدً الحقيقي يكون مت   الصَّ

ةا للوملزمً  ة، تلك القوَّ ة الخلق، فكان التي تحتاج إليها عمليَّ  قوَّ
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نَّ لقه توحيده وعبادته، قال تعالى: }لله على خ   حقُّ  ل ق ت  ال جِّ ا خ  م  و 

ن س  إِّلاَّ لِّي ع   ِّ الإ  ن ه م م ِّ و  يد  مِّ ا أ رِّ يد  أ ن  ب د ونِّ م  ا أ رِّ م  ق  و  ز  ن  رِّ

اق  ذ و ال   زَّ ونِّ إِّنَّ اللََّّ  ه و  الرَّ م  عِّ ةي ط  تِّين   قوَّ  . 144{ال م 

بورو  ها:من ،في حق الله له أكثر من دعامة يرتكز عليها الصَّ

 وقدرة مطلقين: عز   عن  -وجلَّ  عزَّ -صبره  -1

والقدرة لا  عزُّ بر الخالق المطلق على عباده يدعمه الص  ف  

شيء  عف والحاجة، فما حاجة الله لنا وهو المالك لكل ِّ الض  

ا قال تعالى: } ؛( يفعل ما يريدن  وبأمره )ك   ء  إِّذ ا إِّنَّم  ل ن ا لِّش ي  ق و 

د ن اه  أ ن  ن ق ول  ل ه  ك ن  ف ي ك ون   ، فمن يملك كل هذه القدرة 145{أ ر 

ر، قال سبحانه وتعالى:  بالتأكيد هو بغنى عن كل ِّ  ما خلق وصو 

يد  } مِّ ضِّ إِّنَّ اللََّّ  ه و  ال غ نِّيُّ ال ح  الأ  ر  اتِّ و  او  ا فِّي السَّم  ِّ م  َّ ، 146{للَِّّ

 ؛شيء ا فهو القوي القادر على كل ِّ الغني عنَّ  -وجلَّ  عزَّ -ه فبما أنَّ 

من يملك هذه القدرة المطلقة لا يمكن أن يكون صبره ف من ثمَّ و

قائص والعيوب ه عن النَّ ، فهو المنزَّ ا أو حاجةً ا أو ضعفً عجزً 

 صفاته.ذاته و الكمال له في ، ولا يمكن أن يكون إلاَّ وجلَّ  عزَّ 

غمعلى و ء صبور  على أخطا فإنَّهمن قدرته المطلقة  الر 

إذ  ؛وبة منهاجوع عن ذنوبهم والتَّ ا لهم المجال للر  مفسحً  عباده

ا ا بسبب خطيئة غيره: }لا يمكن أن يظلم أحدً  -وجلَّ  عزَّ -ه نَّ إ م  و 

ه م   م  و  ب ه  ع ذ ِّ ا ك ان  اللََّّ  م  م  م  و  أ ن ت  فِّيهِّ م  و  ب ه  ك ان  اللََّّ  لِّي ع ذ ِّ

ون   ت غ فِّر   .147{ي س 

 صبره عن علم لا عن غفلة: -2
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ا قال تعالى: } ون  إِّنَّم  ل  الظَّالِّم  ا ي ع م  س ب نَّ اللََّّ  غ افِّل ع مَّ لا  ت ح  و 

ار   ص  فِّيهِّ الأ  ب ص  م  ت ش خ  ي و  ه م  لِّ ر  خ ِّ نتفي عن ت، فالله تعالى 148{ي ؤ 

ه لا سيان والتلهي عن أي أمر، وصبرنفسه صفة الغفلة والن  

وطول الفترة لا يعني نسيان  ،ا يفعله العبادعمَّ  ه غافل  يعني أنَّ 

وذلك لحكمته  ؛أمرهم، بل صبره فيه تأخير لهؤلاء البشر

ان الأمور حسب مشيئته  المطلقة وعلمه اللذان يقد مان ويؤخر 

شيء،  ، فالغفلة تتنافى مع علم الله المطلق بكل ِّ وجلَّ  عزَّ وإرادته 

  لعلمه المطلق بما هو نافع  وضارٌّ بعباده إلاَّ وما صبره المطلق 

ع س ى أ ن  ت ك   :بهم ي ر  لَّ }و  ه و  خ  ي ئاً و  ه وا ش  ع س ى أ ن  ت  ر  بُّوا ك م  و  حِّ

ه و  ش رٌّ لَّ  {ش ي ئاً و  ك م 
149. 

دليل بتوضيح لعدم غفلة الله  اتابقالسَّ  اتالكريم اتوفي الآي

ان وه بظلمهم، فمن كوالذي استحق   ،تحضير العقاب المناسب لهم

لهذا   عن العمل المستحق  على علم بالعقاب كيف يكون غافلً 

 العقاب؟

شيء  بعلمه المسبق والمطلق على علم  بكل ِّ  -جل جلله-الله 

لهذا فقد كان  ؛ماءلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السَّ 

لأصغر وأدق  درايتهعلى  وهذا يدلُّ  ،جزاؤه وعقابه حاضرين

ن  الأمور: } ل  مِّ ا ي ن زِّ م  ا و  ن ه  ج  مِّ ر  ا ي خ  م  ضِّ و  ا ي لِّج  فِّي الأ  ر  ي ع ل م  م 

وا لا   ين  ك ف ر  ق ال  الَّذِّ يم  ال غ ف ور  و  حِّ ه و  الرَّ ا و  ج  فِّيه  ا ي ع ر  م  اءِّ و  السَّم 

ب ِّي ل ت أ تِّي نَّك م  ع الِّ  ر  تِّين ا السَّاع ة  ق ل  ب ل ى و 
ب  ع ن ه  عزَّ مِّ ال غ ي بِّ لا  ي  ت أ 

ن  ذ لِّك   غ ر  مِّ لا  أ ص  ضِّ و  لا  فِّي الأ  ر  اتِّ و  او  ة  فِّي السَّم  ث ق ال  ذ رَّ مِّ

لا   ت اب  مُّ و  ب ر  إِّلاَّ فِّي كِّ ل وا ل ِّ  بِّين   أ ك  ع مِّ ن وا و  ين  آ م  ي  الَّذِّ زِّ ي ج 

اتِّ أ ول ئِّك  ل ه م  الِّح  ق  ك رِّ مَّ الصَّ ز  رِّ ة  و  ا فِّي آ ي اتِّن ا غ فِّر  ين  س ع و  الَّذِّ يم  و 

زِّ  ع اجِّ ز  أ لِّيم  ين  أ ول ئِّك  ل ه م  ع ذ اب  م ِّ م  ج   . 150{ن  رِّ
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 على عباده لا يعني إسقاط العقاب:-وجلَّ  عزَّ -صبره -3

ه كما سبق وأخبرنا العقاب قائم بإذنه تعالى على من يستحق  

قال تعالى:  ؛الكريمةة الله تعالى بذلك في كثير من الآيات القرآنيَّ 

{ ِّ وا بِّآ ي اتِّ اللََّّ ين  ك ف ر  ق ان  إِّنَّ الَّذِّ ل  ال ف ر  أ ن ز  لنَّاسِّ و  ن  ق ب ل  ه دى لِّ مِّ

اللََّّ   يد  و  ، وكذلك قوله تعالى: 151{يز  ذ و ان تِّق ام  عزَّ ل ه م  ع ذ اب  ش دِّ

د اد وا ك  } م  ث مَّ از  انِّهِّ وا ب ع د  إِّيم  ين  ك ف ر  م  إِّنَّ الَّذِّ ب ت ه  ف را ل ن  ت ق ب ل  ت و 

ه م  ك فَّار  ف ل ن  ي ق ب ل   ات وا و  م  وا و  ين  ك ف ر  الُّون  إِّنَّ الَّذِّ أ ول ئِّك  ه م  الضَّ و 

م   ل وِّ اف ت د ى بِّهِّ أ ول ئِّك  ل ه  ضِّ ذ ه با و  ء  الأ  ر  ل  م  مِّ هِّ دِّ ن  أ ح  ع ذ اب   مِّ

ا ل ه م م  ين  م ِّ  أ لِّيم  و  رِّ فالعقاب قائم رغم عدم  :إذن، 152{ن  ن اصِّ

بصبر الله تعالى عليهم، ولكن هذا  الدُّنياوقوعه عليهم في 

بر  لم يكن بمثابة عفو  أو إسقاط  لهذه العقوبة. الصَّ

ظرهم ديد الذي ينتفقد حذ ر الله تعالى عباده من العقاب الشَّ 

 نَّ جزاء ما اقترفوه من ذنوب  وشرور وفساد، وهذا تأكيد على أ

برالعقوبة قائمة رغم  برعليهم، فل يلغي  الصَّ فر على ك الصَّ

 يادة.ونه دون نقص  أو زديد، الذي يستحق  الكافرين العقاب الشَّ 

ق بين صبر الله تعالى وصبر العباد بد   بذلك لا  لأنَّ  ؛أن نفر 

بورصبر  لا يكون  أيضًايكون عن قدرة مطلقة كاملة، و الصَّ

بيده في الأرض، وكذلك لا يكون صبره لقضاء حاجة له عند ع

لعدم تمام ما يريد أو تأخيره:  ؛ الألم والحزنصبره حاملً 

ك م  } ن  ب ع دِّ لِّف  مِّ ت خ  ي س  ب ك م  و   ي ذ هِّ
ةِّ إِّن  ي ش أ  م  ح  بُّك  ال غ نِّيُّ ذ و الرَّ ر   و 

ا أ ن ش أ ك م م ِّ  ا ي ش اء  ك م  ين  م  رِّ م  آ خ  يَّةِّ ق و  الإنسان فقد ا ، أمَّ 153{ن  ذ ر ِّ

يكون صبره عن ضعف وعدم استطاعة، أو لقضاء غاية 

ا والوصول إليها عند غيره من البشر، ويكون في صبره شعورً 
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ك الألم والحزن في داخله، وقد  به إلى اليأس  يؤد ِّييحر 

 . والقنوط والإحباط

بور إنَّ الله بور  الصَّ هم ا مسلمجميعً  على الخلقِّ هو الصَّ

، ومطيعهم، تائبهم ومذنبهم، فقيرهم وغنيهموكافرهم، عاصيهم 

اختلفوا عن بعضهم في  ، وباختلفهم هذاوصحيحهم ومريضهم

بر حد  تب عقاباً على أواب، وحتى إن كالثَّ  الذي استحق   الصَّ

ر هذا العقاب الد  تعالى صبره ف لى علهم  نيوي جزاءً هو الذي أخ 

بوركفرهم وعنادهم، فصبر  ذ عن تنفي هنا تمث ل في المنع الصَّ

 .المخالفين لأمره تعالىالعقاب الفوري لأولئك 

 لأمر الخالق في امتثالًا  ؛افعلى خليفة الله أن يكون صابرً 

ابِّط وا قوله تعالى: } ر  وا و  ابِّر  ص  وا و  بِّر  ن وا اص  ين  آ م  ا الَّذِّ ي ا أ يُّه 

ون   اتَّق وا اللََّّ  ل ع لَّك م  ت ف لِّح  بر لأنَّ  ؛154{و  ف فيه حكمة التصرُّ  الصَّ

 ليصل الإنسان إلى أفضل وأسلم النتائج. ؛النَّفسم في والتحك  

ا ا لله مستشعرً لخليفة الله تعالى أن يكون عاشقً  بدَّ  لذلك فل

ط فيها ولا يجب   ،أن تنقصيومًا من الأيَّام بمكانته عنده، فل يفر 

بر على  ببل يجب أن تزيد، ومكانة هذا الخليفة لا تزيد إلاَّ  الصَّ

اعة لله تعالى وخشيته والإخلص له الح والطَّ العمل الصَّ 

برو ِّ قال تعالى: } ؛على حكمه الصَّ ن د  اللََّّ ا عِّ م  ن د ك م  ي ن ف د  و  ا عِّ م 

ن   ل ون  م  ا ك ان وا ي ع م  س نِّ م  ه م  بِّأ ح  ر  وا أ ج  ب ر  ين  ص  ي نَّ الَّذِّ زِّ ل ن ج  ب اق  و 

ن  ذ   الِّحا مِّ ل  ص  ي ِّب ة ع مِّ ي اة ط  يِّي نَّه  ح  ن  ف ل ن ح  مِّ ؤ  ه و  م  ك ر  أ و  أ ن ث ى و 

ل ون   ا ك ان وا ي ع م  س نِّ م  ه م  بِّأ ح  ر  م  أ ج  ي نَّه  زِّ ل ن ج   .155{و 

برو بورا يزرعه ليس شعورً  الصَّ فينا فقط، بل هو منهج  الصَّ

ة إلى الهدف الأسمى وهو سيادة حضاري راق  يصل بالبشريَّ 

بر في سبيل  ظامالعدل والن  ة والمحبَّ  وحب  التحد ي مع وافر الصَّ
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ب يتطل  غايات عظيمة لا تكون إلاَّ في مرضاة الله تعالى؛ ولهذا 

برل في الكون من حوله ليدرك مظاهر من الإنسان أن يتأمَّ   الصَّ

ا وتغرب كذلك ا رويدً  تشرق رويدًمس مثلً اهرة فيه، فالش  الظَّ 

ة، رة بنظام ودق  ك وهي مقد  بل تتحرَّ  ،لا عجلة في حركتها

ام ولم ماوات والأرض على مراحل وأيَّ وكذلك فقد خلق الله السَّ 

قدرة إلى سبة ة تحقيق ذلك بالن  يكن خلقها في لحظة مع إمكانيَّ 

تَّةِّ الله تعالى: } ض  فِّي سِّ الأ  ر  اتِّ و  او  ل ق  السَّم  ي خ  بَّك م  اللََّّ  الَّذِّ إِّنَّ ر 

ت   ثِّيثا أ يَّام  ث مَّ اس  ل ب ه  ح  ار  ي ط  ي اللَّي ل  النَّه  شِّ ي غ شِّ ى ع ل ى ال ع ر  و 

ر   الأ  م  ل ق  و  هِّ أ لا  ل ه  ال خ  رِّ ات  بِّأ م  ر  س خَّ وم  م  النُّج  ر  و  ال ق م  س  و  الشَّم  و 

ين   بُّ ال ع ال مِّ ك  اللََّّ  ر  لق الإنسان لنا إلى خ  ، وكذلك لو تأمَّ 156{ت ب ار 

ساعة بعد ساعة ه، فينمو في رحم أم   اجنينً نه ينفسه منذ بداية تكو

ا بل يكون في تكوينه تجسيدً  ،ولا يتم تكوينه في يوم واحد

برلنوعين من   :الصَّ

صبر الأم تسعة أشهر ممزوجة بالمعاناة والألم  :لهماأوَّ  

بل  ،ا أو ساعاتامً والتعب، وكذلك رضاعته لم يجعلها الله أيَّ 

د ي هِّ تعالى: }قال ؛ عامينفسحتها امتدت  الِّ ن س ان  بِّو  ِّ ي ن ا الإ  صَّ و  و 

ك ر  لِّي  ي نِّ أ نِّ اش  ال ه  فِّي ع ام  فِّص  ن  و  ه  نا ع ل ى و  ه  ه  و  ل ت ه  أ مُّ م  ح 

ير   صِّ الِّد ي ك  إِّل يَّ ال م  لِّو   .157{و 

صبر يتمثل في تكوين الإنسان نفسه، قال تعالى:  :وثانيهما

ا } ي ب  م ِّ  النَّاسي ا أ يُّه  ل ق ن اك م  م ِّ ن  ال  إِّن  ك ن ت م  فِّي ر  اب  ب ع ثِّ ف إِّنَّا خ  ن  ت ر 

ن   ف ة  ث مَّ مِّ ن  ن ط  غ ة  مُّ  ث مَّ مِّ ن  م ض  لَّق ة  ع ل ق ة  ث مَّ مِّ لَّق ة  ل ِّ  خ  خ  غ ي رِّ م  ن ب ي ِّن  و 

ح   ن قِّرُّ فِّي الأ  ر  ل  مُّ ل ك م  و  ا ن ش اء  إِّل ى أ ج  ى ث  امِّ م  ك م  س م  ج  رِّ مَّ ن خ 

ف ل بر، إذن ف158{طِّ دة وواضحة في حياتنا له صور متعد   الصَّ
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بر من أجل المأمولات  فينبغي أن  لا نغفل عن أهمي ة الصَّ

 العظيمة.

بر فوائد  :منهاو ،عديدة الصَّ

 :الشَّهوات م فيالتحك  -أ

غبة، وقد تباين والرَّ  الشَّهوةلق فيه لق الله الإنسان وخ  خ  

ا لها تأمره فيطيع، فمنهم  من كان عبدً  تباع شهواتهم؛االبشر في 

برلا يستطيع  على ما يشتهيه فيسرع إليه دون إعطاء  الصَّ

اعة الفرصة لنفسه أن يحاورها عن مدى صحة أو خطأ هذه الطَّ 

ن من اللذي الدُّنياى ولا يصبر على زينة ومتاع لشهوته، فل يتأن  

ا إن لم يكن متحكمًا في أمره وعيً  حياته دمرايشأنهما أن 

ن  الن ِّس اءِّ ، قال تعالى: }وصبرًا اتِّ مِّ و  بُّ الشَّه  ي ِّن  لِّلنَّاسِّ ح  ز 

ي لِّ  ال خ  ةِّ و  ال فِّضَّ ن  الذَّه بِّ و  ةِّ مِّ ق ن ط ر  يرِّ ال م  ال ق ن اطِّ ال ب نِّين  و  و 

ي ا ت اع  ال ح  ثِّ ذ لِّك  م  ر  ال ح  الأ  ن ع امِّ و  ةِّ و  م  س وَّ ن د ه   الدُّنياةِّ ال م  اللََّّ  عِّ و 

آ بِّ  ن  ال م  س   وكل   ،وكثيرة الدُّنيافي  دةهوات متعد ِّ ، فالش  159{ ح 

برة يدعمها نوع منها يحتاج إلى إرادة قويَّ  بروالجلد، و الصَّ  الصَّ

عيم البصر إلى الن   ومد   ،مع فيما عند الله تعالى بالط  لا يأتي إلاَّ 

والمتمسكين  الدُّنياابرين في ي الذي ينتظر الصَّ الأخروِّ 

، ومع هذا فإنَّ التمت ع بِّنعم عةبصبرهم أمام إغراءاتها المتنو  

ا آت اك  اللََّّ  الدَّار  الدُّنيا في مرضاة الله شيء عظيم:  ت غِّ فِّيم  اب  }و 

ن  الدُّن ي ا{ يب ك  مِّ لا  ت ن س  ن صِّ ة  و  ر  خِّ  .160الآ 

كل ِّ أمره، فما  حريص  على مرضاة الله فيالخليفة ولهذا ف

لقت لكي لعلمه بأنَّ وذلك بالك بشهواته وكيفيَّة إشباعها؛  ها خ 

 العالمين، ولا تكون فتنةً  ا للإنسان في نيل رضا رب  تكون عونً 

لله تعالى  والآخرة، فالخليفة المحب   الدُّنياللإنسان في  اودمارً 
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هو  صبره عليها ينة البالية لعلمه بأنَّ ا على هذه الز  تجده صابرً 

ا العلم يمنح الإنسان اتساعً وأكثر فائدة ومتعة من الغرق فيها، 

ل هذا الإنسان للفهم وإذا توصَّ  ،في مداركه وفهمه للأمور

برحيح لأمور دينه ودنياه وصل إلى معرفة قيمة الصَّ   الصَّ

 ،ذائلا عن الرَّ عً ا مترف  التي تجعل منه إنسانً  ،وفائدته العظيمة

الله  ا بها، فيصل إلى حدود حب  ا على نفسه ومعتزًّ مسيطرً 

 وطلب رضاه وعفوه.

 ل على الله واللجوء إليه:التوك  -ب

عديد من ليس لنا إلاَّ أن نقبل بالفانية في هذه الحياة 

اعات، وفي المقابل ونصبر تحدياً لها بمزيد  من الطَّ الامتحانات 

ع ل ك م  : } عنهايظل البعض ضالاًّ  ل و  ش اء  اللََّّ  ل ج  ن  و  ل كِّ د ة و  احِّ ة و  أ مَّ

يعا  مِّ ع ك م  ج  جِّ ر  ِّ م  اتِّ إِّل ى اللََّّ ي ر  ت بِّق وا ال خ  ا آ ت اك م  ف اس  ك م  فِّي م  لِّي ب ل و 

ت لِّف ون   ا ك ن ت م  فِّيهِّ ت خ  بر، وب161{ف ي ن ب ِّئ ك م  بِّم  على الطَّاعات  الصَّ

 ا ما نجدنستطيع أن نجتاز هذه الامتحانات والابتلءات، فكثيرً 

 النَّاس عزَّ لحظات الحزن بفقد أ ه في موقف نعيش فيه أشد  أنَّ 

لدينا، فنشعر بالعجز وعدم القدرة على تحمل الألم وصعوبة 

غمعلى الفراق، ولكن  اعات نا نتجاوز هذه السَّ من ذلك نجد أنَّ  الر 

 ة، فكيف يحدث ذلك؟ام ونكمل حياتنا العاديَّ والأيَّ 

برلق معه الحزن وخ   لقالله تعالى خ   يحدث ذلك بأنَّ   الصَّ

وأعطاه لمن طلبه، فمن المستحيل أن يطلب الإنسان العون 

برو من الله على ما أصابه ولا يستجيب الله تعالى له، فهو  الصَّ

بور ه ويطلبه، فل المطلق الذي يهدي صبره لمن يستحق   الصَّ

وسيلة أخرى للنسيان وتجاوز  يستعين الإنسان المؤمن بأي  

يلجئون إلى ونجد الذين ، وعتقه من الهموم محنته وحزنه

جه بعضهم وسائل أخرى للغرق فيها ونسيان ما هم فيه، كأن يت  
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أو  ،أو محاولة الانتحار ،أو تعاطي المخدرات ،لشرب الخمر

عتقاد البعض أنَّهم قادرون على لا ؛جالينحرة والد  اللجوء للس  

لبدع والخرافات أشكال ا ؛ فكل  ذلك لا يعد إلاَّ من لتخفيف عنهما

س ولياع، ولا أروع من الاحتذاء بوالفساد والض    –الكريم  الرَّ

برل لطلبِّ ا فقد كان دائم   -صلى الله عليه وسلم والعون من  لصَّ

في سبيل تبليغ رسالته  صعاب؛ وذلكبه من  الله على ما مرَّ 

يق في غار ثور د  بكر الص   ة، فها هو مع صديقه أبيللبشريَّ 

اللحاق والفتك بهم، فقد استعان على ن المشركوعندما أوشك 

بربالله وتوكل عليه فألهمه الله  بات ونجا منهم، وكذلك والث   الصَّ

ائف لم له الأذى العنيف من أهل الط  ائف وتحم  في خروجه للط  

س وليكن  ه له على ما بله، يتصبر بحب ِّ  ، بخالقها إلاَّ مستعينً  الرَّ

بروقد كان  س ل لكل ِّ  اا لازمً أمرً  الصَّ ليستعينوا به على شدائد  الرُّ

ب ر  أ ول و ال  تعالى: } لقوله مصداقاً؛ الأمور ا ص  بِّر  ك م  مِّ عزَّ ف اص 

ن   س لمِّ ا ي وع د ون  ل م   الرُّ ن  م  و  م  ي ر  م  ي و  م  ك أ نَّه  ل  ل ه  ت ع جِّ لا  ت س  و 

ل   ل  ي ه  غ  ف ه  ار  ب ل  ن  ن ه  ق ون  ي ل ب ث وا إِّلاَّ س اع ة مِّ م  ال ف اسِّ  . 162{ك  إِّلاَّ ال ق و 

 الذي  على اللهلً ا متوك ِّ فلتكن يا خليفة الله في الأرض صابرً 

برلا يمنحك  الذي -وجلَّ  عزَّ - منه فممن تطلبه إلاَّ  ،غيره الصَّ

ولا تسفك  ،لتصلح فيها ولا تفسد ؛جعلك خليفته في الأرض

 .ضاتهطائعاً في مر، وليس لك إلاَّ أن تكون ماء بغير حق   الد ِّ 

بر-ج   صر:يأتي بالنَّ  الصَّ

عاب فيها منحياة الإنسان  بما أنَّ  ات ما فيها متحانالاو الص ِّ

بر الله خلق بر، ولا يكون ليكون خير ساند  لعباده الصَّ  إلاَّ  الصَّ

 ِّ ِّ  بالحق   يستمد   ه على حق   ، فعندما يدرك الإنسان المؤمن أنَّ وللحق 

 ؛ه على حق   ليقينه بأنَّ  ؛على الأذى ته على التحمل وصبرهقوَّ 

برف  ؛ ولذاالله سينصره ولو بعد حين ولهذا فإنَّ  يأتي  الصَّ
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 ل نصر إلاَّ ثناء المواجهات مع أي شيء  ففي أ :أي ،صربالن  

برمع   فمن كان يصدق أنَّ  ؛والأمثلة على ذلك كثيرة ،الصَّ

 رضي الله-حابة والصَّ  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

سيفتحون العالم وهم قلة وتجلجل دعوته في الآفاق لولا  -عنهم

ة دائد والمصائب كما حدث حينما قام أهل مكَّ صبرهم على الش  

س ولبمقاطعة  وإخراجه إلى شعاب  -والسَّلم الصَّلةعليه - الرَّ

ة مع قطع التعامل معهم لسنوات وهم صابرون لم يتراجعوا مكَّ 

 ِّ ، وقد كانت وجلَّ  عزَّ عوة إلى توحيد الله المتمثل في الدَّ  عن الحق 

بقاع  نتيجة صبرهم هو ما نراه الآن من انتشار الإسلم في كل ِّ 

رة المتكب رين ظلمًا بأولئك الجباالأرض وانتصارهم على 

 .وطغياناً

 ه لانتصار الحق  حبَّ  وعلى خليفة الله في الأرض أن يستمدَّ 

لم ا على الظُّ ا منتصرً ا صبورً بذلك عبدً  صبره فيكونمن 

رً  لأنَّ  ؛والباطل والفساد ا للأرض من شأن الخليفة أن يكون معم 

ِّ ق ذلك إلاَّ ولا يتحق    ،حتى يقهر الباطلومغالبة   بانتصار الحق 

بروهذا يتطلب منه  ديد من الخالق الكثير والقرب الش   الصَّ

 .وجلَّ  عزَّ العظيم 

 :صبره في ته تعالىرحم يات  تجل ِّ 

 العقوبة على العصاة والكافرين:ـ عدم تعجيل  1

ى لنا المعنى العظيم والعميق لهذا الاسم تبارك في عله يتجلَّ 

مهما كانت  عاجل في عقابه وانتقامه كل مستحق   لهماه لا يفي أنَّ 

درجة الخطأ والجحود، فقد وصل الأمر ببعض البشر بالتطاول 

التي ات في تشكيكهم في وجوده مثل الملحدين وأصحاب النظريَّ 

منكرة بذلك وجود  ، وهيت رجع وجود هذا الكون للطبيعة

المين لأنفسهم ، والبعض الآخر من العباد الظَّ وجلَّ  عزَّ الخالق 

من  اكثيرً ، وافتروا عليه الأبناء -جلله جلَّ -نسبوا إلى الله 
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مان الأكاذيب على مر   ذ  مِّ : }الزَّ اتَّخ  بُّك م  بِّال ب نِّين  و  ف اك م  ر  ن  أ ف أ ص 

يما لا ع ظِّ ئِّك ةِّ إِّن اثا إِّنَّك م  ل ت ق ول ون  ق و  ل  ، وكذلك قوله  163{ال م 

اتِّ تعالى: }ق او  ا فِّي السَّم  غ نِّيُّ ل ه  م  ان ه  ه و  ال  ل دا س ب ح  ذ  اللََّّ  و  ال وا اتَّخ 

 ِّ ذ ا أ ت ق ول ون  ع ل ى اللََّّ ن  س ل ط ان  بِّه  ن د ك م  مِّ ضِّ إِّن  عِّ ا فِّي الأ  ر  م  ا و   م 

ون   ب  لا  ي ف لِّح  ِّ ال ك ذِّ ون  ع ل ى اللََّّ ين  ي ف ت ر  ون  ق ل  إِّنَّ الَّذِّ ، 164{لا  ت ع ل م 

غموعلى  بورمن ذلك فقد أرسل  الر  س ل الصَّ والأنبياء  الرُّ

 ِّ لكي يصلوا إلى اليقين المثبت في  ؛لهدايتهم وإرجاعهم للحق 

الله تعالى، مع قدرته سبحانه وتعالى على أن يخسف بهم  حق  

وبة والتراجع ه فتح لهم باب الت  الأرض في أي وقت، لكنَّ 

 .   الأحوال صلحلإ بإعطائهم الفرص المتتالية

قادر على أخذ الكفار في أي وقت  وجلَّ  عزَّ الخالق ومع أنَّ 

عقابه ر حكمته المطلقة ورحمته وصبره عليهم يؤخ   فإنَّ يشاء 

، آت  م عذاب جهنَّ  ، ومن يتمادى في كفره فإنَّ الدُّنياعنهم في 

من فبل يمهلهم الوقت  ،ولن يغفر لهم ولن يعفو عنهم بصبره

 ِّ بُّك  ال غ ف ور  قال تعالى: } ؛جاةكان له الفوز والنَّ  رجع للحق  ر  و 

م   ل  ل ه  ا ك س ب وا ل ع جَّ ذ ه م  بِّم  اخِّ ةِّ ل و  ي ؤ  م  ح  م  ال  ذ و الرَّ ع ذ اب  ب ل  ل ه 

د  لَّ  عِّ و  وا م  ا ظ ل م  ن اه م  ل مَّ ل ك  ى أ ه  ق ر  تِّل ك  ال  ئِّل و  و  ن  د ونِّهِّ م  د وا مِّ ن  ي جِّ

دا عِّ و  م  م  هِّ لِّكِّ ه  ع ل ن ا لِّم  ج   .165{و 

 أذنب:  وبة لمنْ الفرص للتَّ  لق  خ  -2

نوب والكبائر في كثير من المسلمين الذين يقترفون الذ  هناك 

ويمضي بهم العمر وهم غافلون عن ضياع حياتهم  حياتهم،

حيم بصبره عليهم وعدم تعجيل عقابه الرَّ  دى، ومع ذلك فإنَّ س  

ا والتكفير عمَّ  ،وبةلهم على ذنوبهم يمنحهم الفرص المتكررة للت  

ين  ي تَّبِّع ون  صنعوه: } يد  الَّذِّ ي رِّ يد  أ ن  ي ت وب  ع ل ي ك م  و  اللََّّ  ي رِّ و 
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اتِّ  و  لِّق  الشَّه  خ  ف ِّف  ع ن ك م  و  يد  اللََّّ  أ ن  ي خ  يما ي رِّ ي ل ع ظِّ يل وا م   أ ن  ت مِّ

يفا عِّ ن س ان  ض  ِّ بور، فبصبر 166{الإ  المطلق يريد الخالق أن  الصَّ

ح مِّ  ه الذي يمنحهم الوقت ير المسلمين ويغفر لهم بحب ِّ ن س ِّ يصح 

واب، فيأتي صبر والصَّ  لمراجعة أنفسهم والعودة لطريق الحق  

ن: يطايووسوسات الش   الدُّنياالخالق عليهم في مواجهة إغراءات 

ل ح  ف إِّنَّ اللََّّ  ي ت وب  ع  } أ ص  هِّ و  ن  ب ع دِّ ظ ل مِّ ن  ت اب  مِّ ل ي هِّ إِّنَّ اللََّّ  ف م 

ضِّ ي ع  غ ف ور  رَّ  الأ  ر  اتِّ و  او  ل ك  السَّم  يم  أ ل م  ت ع ل م  أ نَّ اللََّّ  ل ه  م  ب  حِّ ذ ِّ

ير   ء  ق دِّ اللََّّ  ع ل ى ك ل ِّ ش ي  ن  ي ش اء  و  ي غ فِّر  لِّم  ن  ي ش اء  و  فكم . 167{م 

ا له الفرصة من ناج  من العذاب بسبب صبر الله تعالى عليه مانحً 

ا بكلمة أو موقف أو فعل أو ابتلء لتغيير مسار حياته أحيانً 

وبة من ا كان فيه والت  فينجو من عذاب الحريق بالعودة عمَّ 

 ذنوبه.

 له:س  ضرب الأمثال للعباد بصبر ر  -3

بركرمه تعالى على عباده أن أمرهم ب ن  مِّ  ا لما قد علجً  الصَّ

ض له الإنسان من ضيق وبلء بأشكاله المتباينة، وقد جعل يتعرَّ 

س ل -وجلَّ  عزَّ -الله  أمثلة  -صلوات الله عليهم وسلمه- الرُّ

  إلاَّ فما من رسول  أو نبي   بر على الابتلءات والمحن، للصَّ 

بروكان  من صفاته، ومن شأن هذا أن يدع م فينا هذه  الصَّ

بر نَّ حيث إ ؛فةالص ِّ  كان وسيلة من ضمن الوسائل التي لجأ  الصَّ

إليها المصطفين والأخيار في مشوار دعوتهم ومسيرة تبليغهم 

ِّ : }تعالىلرسالات الخالق  ك  إِّلاَّ بِّاللََّّ ب ر  ا ص  م  بِّر  و  اص  لا  و   و 

ن  ع ل   ز  ي ق  م ِّ ت ح  لا  ت ك  فِّي ض  م  و  ين  ي هِّ ع  الَّذِّ ون  إِّنَّ اللََّّ  م  ك ر  ا ي م  مَّ

ن ون   سِّ ح  ين  ه م  م  الَّذِّ ا و  بِّر  : }أيضًا، وقوله تعالى 168{اتَّق و  اص  و 
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يل مِّ را ج  ه م  ه ج  ر  اه ج  ا ي ق ول ون  و  ، وكأن أمر الله 169{ع ل ى م 

برب ا يتعامل به مع الكفرة والعاصين، وليس علجً  سلهلر   الصَّ

د توقيت فيه تأخير أو مماطلة، وهو عبارة عن مبدأ اعتمد مجرَّ 

س لعليه  ل معاناة تبليغ يرتكزون عليه في تحمُّ فوالأنبياء  الرُّ

سالة لتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما بلغت الر ِّ 

ذنه تعالى، فصبرهم كان عوة إلى توحيد الله هذا المدى بإالدَّ 

شعور بوليس نصرًا، فيهم  الإرادةا يدعم شعور ا قويًّ سلحً 

ضا متبادل بين الر ِّ  ونستطيع أن نذكر هنا أنَّ  .واستسلم ضعف  

بور ما الحين، قال تعالى: }جلله وعباده الصَّ  جلَّ  الصَّ د  ق و  لا  ت جِّ

رِّ  مِّ الآ  خِّ ي و  ال  ِّ و  ن ون  بِّاللََّّ مِّ ل و  ي ؤ  س ول ه  و  ر  ادَّ اللََّّ  و  ن  ح  ادُّون  م  ي و 

م  أ ول ئِّك  ك ت ب  فِّي  ت ه  ير  م  أ و  ع شِّ ان ه  و  ه م  أ و  إِّخ  ه م  أ و  أ ب ن اء  ك ان وا آ ب اء 

ن   ي مِّ رِّ نَّات  ت ج  ل ه م  ج  ي د خِّ ن ه  و  وح  مِّ أ يَّد ه م  بِّر  ان  و  يم  ِّ م  الإ  ق ل وبِّهِّ

ا الأ  ن   تِّه  ض وا ع ن ه  أ ول ئِّك  ت ح  ر  ه م  و  ن  ي  اللََّّ  ع  ضِّ ا ر  ين  فِّيه  الِّدِّ ار  خ  ه 

ون   ف لِّح  ِّ ه م  ال م  ب  اللََّّ ز  ِّ أ لا  إِّنَّ حِّ ب  اللََّّ ز  ى لنا ، فهنا يتجلَّ 170{حِّ

 وهو أرقى درجاته وأسمى أنواعه، هذا الحبَّ  ،المتبادل الحبَّ 

ه الى ويصل بحب ِّ الخالص الذي لا يمكن لإنسان أن يعبد الله تع

 ِّ  وتجد الله تعالى قد أهداه بين جنبيه إلاَّ  له هذه الدرجة من الحب 

عاب دائدا على الشَّ ا صابرً قلبً  ياً للص ِّ مما يجعل المؤمن  ،ومتحد ِّ

ت م  ا: }الله لن يضيع صبره أبدً لذا فإنَّ و ؛ا لا يتذمرصابرً  ب  سِّ أ م  ح 

ل وا  ي ع ل م   الجنَّةأ ن  ت د خ  ن ك م  و  اه د وا مِّ ين  ج  ا ي ع ل مِّ اللََّّ  الَّذِّ ل مَّ و 

ين   ابِّرِّ ابرين، الله لعباده الصَّ  ب  ضح لنا ح  ، من هنا يت  171{الصَّ

ى بها التي يتحل   ةعزَّ نستطيع أن ندرك مصدر ال أيضًاومن هنا 

 ابرين.        عباده الص  

ا لصبره، محتذيً ا ه لله دافعً فعلى خليفة الله أن يكون حبَّ 

س لالحين والأنبياء وبالصَّ   ،من قبله، فل ينكسر أمام حزنه الرُّ
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أو يستسلم أمام فشله، أو يضعف أمام مصيبة أو بلء قد يحلن 

 ،يمتهعزَّ  ابرين في سبيل الله ليشد  به، بل عليه أن يستحضر الصَّ 

ين، ابرته لعباده الصَّ الله يزيد من محبَّ  وأن يكون على يقين بأنَّ 

كان أن يخترق  فل يستطيع أي ،فيكون مضرب مثل بصبره

ره إلاَّ  ضا والقبول  الر ِّ هذا الحصن المنيع الذي لا يبنيه ولا يعم 

 جلله.  ه جلَّ  بحب ِّ ضا إلاَّ ولا يأتي هذا الر ِّ  ،بقدر الله

برلذلك فخليفة الله هو عنوان  في الأرض، يتعامل مع  الصَّ

برأمور دينه ودنياه ب الجميل الذي من شأنه أن ينصره على  الصَّ

 ؛فل يشعر باليأس ،يؤذيهيحاول أن  ن  على م   ، وثانياًلًا نفسه أوَّ 

برب ه على هذا الحب  فيكون ردَّ  الذي يرتضيه الله لخليفته  الصَّ

ا على خليفة الله في الأرض أن يكون معينً ؛ ولذا ففي الأرض

ً  ،لغيره غيره بما  ليستشعر د حلول الأزمات؛لهم عن وملجأ

ا بر من فضائل وفوائد تعين الإنسان نفسه وتجعله معينً للص  

 لغيره.

الإنسان حينما يصبر على مكروه أو أذى فهو ومن هنا ف

ى طاعة يز، وهنا تتجلَّ عزَّ بذلك يسل م أمره بالكامل لله القوي ال

فين بتبليغ له وأنبيائه المكل  س  ، وكذلك لر  تعالىالعبد لخالقه 

 ؛لله تعالى وحب   ن صبر  ة، لما كانوا عليه مِّ للبشريَّ رسالاته 

على الشدائد  الصَّبرالله و ويحضرني هنا كمثل لطاعة وحب  

       مع أبيه إبراهيم  -والسَّلم الصَّلةعليه -ة سيدنا إسماعيل قصَّ 

لةعليه - ه دنا إبراهيم بأنَّ فبمجرد رؤية رآها سي   -والسَّلم الصَّ

غمعلى و ،ن الله تعالىيذبح ولده بأمر  م ديد لابنه ه الشَّ ن حب ِّ مِّ  الر 

ه أخبره بما رأى وامتثل ابنه لأمر الله، ففي هذا نَّ إسماعيل فإ

برالموقف نستشعر مدى عظمة  والتضحية، وعظمة  الصَّ

بورمكافأة  قال  ؛لهما جزاء صبرهما على ذلك الأمر الصَّ

ن امِّ أ ن ِّي تعالى: } ى فِّي ال م  ع ه  السَّع ي  ق ال  ي ا ب ن يَّ إِّن ِّي أ ر  ا ب ل غ  م  ف ل مَّ

د نِّي إِّن   ر  س ت جِّ م  ا ت ؤ  ى ق ال  ي ا أ ب تِّ اف ع ل  م  اذ ا ت ر  ك  فأنظر م  أ ذ ب ح 
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ين   ابِّرِّ ن  الصَّ ن  ش اء  اللََّّ  مِّ ن اد ي  بِّينِّ و  ت لَّه  لِّل ج  ا و  ل م  ا أ س  اه  أ ن  ي ا ف ل مَّ

و   ذ ا ل ه  نِّين  إِّنَّ ه  سِّ ح  ي ال م  زِّ ي ا إِّنَّا ك ذ لِّك  ن ج  ؤ  دَّق ت  الرُّ يم  ق د  ص  اهِّ إِّب ر 

م   ين  س ل  رِّ ن ا ع ل ي هِّ فِّي الآ  خِّ ك  ت ر  يم  و  ب ح  ع ظِّ ن اه  بِّذِّ ف د ي  بِّين  و  م 
ء  ال  ال ب ل 

نِّ  سِّ ح  ي ال م  زِّ يم  ك ذ لِّك  ن ج  اهِّ ن ا ع ل ى إِّب ر  ب ادِّ ن  عِّ ين  إِّنَّه  مِّ

نِّين   مِّ ؤ  ا ولده إسماعيل حبًّ أحبَّ سيدنا إبراهيم فمع أنَّ ، 172{ال م 

فصبر على أمره وأطاعه، وصبر  ،الله أكثر أحبَّ  فلإنَّه ،اكبيرً 

ه، فكان الله سيدنا إسماعيل على مصيره لعلمه برحمة الله وحب  

ً  ،ا بهماا رحيمً رؤوفً  لهما على صبرهما فهو الكريم الذي  مكافأ

ابرين خير الجزاء  .يجازي الصَّ

م تعل  وعلى خليفة الله في الأرض أن يسل م أمره لله تعالى، لي

برة كيفيَّ  عاب الصَّ أحيانا  ةنفوسنا البشريَّ  لأنَّ  ؛وتحد ي الص ِّ

فإن لم يستطع  الكارثة؛تخوننا عند حلول الأزمة أو وقوع 

برالإنسان  ب ر ِّ ر، وأن يدالأقل يجب أن يحاول التصب   فعلى الصَّ

برعلى  النَّفس  عابالص  مواجهة دائد وويهيئها لتحمل الشَّ  الصَّ

 .وكسر قيودها

بروقد حبا الله عباده المتقين بصفة  لة النَّبي، تلك الصفة الصَّ

ة تنبِّت صفة الإيثار البشريَّ  النَّفسالكريمة التي إذا انغرست في 

ِّ فالإنسان يصبر أحيانًّ  والتضحية؛  ا على أذى يأتيه من أحب 

له برحابة صدر وطيبة قلبه وأقربهم إليه، ويتقب   إلى النَّاس

ا، فيقابل هو ا عطوفً ليعل م هذا المخطئ أن يكون متسامحً  ؛خاطر

وفي ، يسيئون لأقربائهم امنون بدوره الأذى بإحسان، فكثير

من أساؤوا  للعون يجدون أولئك المسيؤون المقابل حين يحتاج

ِّ إليهم يمد    ون يد المساعدة والعون لهم على طبق من الحب 

 أروع ما والتسامح، والأمثلة بين البشر على ذلك كثيرة، فمثلً 

يمكن أن نضرب به المثل في هذه الحالة هي الأم، فهي تفني 

بات أبنائها وخدمتهم ام عمرها وزهرة شبابها في تلبية متطل  أيَّ 
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واء، ولكن في كثير من الأحيان ا على السَّ  وكبارً أطفالًا 

كران والقسوة والعطاء والتضحية بالن   والأحوال يقابل هذا الحب  

برد والجحود، فيتجس   ؛ عور في شخص الأمعلى هذا الش   الصَّ

ي الذي من شأن مثل هذا الرد النَّفسحتمالها هذا الأذى وذلك لا

عليها، فتصبر الأم وتصبر مع اختلط  ةً نفسي   صدمةً  ب  أن يسب ِّ 

يرزقه الله  لح والهداية له، وأنَّ صبرها بدعواتها بالخير والصَّ 

برويوفقه ويعطيه من نعمه، فهنا الأم تجسد  على شديد  الصَّ

ل برفيصبح  ؛الاحتمال وصعب التحمُّ ة ة العطاء وقم  هنا قم   الصَّ

حمة الربَّانيَّة التضحية ة الرَّ  .وقمَّ

ض أمره عندما يصبر الإنسان فمعنى ذلك أنَّ  :وعليه ه قد فو 

عند دون شك  سيكون ومن ثمَّ فإنَّ الله ل عليه، لله تعالى وتوكَّ 

ين  سن ظن عبده به: }ح   رِّ ي ر  النَّاصِّ ه و  خ  ك م  و  لا  و   .173{ب لِّ اللََّّ  م 

ة، لبيَّ ة والسَّ ا على أفعال البشر الإيجابيَّ وقد كان الله صبورً 

-ه ة لوجدنا أنَّ  صبره على أفعال عباده الإيجابيَّ مثلً  فلو أخذنا

ما هو طيب صادر عن عباده من قول أو  يقابل كل   -وجلَّ  عزَّ 

ل وا قال تعالى: } ؛فعل بالجزاء الأوفى ع مِّ وا و  ب ر  ين  ص  إِّلاَّ الَّذِّ

اتِّ أ ول ئِّك  ل ه م مَّ ا الِّح  بِّير  لصَّ ر  ك  أ ج  ة  و  رس دَّ ال إنَّه  ، 174{غ فِّر 

يكون في صبره هذا شكر ولكي يصبر  ؛عبرة لخليفة اللهالو

بر، فيجتمع هنا وجلَّ  عزَّ للمولى  حيث قال الله  ؛كرمع الش   الصَّ

ل وا آ  تعالى: } م  ق لِّيل  م ِّ اع  ود  ش ك را و  ي  الشَّك ور  ل  د او  ب ادِّ ، 175{ن  عِّ

برعب اجتماع من الصَّ له أنَّ فعلى المستوى البشري العادي   الصَّ

فيسعى  ؛الدُّنياالذي تشغله  ،كر في قلب الإنسان العاديمع الشُّ 

 الحصول على مبتغاه، ولكن عند ه إلاَّ  لا يهم  ا غافلً خلفها لاهيً 

برخليفة الله في الأرض يجتمع   ؛كر فيقوى الإيمانمع الشُّ  الصَّ
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وبذلك  ،دائد وهو شاكر لله فضلهالخليفة على الش  صبر حيث 

ِّ  يكون قد نأى بنفسه  وارتقى بها إلى أعلى درجات الحب 

على كثير من  اعة للخالق تعالى، وهذا الأمر الذي يشق  والطَّ 

 .المسلمين

بروهناك نوع من  يق، ا بالتذمر والض  يكون مصحوبً  الصَّ

 أي يكون على عدم رضا من الإنسان فيضيق صدره بما حلَّ 

تحد ي ولا يقبلون بدائد به أو نقص عليه، فتراهم لا يحتملون الش  

عاب  ي ف النَّاسبيعي أن يمر بها ولا المحن التي من الطَّ الص 

 . الدُّنياحياتهم 

 ،مزايااضين والمطيعين بابرين الرَّ الله تعالى الصَّ  وقد خصَّ 

 منها:

ل الله رحمته عليهم فيصيبهم بالأمن والط   -1 قال  ؛مأنينةينز 

م  م  تعالى: } اب ت ه  ين  إِّذ ا أ ص  ع ون  الَّذِّ اجِّ إِّنَّا إِّل ي هِّ ر  ِّ و  َّ يب ة  ق ال وا إِّنَّا للَِّّ صِّ

م   ات  م ِّ أ ول ئِّك  ع ل ي هِّ ل و  أ ول ئِّك  ه م  رَّ  ن  ص  ة  و  م  ح  ر  م  و  ب ِّهِّ

ت د ون   ه  ، فرحمة الله تعالى تكون بمثابة الطمأنينة 176{ال م 

 ا في الله.ابرين حبًّ كينة التي تسكن قلوب الصَّ والسَّ 

فبصبرهم استحقوا بشراه كهدية لهم  شرى:الب   استحقاق -2

نَّك م  قال تعالى: } ؛جزاء صبرهم ل ن ب ل و  ء  م ِّ و  فِّ ن   بِّش ي  و  ال خ 

ن ق ص  م ِّ  وعِّ و  ج 
ال  رِّ و  ب ش ِّ اتِّ و  ر  الثَّم  ف سِّ و  الأ  ن  الِّ و  و  ن  الأ  م 

ين   ابِّرِّ  جلله؛ ، فطوبى لمن استحق بشرى الخالق جلَّ 177{الصَّ

بوره، فن مكرمة ورفعة للإنسان عند رب  لما فيها م لا يمنح  الصَّ

 .وأخلصهم طاعة  لأقرب عبادهبشراه إلاَّ 

أ ي ِّن  قال تعالى: } ؛ابرين بالعون والمساعدةالله الصَّ  مدُّ  -3 ك  و 

بِّيلِّ  م  فِّي س  اب ه  ا أ ص  ن وا لِّم  ه  ا و  ب ِّيُّون  ك ثِّير  ف م  ع ه  رِّ ن  ن بِّي   ق ات ل  م  مِّ
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ا ك ان   م  ين  و  ابِّرِّ بُّ الصَّ اللََّّ  ي حِّ ت ك ان وا و  ا اس  م  ع ف وا و  ا ض  م  ِّ و  اللََّّ

فِّر  ل ن ا ذ ن وب ن ا  بَّن ا اغ  م  إِّلاَّ أ ن  ق ال وا ر  ل ه  ث ب ِّت  ق و  ن ا و  رِّ اف ن ا فِّي أ م  ر  إِّس  و 

اب   ين  ف آ ت اه م  اللََّّ  ث و  مِّ ال ك افِّرِّ ن ا ع ل ى ال ق و  ر  ان ص  ن ا و   الدُّنياأ ق د ام 

نِّين   سِّ ح  بُّ ال م  اللََّّ  ي حِّ ةِّ و  ر  ابِّ الآ  خِّ ن  ث و  س  ح   .178{و 

الله تعالى عباده  فقد خصَّ  الجزاء الكبير المجزي: -4

د  قال تعالى: } ؛ين بالجزاء العظيمابرالصَّ  ن  ا عِّ م  ن د ك م  ي ن ف د  و  ا عِّ م 

ا ك ان وا  س نِّ م  ه م  بِّأ ح  ر  وا أ ج  ب ر  ين  ص  ي نَّ الَّذِّ زِّ ل ن ج  ِّ ب اق  و  اللََّّ

ل ون    .179{ي ع م 

قال سبحانه كونه مرتبط بالاستجابة؛  عاء:تعليمهم الدُّ  -5

بَّن ا وتعالى: } ت ن ا ر  اء  ا ج  ب ِّن ا ل مَّ نَّا بِّآ ي اتِّ ر  نَّا إِّلاَّ أ ن  آ م  ا ت ن قِّم  مِّ م  و 

ل ي ن ا  غ  ع  ين   صبرًاأ ف رِّ لِّمِّ س  فَّن ا م  ت و   .180{و 

الإنسان بطبيعته  ابر:مأنينة في قلب الصَّ زرع الط   -6

عجول لا يحب الانتظار ولا يطيق أن يطول به الوقت عند 

ه مخلوق لا يهدأ أنَّ ف أيضًاء أمر  ما، وبطبيعته قضاعزمه على 

،  فل يقنع الدُّنياولا تنقطع متطلباته في  ،ولا يستكين بسهولة

لِّق  قال تعالى: } ؛بأي شيء ولا يرضى بأي حال ن س ان  خ  ِّ إِّنَّ الإ 

ن وعا ي ر  م  سَّه  ال خ  إِّذ ا م  وعا و  ز  سَّه  الشَّرُّ ج   ، لكنَّ 181{ه ل وعا إِّذ ا م 

يهبه تعالى  والقنوط، فاللهمن صفاته اليأس  يسل المؤمن الحق  

بر التي يبحث عنها  ؛مأنينةضا ويملأ فؤاده بالط  والر   الصَّ

ساب الحياة شغلتهم الحياة الدُّنيا على حِّ الذين  النَّاسمليين 

 العليا.

 :يكون صبره لشيئينأن الخليفة وعليه فعلى 
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 .ا يحب ويرغبعمَّ  - 1

 .يبغض ويكرها عمَّ  - 2

بر لأنَّ  ؛وعينبين النَّ لا شكَّ أنَّ الفرق كبير و ا نحب عمَّ  الصَّ

 له إلاَّ ا لا يحتما صعبً ا وجهادً ا شديدً ا نفسيًّ ا جهدً يستوجب منَّ 

، كأن ل جللهديدة الإيمان والمطواعة لله جَّ أصحاب القلوب الشَّ 

ي فأحبابه سواء بالموت أو حتى  عزَّ يصبر المؤمن على فقدان أ

بروع الآخر من الحياة، وهناك النَّ  بروهو  الصَّ ا معلى  الصَّ

بر إذ لا خيار لنا إلاَّ  ؛نكره لمرض  على اكأن نصبر مثلً  الصَّ

قص وغيرهما، ولا يمكن للخليفة في الأرض أن يسلك والن  

 ئدداطريقها مليء بالش   ذلك لأنَّ  ؛بسهولة ويسر الجنَّةطريق 

 ومن يرغب في الجنَّةلهذه  والمصاعب والابتلءات، فالمحب  

برالوصول إليها منحه الله   .ريقالطَّ  اعلى تخطي هذ الصَّ

برومن مزايا  إذا انغرس في نفس المؤمن أن يجعله  الصَّ

عباده به، فهناك   على الله وحده، الذي لا يخي ب ظن  لً متوك  

بررابط بين  بورل على والتوك   الصَّ ه سبحانه نَّ إ ؛ إذالمطلق الصَّ

ين  ق ال  ل ه م  : }ولا وكيل لنا غيره وتعالى وكيلنا إِّنَّ  النَّاسالَّذِّ

ب ن ا اللََّّ   النَّاس س  ق ال وا ح  انا و  اد ه م  إِّيم  ه م  ف ز  ش و  ع وا ل ك م  ف اخ  م  ق د  ج 

يل   كِّ نِّع م  ال و  ة  م ِّ  و  ق ل ب وا بِّنِّع م  ِّ و   ن  ف ان  ل  لَّ اللََّّ ه م  س وء  ف ض  س س  م  ي م 

يم   ل  ع ظِّ اللََّّ  ذ و ف ض  ِّ و  ان  اللََّّ و  ض  اتَّب ع وا رِّ ، فهو سبحانه 182{و 

ون أمورنا ونحن مطمئن   وتعالى ولي نا ووكيلنا الذي نوكله بكل ِّ 

 ،للخالق أمره   ل  مسلم وكَّ  كل   وراضون بحكمه وقضائه، ولو أنَّ 

 ؛سعياً وعملً نافعاً طاقاته في الحياة بذل كل   نفسه الوقت وفي

بورنا الفبالتأكيد سيمد   جاح والأمل والفرج من المطلق بالنَّ  صَّ

عاب ضيق كل ِّ  بر على العمل وتحد ي الص ِّ ؛ ولذلك وجب الصَّ

ع س ى أ ن  ت  قال تعالى: }التي لا تصمد أمام متحد يها؛  ه وا و  ر  ك 

                                                             
 .174، 173 ن:آل عمرا 182
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ي ر  لَّ  ه و  خ  ع س ى أ  ش ي ئا و  بُّوا ش ي ئا و  ك م  و  اللََّّ  ي ع ل م  ه و  ش رٌّ لَّ ن  ت حِّ ك م  و 

ون   أ ن ت م  لا  ت ع ل م  ولهذا لا يدرك الأمور  ا قلق؛، العجول دائمً 183{و 

ولهذا لا يحسنه، فكثير من  ف؛كما هي عليه، سريع التصر  

ر الحسن وذلك لأجل التدبُّ  ؛وصبر الأمور تحتاج إلى تأن   

ع س ى أ ن  ت  هذا قال تعالى: }ف الأحسن؛ ولوالتصر   ي ئا و  ه وا ش  ر  ك 

ي ر  لَّ  ه و  خ  فالذي يكرهه البعض بأسباب الاستعجال  {ك م  و 

ا : }ولذا قال ؛والقلق، قد يكون فيه الخير الكثير م  بِّر  و  اص  و 

 ِّ ك  إِّلاَّ بِّاللََّّ ب ر  لماذا هذا الاستعجال الذي بأسبابه قد  :أي {ص 

 ع ما هو أهم. ضي ِّ ت  

ع س ى أ ن  ت  وقوله تعالى: } ه و  ش  و  بُّوا ش ي ئا و   :أي {ك م  رٌّ لَّ حِّ

ا فاسدً  ونه نافع ومفيد، فقد يكون المحبوبما تحب   ا كل  ليس دائمً 

يأو  ستعجل ا وأنتم بحكمكم المإلى المفاسد، وقد يكون شرًّ  يؤد ِّ

 .وارنوا قبل أن تقر  ولهذا فتبي   ل؛ب ومفضَّ ه محبَّ ظننتم أنَّ 

برف :وعليه  ن من إحدمفتاح الهو  الصَّ ي الممك ِّ اث النُّقلة تَّحد ِّ

 .اهر  فعة والنُّهوض من أجل مأمولات  منتظرة  ومستقبل  زوالر ِّ 

 اء الكرام وأهل العقول: إنَّ هذاأود أن أقول للقرَّ : وعليه

(، وهذه المؤلَّفات لو لم يكن فضل 205) المؤلَّف هو رقم

بور  علىَّ كبيرًا ما بلغت هذا العدد من المؤلَّفات -جلَّ جلله-الصَّ

بر على العمل  سبع االتي من بينه موسوعات كبيرة؛ ولذا فالصَّ

ن وا  }ي ا :مداومة لا شكَّ أنَّه كما يقولون يفل  الحديد ين  آم  ا الَّذِّ أ يُّه 

} ين  ابِّرِّ ع  الصَّ ةِّ إِّنَّ اللََّّ  م  ل  الصَّ ب رِّ و  ين وا بِّالصَّ ت عِّ اس 
184. 

ين  ال  ف ِّ ال ع ال مِّ ب  ِّ ر  َّ د  للَِّّ م  على صبره علينا، ومعيَّته التي  ح 

عاب في مجالات تخص صنا ، ونقهرها صبرًا جعلتنا نتحدَّى الص ِّ

وفقاً لاهتمامنا ى منها وما تبقَّ ، ا من بعد مؤلَّف  مؤلَّفً واهتمامنا 

                                                             
 .216 :البقرة 183
 .153 :البقرة 184
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بور أمام استعانتنا أمام ما تبقَّ  ة الله الصَّ ى من العمر؛ سيقهر بعز 

  .في مرضاته وصلةً  صبرًابه 

ِّ العالمين.  والحمد لله رب 

 م2024
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